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حقوق الطبع محفوظة لجامعة أم القری 


القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحديثا ۳ 

مقدم4 : 

“أي عليه نتوكل وبه نستعين» والصلاة والسلام على خاتم المرسلين 
سيدنا محمدء الذي أرسلهالله رحمة للعالمين: وجاء من لدنه بالهدی 
والكتاب البین» وآتاه الحكمة وفصل اخطاب. وأرسى به قواعد احکم, 
وحقق العدالة والحير للناس أجمعين. 

وبعد: 

فان القضاء يشكل جوهرا من جواهر العلوم الشرعية والفقهية؛ وعليه 
تقوم دراسات جليلة رسم مناهجهاء وأثبت دعائمها الأولون من علماء الأمة. 

فلا يخلو كتاب من كتب التفسير الا وقد أشار إلى علم القضاء عند 
التعرض لتفسير آيات التحاكم إلى الله والى الرسول» ولا کتاباً من كتب 
الحديث النبوي الشريف إلا وقد حوى كتبآ للأقضية» وذكر فيه النماذج 
التطبيقية والعملية لأقضية رسول الله ية › وأقضية أصحابه رضوان الله 
علیهم. وأقضية التابعين الصالين» ولا كتابا من كتب الفقه إلا وفيه باب 
للقضاء وبيان لأحكامه. 

ومع أهمية القضاء فقد ألف فيه منفردا كثير من علماء الأمة قديما ٠‏ 
وحديغا. فالقضاء يشكل أهمية بالغة في استقرار اجتمعات؛ وترسيخ قيم 
العدالة والمساواة بين المواطنين» وما یعول عليه من دوره هام وبارز في تقدم 
ونماء وتطور ا مجتمعاتء ولا يمكن لأي مجتمع أن يتقدم أو يرتقي الا إذا 
وجد فيه القضاء العادل الذي یحقق العدالة للجمیع » ویوفر ار 
والتطور والنماء. 

وقد تبوأ القضاء الإسلامي على مر العصور المكانة العالية فکان 
القضاة مضرب الثل في النزاهة» وفي إقامة العدل» وتنفيذ أحكام الله» ومنع 
المظالم » لا یخشون في الله لومة لائم. 


مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱1۲٩‏ 

والمملكة العربية السعودية قد التزمت الاسلام دینا» والقرآن دستوراء 
والشريعة الاسلامية تنظيمآ وتشريعاء فأقامت حدود اللهء وساد احکم فیها 
لشريعة الله. 

فأمن الناس واطمأنت نفوسهم. وحفظت الدماء وحقنت» وصانت 
الأعراض من أن تنتهك؛ والأموال من أن تضيع أو تؤكل بالباطل. 

فانصرفوا إلى العمل الثمر وانتشر احير في ربوع البلاد. فتوسعت 
الأرزاق وكثرت البركةء فبسبب العدل ينتشر الرخاء» وتأتي النعم بإذن الله 
ويعم الغيث من رب العباد؛ ويخرج الرزق من باطن الأرضء يقول الله عز 
وجل : ظ وو أ أهل القرئ آمنوا وَانّقَوا لَمَمَحنا علیهم بركات من السَّمّاء 
والأرض 4 [الأعراف: 45]. 

وقد استكتبتني جامعة أم القرى بمكة الکرمة في الكتابة لوضوع 
القضاء بمكة المكرمة قدیما وحديفآ للمشاركة به في مناسبة عزيزة على 
نفوسنا وهي اختيار مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام ۱4۲۷ ه. 

وقد صادف هذا الموضوع ميلا في نفسي لكوني ممن ینتسب لسلك 
القضاء» حيث كنت قاضیاً ورئيسا للمحكمة الشرعية بمكة المكرمة. 

ومن ناحية أخرى حبي وحرصي على مكة المكرمة؛ أحب أرض الله 
إلى الله ورسوله بء فمن تيسير الله وكرمه أن من علي باخراج الكثير من 
المؤلفات والكتب الحققة عن مكة المكرمة وتاريخها. 

أسأل الله العلى القدير أن يوفقنا لما يحبه ويرضاهء ويجعل عملنا هذا 
وسائر أعمالنا خالصا لوجهه الکرم» أنه ولي ذلك والقادر علیهء وصلى لله 
وسلم على خير خلقه سیدنا ونبینا محمد وآله وصحبه. 
کتبه 


أ.د. عبدالملك بن دهیش 
مكة المكرمة 


المصل الأول 


عرض هوججز ناريخ القضاء في الإسلام 


القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحديثا ۷ 


المبحث الأول 
تعريف القضاء لغة واصطلاجا 

أولا : تعريف القضاء في اللغة: 

جاء القضاء في اللغة بعدة معان تتقارب في جملتها ومرجعهاء فجاء 
بمعنی إنقطاع الشيء وتمامه وكل ما أحكم عمله, , أوأتمء أو ختم» أو أدى 

۱ 

آداء, أو آوجب أو اعلم أو أنفذ أو آمضی فقد قضی "۲ 

والذي یعنینا في تفصيل العنی اللغوي للقضاء ما ورد في کتب اللغة 
والقواميس بمعنى الفصل م 
فعلاء وکل منهما ري 

إلهي» وبشريء فمن القول الالهي قوله تعالى: ! وقضی ربك ألا 
تعبدوا ياه 4 ۳ أي أمر بذلك. 

ومن الفعل الإلهي قوله : ظ والله يقضي بالحق والّذين يدعون من دونه 
لا یقضون بشيء ي" 


۰۲۱۱/۹ : لسان العرب :۱۸/۱۵ » وتهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 
. ۲۳ : سورة | لاسراء : اية‎ (۲) 
.۲۰ : سورة غافر : اية‎ )۳( 


مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱1۲٩‏ 
ومن القول البشري نحو قضی اخاکم بكذاء فان حکم اخاکم یکون 
بالقول. 
)0 
ومن الفعل البشري : فاذا قضیتم مناسككم 4 
وكل قول مقطوع به في قولك: هو كذا أو ليس بکذا » يقال له 
قضية» ومن هذا يقال: قضية صادقة , وقضية کاذبة > واياها عنی من قال : 


(۲ 
صعب) 


وقد وردت لفظة «قضی؛ في كتاب الله الكريم في أربع وستین موضعا. 
وسوف اقتبصر على الأيات التي تدل على معنی الحكّم والفصل والعدل. 
ومن ذلك قوله تعالى  :‏ بدیع السّموات والأرض وإذا قضی مرا فانما يقل له 

كن فيكون أ زفرف 
فالقضاء هنا بمعنى الإحكام والإمضاء والإرادة » وهذه الآية الكريمة 
عو عظيم خلق الله تبارك وتعالى » وعن الأيات الكونية المعجزة 
وأن الق والإيجاد لا يستغرق أكثر من الأمر بلفظ < كن 4 » فيتكون وينشأ 
ويتشكل على النحو الذي أراده الله سبحانه وتعالى وقضى به وأحكم. 


. ۲۰۰ : سورة البقرة : أية‎ )١( 
. 4۰۷-4۰ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني‎ )۲( 
١ * 1117 سورة البقرة : اية‎ )۳( 


القضاء فى مكة الکرمة قدیماً وحديثا ۹ 

وأیضا قرله تبارك وتعالی: فلا ورك لا يؤمنون حتی یحکُموك فیما 
شجر بینهم ثم لا يجدوا في هم حرجا ما قَضَيْت وَيُسلَمُوا تیم » 
و(قضیت؟ هنا بمعنی حكمت» والآية الكريمة تبدأ بالقسم النفی تأكيدا 
لأهمية التحاكم لکتاب الله عز وجل وسنة نبيه ع» والرضی بذلك. 
والانصیاع إليه » والإنقياد للحکم. 

و كات وا : هو الذي خلقکم من طين مق آجلا 
الكريمة تدل على أصل اغلق والنشاة الأولى والتکوین في حال الابتداء ثم 
الأجل الحتامي , الذى ي ینتظر الكون والأحياء. 

وقوله تبارك وتعالی: والله يقضي بالحق دی بدعون من دونه لا 
یقضون بشيء إن الله هو السّميع البصیر »۳ , والراد من هذه الآية الكريمة 
هو إثبات الحكم بالجزاء خيراًء أو غير ذلك لله عز وجل. فهو الذي بقضي 
بالعدل والحق» والذين اتخذوا من غير الله شركاء أو قربانا آلهة لا يملكون 
ولا يقضون بالحق ولا يجزون بشيء. 

وقوله تعالی: ولولا كلمة سبقت من ريك إلى أجل مسمی لضي 


را ۱ 
بینهم 4 أي الفصل وحکم في اخال. 


(1) سورة النساء : آية : 1۵ . 
2230 سورة الانعام : اية: ۲ . 
(۳) سورة غافر: أية: ۲۰. 
)٤(‏ سورة الشورى: آية: ١5‏ . 


مكة الکرمة عاصمة الثقافة ا لاسلامية لعام ۱:۲۰ه ۱ 

وقوله عسز وجل: ومن لم یحکم بما آنزل اله فأولكك هم 
الفاسقون ي 

وکما في قوله تعالی: ل فاحکم بیتهم بما انل الله 

قال الطبري: ٠‏ وأصل کل قضاء أمر الاحکام والفراغ منه ومن ذلك 
قيل للحاکم بين الناس القاضي بينهم لفصله القضاء بين الخصوم؛ وقطعه 
الحكم بينهم وفراغه منهم»"" 

فجميع هذه الآيات الكريمة معناها القضاءء ولذلك يسمى القاضي 
في اصطلاح الفقهاء خاک 
القضاء في السنة النبوية الشريطة: 

وردت لفظة القضاء في السنة النبوية الصحيحة بمعان مختلفة» 
والذي يهمنا يهمنا ذكره هو ما ورد بمعنى « الحكم ). 

وقد ورد بهذا المعنى أحاديث كثيرة حتى أن أصحاب الشنن أفردوا 
أبواب عنونوها ب «كتاب الأقضية»» جمعوا فيه كل ما ورد من أحاديث 
نبوية شريفة عن القضاءء وسوف أذكر بعضا منها في الفصل الثاني من هذا 
البحث » إن شاء الله. 


(۱) سورة المائدة: آية: ٤١‏ . 
(۲) سورة الائدة: اية: .4٩‏ 
۳ تفسیر الطبري : ۵۰۹/۱ 
۲ محاضرات في طرق القضاء للأستاذ عبدالعال عطوه: ص ۸. 


القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحديثا 3 
القضاء اصطلاحا: 
اختلف الفقهاء في تعريف القضاء اصطلاحا فأفردوا عدة تعریفات» 
حتى 8 الذهب الواحد» 
فعرفه ابن عابدین من الحنفية بأنه: » فصل الخصومات وقطع 
۱ ۱ 
النازعات علی وجه مخصوص»" ١‏ 
4 
وقال الكاساني: « هو الحكم بين الناس بالحق +۳ 
وعرفه ابن رشد المالكى بأنه: « الإخبار عن حكم شرعى على سبيل 
١ ۳‏ 
الإلزام ( 
وعرفه الشافعية بعدة تعريفات منها: «أنه إلزام من له إلزام بحکم 
3 
الضرع»" ١‏ 
وأنه: «فصل الحصومة بين خصمین فاکثر بحکم الله تعالی» ۴ 
وأيضا بأنه: «اظهار حكم الشرع فى الواقعة من يجب عليه 


( 


5 
امضاژه) : 


۰۲۱۱/۳ حاشية ابن عابدین: ۳۵۲/۵ الفتاوی الهندیة:‎ )١( 
1۰۷۸/۹ بدائع الصائم:‎ )۰( 
.۱۲/۱ الشرح الصفیر: ۱۸/۶ تبصرة الحکام لابن فرحون:‎ ( 
.۲۳۵/۸ نهاية احتاج:‎ )4( 

(۵) مغنی احتاج: ۲۵۷/۹ . 
() قليويي وعمیرة: ۲۹۵/4. 


۲ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۵۱:۲ 


وعرفه اخنابلة بأنه: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل 

اقفر" 
٠‏ وأيضا بأنه: «النظر بين المترافعين للإلزامء وفصل اخصومات؛ ۳ 

وقال ابن خلدون: «إن القضاء منصب الفصل بين الناس في 
اخصومات حسما للتداعي وقطعا للتنازع بالأدلة الشرعية التلقاة من 
الکتاب والسنة» ٠:‏ 

والقضاء : «قطع امخصومة بقول ملزم صدر عن ولاية عامة؛ *. 

وقال الجرجاني في التعریفات: «القضاء في اخصومة هو |ظهار ما هو 


۰ (۵) 
ثابت» 


وتعريفات الفقهاء التي آوردتها وان اختلفت ألفاظها فانها تؤدي معنی 
واحدء وفي رأيي أن تعریف ابن خلدون یعتبر من أدق التعريفات, لأنه 
یتمشی مع ما شرع من أجله للقضاء من فصل الحصومات وقطع المنازعات 
على سبيل الإلزام بواسطة الكتاب والسنة. 


۰۲۸۵/۲ شرح منتهی الإرادات: ۰4۵۹/۳ كشاف القناع:‎ )١( 
.۳/۱۰ المبدع في شرح المقنع:‎ )۷( 

(۳) مقدمة این خلدون: صن ۲۷۰ 

2:0 تاريخ القضاء في الاسلام للشیخ محمود عرنوس: ص 5 . 
(۵) التعريفات للجرجاني: ص ۱۸۵ . 


القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحديثأ 1 
البحث الثاني 
لمظه القضاء وعلاقتها ببعض الألفاظ المرادفة 
. تتشابه لفظة القضاء مع غيرها من الألفاظ من حيث: العنی» وسوف 

أسرد بعضا منها بإيجاز مغل :- 
الحكم: 

تطلق لفظة « الحكم » في اللغة على معان كثيرة؛ والذي يهم 
موضوعنا هو ما یطلق على العنی الذي يفسرها بالقضاء ء» فنقول حکم 


حكما » بمعنی قضی قضاء. ومنه قوله تعالی: : وکیف يحكموتك وعندهم 
التوراة فيها حكم الله ي . 


وعند الأصوليين يطلق الحكم والقضاء كل منهما على الآخرء ولكن 
١‏ مع هذا يوجد فرق بين الحكم والقضاء من حيث الولاية ؛ فالحكم هو ما 
تصدر عن الحاكم لتحقيق العدالة بين أفراد الأمة والجماعة. 

وأما القضاء فإنه يتطلب وجود خصومة وخصوم ودعوة وبينة» إلى 
آخر ما تتطلبه اجراءات التقاضي. ومن ثم يصدر القاضى حكمه فى القضية 
المنظورة من قبله. 
الحق: 

لقد استعمل الفقهاء لفظة « الحق » تفسيرا للحق النابت للإنسان 


EAD 


1 مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱:۲۰ه 

بمقتضى الشرع من أجل صاله» أو عليه قبل غیره. 

ولذلك فهم يطلقونه على كل عين أو مصلحة تكون للانسان 
بمقعضى الشرع سلطة الطابق بها من غيره أو بذلهما › أو التنازل 
و ۱ 

ویوجد تلازم بين اخقوق والقضاء في الاسلام » فسلطة القضاء توفر 
حماية احقوق جمیعها لله تعالى» أو للعباد. لأنهما مقامة على تشريع االق 
عز وجل إذا كانت بعيدة عن الآراء والأهواء الغرضة. 
المتوى: 

الفتوی في اللغة: من الفتيا » يقال: أفتى الفقيه في المسألة إذا بين 
حكمها واستفت» إذا سألت عن الحكم. 
والفتوى في الاصطلاح: هي الأخبار عن الحكم الشرعي من غير 
زا ۱ ۱ 
المُرق بين القضاء والفنوی: 


القضاء والفتوی کلاهما اخبار عن حکم الشرع واظهار له. ولکن 


)١(‏ الدخل في التعریف بالفقه الاسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه محمد مصطفی 
الشلبي: ص ۰۳۳۱ ۱ ۱ 


(۲) کشاف القناع 4 


"1 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ 8 
القضاء يكون على سبيل الالزام» فهو واجب النفاذ في الأمور الاجتهادية ولو 
في موضع اخلاف. لأن القاضي يدشئ حكما رف احصومة والمنازعة. 

ما الفتوى فإنها لا تكون على سبيل الالزام» فان المفتي يفتي بمذهبه, 
وقد تكون فتواه مخالفة لمذهب المستفتى فيسأل آخر ویاخذ بفتواه» ولا يلتزم 
فتوى بعينها في السائل الاجتهادية ۳ 

القاضي يتبع الحجج من أدلة الانبات كالبينة والإقرار والشاهد. 
والیمین» والنکول والقرينة القاطعة ... ونحو ذلك. 

أما المفتي فيتبع الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وطرق الاستدلال 
الفقهي المعتبرة. 


(۱) النظام القضائي في العهد النبوي وعهد الخلافة الراشدة للأستاذ مناع خليل القطان: 
2 


۹ مک الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "1۲ ۱ه 
المبحت الثالت 
أهمية القضاء 
إن حكمة القضاء تفشضی بنصرة الظلوم. وقمع الظالم وقطع 
اخصومات. فلذلك تعتبر ولاية القضاء من أهم الولايات شأنآء وأعظمها 
أثراء وأعلاها مرتبة. وقد أجمع علماء الأمة على مشروعية القضاءء فقد ورد 
عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى عله قال: « لا يحل لغلاثة أن يكونوا 
ا ۲ 2 د (٩)‏ ۲ 
فى فلاة من الأرض إلا آمُروا عليهم آحدهم» » وذلك تفاديآ للخلاف 
. الذي يدفع بكل منهم إلى أن يستبد برآیه, وقد استدل العلماء من هذا 
فالقضاء إقامة العدل  .‏ وکبح الظلم » فالعدل يمحو الظلم» والظلم 
ظلمات في الدنيا وفي الآخرة» وهو قهر للنفس» وهضم لحقوق الآخرين» 
وهتك لأعراضهم : ولذلك عظم الله عز وجل العدل» ودحض الظلم» وذلك 
فى قوله عز وجل : إن الله يمر باْعدل والاحسان وایتاء ذي القربئ وینهی 
عن الفحقاء والمكر وای 4 
وقد آدرکت الشعوب علی مر العصور أهمية العدل» فجعلوه هدفاً 


(۱) آخرجه الامام أحمد فى مسنده : ۱۷/۲ . 


۲( سورة النحل : ایة: .٩۹۰‏ 


القضاء فى مكة الکرمة قديما وحديثأ ۷ 
لأحكامهم. فالقضاء يعد وسيلة لاقامة العدل» فلابد من یتصدی للقضاء 
بين الناس أن يكون قوياء متمكنا من ذلك» وأن يژدي الحق فیه» كما حذر 
الشرع من استعمال هذه الوسيلة لمن هو غير أهل لها حتى لا ينحرف عن 
الصراط. وتزل به الأقدام فيهوى في معاقل الظلم والجور. 

وفي مجتمعنا المعاصر لولاية القضاء أهمية كبيرة ودور مهم في 
استقرار مبادئ العدل بين أفراد اجتمع. 

لأن القاضي بعمله الجليل ورسالته المهمة يهيئ للمجتمع سبل الأمن 
والسلام» فيطمئن كل فرد في اجتمع سواء من المسلمين أو من غير 
المسلمين الموجودين في دار الإسلام على أموالهم وأعراضهم ونفوسهم. 

ففي ظل عدل القاضي تستقر الحقوق وتحفظ البادی» ويعم الأمن 
والاطمئنان والسلام» وتعمر البلدان. 

ولا توجد دولة تخلو من ولاية القضاءء فالقضاء ركن من أركانهاء 
فهو الذي تقع عليه مستولية حماية الأنفس والأموال والأرواح» واحقوق» 
والأعراض. 

ويعتبر القضاء العادل في أي دولة رمزاً من رموز احکم فيهاء وهو 
الذي يهب للسلطة العليا في سائر البلدان الحماية والقوة والسيادة 
والاستقلال. وعند انعدام عدل القضاة تفسد الأمور وتختل الموازين» 
وتخرب البلاد » ویتفشی الظلم والفساد. 


۸ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱:۲٩‏ 


قال تعالى: فإ وإ حکمت فاحکم بیتهم بالقسط إن الله يحب 
المقسطین ي . 
قال ل : «إن القسطین عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن 
وكلتا يديه يمين الذي يعدلون في حكمهم وأهلهم وما تا 

ولقد أقسم الله عز وجل بذاته ليرفع من مكانة القضاء وفصل 
المنازعات والأحكام» ويبين علو مکانته» وينفي صفة الإيمان عمن لم يحتكم 
لشرعه بلجوئه للقضاء. 

فل تعالى: ل فلا وك لا وون خی کنو فا ری 
ذو في انهم حرجا ما فت ونوا لیا 4 . 

قال القرطبي في تفسیره: انما قدم « لا » على القسم اهتماماً بالنفي 
واظهارا لقوته » نم كرر بعد القسم تأکیدا للتهمّم بالنفي» وکان يصح 
اسقاط «لا» الغانية ویسقی أكفر الاهتمام بتقدم الأولى» ویذهب معنی 


4 
الاهتمام»" 9 


وقال عز وجل: یا داوود ان جعلناك خليفة في الأرض فاحکم بين 
الاس بالحق ولا تتبع الهوی فیضلّك عن سبیل له 4 . 


(۱) سورة الائدة : اية: 1۱۲ . 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الکبری» کتاب القضاء؛ باب فضل الحاکم العادل في 
حکمه: ۳۹۵/۵ حدیث رقم 0۸۸٩‏ . 

(۳) سورة النساء: اية: ۱۵ . 

(6) الجامع لأحكام القرآن: ۲۲۵/۵ 

() سورة ص : ایة: ۲۱. 


4 


القضاء فى مكة المكرمة قديما وحديثا 5 
وقال عز وجل : «وإذا حکمتم بين النّاس أ أن تحكموا بالعدل»" 
والعدل أساس احکم, » ومیزان التشريع > فلا تقوم دعائم e‏ 
ینتظم آمره » ولا يلتعم شمله إلا بالعدل. 
ولقد جاء الاسلام داعيا إلى العدل الطلق» وأوجب إقامته بين الناس 
جميعا دون النظر إلى لون, أو جنس » أو قرابة أو صداقة, أو عداوة, أو 
اختلاف عقيدة» وأرسى دعائم العدل والساواق. ويدل على ذلك أنه لا أريد 


إقامة الحد على المرأة اخزومية. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم 


امرأة الخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله 4 ومن يجترئ عليه 
إلا أسامة» حب رسول اللهة» فكلم رسول للهة» فقال: أتشفع في حد من 
حدود الله ! ثم قام فخطب قال: يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم 
کانوا إذا سرق الشريف ت رکوہ اذا شرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد . 
وأبم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "“ 

ویستدل من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالعدل» ولو ضد 
أنفسناء أو أقرب الناس إليناء ويحذرنا من أن يميل بنا الهوى عن العدل؛ 
ويأمرنا بالعدل مع من بيننا وبينهم بغض وعداوة. 

وهكذا بأمر الله تعالی احکام بالعدل ویأمر للأفراد بالعدل فیما یکون 


( سورة النساء: آیة: ۵۸. 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه» کتاب الحدود؛ باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع 
إلى السلطان: ۲6۹۱/۲ حدیث رقم 14۰7 


.۲ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۵۱۲ 


من علاقات بینهم» ويأمر بالعدل حتى مع الأعداءء ومن الطبيعى أن ينهى 
عن الظلم ویحرمه. 

ولذلك نجد أن الاسلام ليس دين قول ومبادی فحسبء ولکنه أيضا 
دين عمل وتطبيقات للمبادئ التى وضعهاء وكان العدل ساسا من أسس 
الحكم ودعاماته القوية قى عصر الحلفاء الراشدين» وفى عصور الذين ساروا 
على هديهم من اخلفاء. ش 

يقول اخليفة الراشد أبو بكر الصديق كته في خطبته بعد توليه 
احلافة: « الضعیف فيكم قوي عندي حتى آخذ له احق. والقوي فيكم 
ضعیف عندي حتی آخذ احق منه. إن شاء الله»» وقد كانت هذه الحطبة 
آبي بكر الصدیق كوه في التزام العدل في كل حال ومع کل الناس» لا 
فرق بين حاکم ومحکوم. حتی أنه كان يقتص من الولاة للرعية» ومن ذلك 
توليه ولاية القضاء » يعد هذا الخطاب دستوراً للقضاء. 

الأشعري أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي 


إليك بحجة: وأنفذ الحق إذا وضح فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ لهء وآس 


القضاء فى مكة الکرمة قديما وحدیثا ١‏ 
ين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك» حتی لا ييأس الضعيف من 
عدلك؛ ولا يطمع الشريف في حيفك. البينة على من ادعى واليمين على 
من آنکر؛ والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا 
لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن 
تراجع احق فان الحق قديم؛ ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل» 
الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك ما لم يبلغك في الکتاب أو السنة, 
اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها عند الله 
وأشبهها باحق فيما ترى وأجعل لمن ادعى بينة أمدا ينتهي إليه؛ فإن أحضر 
بينة أخذ بحقه ولا وجهت القضاء على,ه فان ذلك أجلى للعمی» وأبلغ في 
العذرء المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد أو مجرب في 
شهادة زور أو ظنين"' 0 ولاء أو قرابة؛ إن الله تولى منکم السرائرء ودرأ 
عنكم بالبينات» وإياك والقلق والضجرء التأذي بالناس» والتدكر للخصوم في 
مواطن الق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذخر فإنه من يصلح 
نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزين 
للناس بما يعلم الله منه غير ذلك يشنه لاما مر دي 
وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام علیك, ۲۳ 


)۱( الظنين: : هو المتهم في دينه» من الظنة التهمة, » ولهذا لا تقبل شهادته. 
۲ ار ما و سننه» کتاب الأقضية ورت > کتاب عمر رضي الله عنه 


۳ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱6۲۱ه 


وقال الإمام علي بن أبي طالب كوف : « على الامام أن یحکم بما 

أنزل اللهء وأن يؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن 
يسمعوا ویطیعوا ويجيبوا إذا دعوا ‏ 

۱ وبناءً على ذلك فقد أجمع السلمون على مشروعية نصب القضاء 
واحکم بين الناس. ۱ 

قال ابن قدامة: : والقضاء من فروض الکفایات؛ لأن آمر الناس لا 
یستقیم بدونه: فان واجبا عليهم كالجهاد والإمامة,'' 

قال الامام أحمد: « لابد للناس من حاکم» آتذهب حقوق الناس,"" 

ولا تصح ولاية القضاء إلا بتولية الامام» أو من فوض إليه ذلك» ویلزم 
اختیار من یتولی القضاء من السلمین أفضل من يقدر عليه لهم. 


۰4۱۸/۹ : مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


(۲) الغني : ۵/۱۶. 
(۳) الغنی : 1-۵/۱۶. 


القضاء فى مكة الکرمة قدیماً وحديثا ۳۲ 


المبحث الرابع 
5 القصاء 

من المعلوم أن ولاية القضاء من الولايات الهامة» والقضاء رتبة شريفة› 
ومنزلة رفيعة لا منزلة فوقها من المنازل» ولا رتبة أوفا منها إذا اجتمعت 
شرائطها وحصل في القاضي ما يفتقر إليه من احصال, لأنها التي تولاها الله 
تعالى بنفسه» وبعث بها رسله عليهم السلام» وتولاها رسوله لله › وقام بها 
أئمة العدل بعده. فينبغي لمن يملك الولاية أن يختار لهذه الرتبة من لا يقدر 
العالم على أصلح منه, ولا أفضلء ولا أكمل؛ كما اختار الله تعالى لرسالته 
صفوة كل عالم ورئيس کل ج جيل وأفضل أهل کل زان" كما قال 
تعالی: Ee‏ ''» وقال تعالى: الله 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الاس 4" 

عن أبي موسی الأشعري كرف قال: دخلت على النبي عله آنا ورجلان 
من بني عمي, فقال أحد الرجلین: يارسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله 
وقال الآخر مثل ذلك. فقال : «آنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله ولا 
أحد حرص ی 


ش )١(‏ روضة القضاة وطرق النجاة للسمناني : ۵۱/۱. 
( سورة الدخان: آية: ۳۲. 
( سورة الحج: أية : ۷۵ 


(4) أ خرجه البيهقي في السنن الكبرى: ۰۰/۱۰ 


حا 
ده 


۱1۲" مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام‎ ٤ 


والحكمة في أنه لا يولي من يسأل الولايةء أنه يوكل إليها ولا تكون 
معه إعانة» كما جاء في حديث عبدالرحمن بن سمرة قال: قال رسول 
للدي : + يا عبدالرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن 
مسألة وكلت إليها وان أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت 
على یمین فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وآت الذي هو خیره"" 

روى مسلم عن أبي ذر که قال: قلت: يارسول الله ألا تستعملني؟ 
قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وأنها أمانة وانها 
7 القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها . 

والقضاء من فروض الكفايات - كما سبق ذكره - لأن أمر الناس لا 
" يستقيم بدونه فكان واجباً عليهم. 

وقد يكون فرض عين على الشخص إذا لم يوجد غيره للقضاءء وتعين 
عليه وحده؛ فإذا امتنع أجبر عليه ولأن الكفاية لا تحصل إلا به "" 

وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به, وأداء الحق فيه ولذلك - 
جعل الله فيه أججرا على الخطأء وأسقط عنه حكم الخطأء ولأن فيه أمراً 


59 أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الأحكام» باب E‏ لم يسأل الإمارة أعانه الله 
علیها: 511١/5‏ حديث رقم VY‏ 

۱ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة: 
۳ حدیت رقم ۵ ۱۸۲ . 

(۳) القضاء وطرق الاثبات في الفقه الاسلامي لنصر فرید واصل: ص ۸. 


ك3 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ 0 


بالعروف ونصرة الظلوم. وأداء حق إلى مستحقه» وردآ للظالم عن ظلمه, 


واصلاحا بين الناس, وتخلی صا لبعضهم من بعض, وذلك من آبواب 
)1( 
القرب . 


ولذلك د تولاه النبي عله والأنبياء قبله , فكانوا يحكمون لأنمهم. 
الله تبعضي وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري القضاء؟ قال: فضرب بيده في 
صدري. ثم فال ین آهد قلبه وثبت لسانه» . قال : فما شككت بعد في 


قضاء بین اٹیں " 


عن آناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل تة أن رسول 
ال لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: «كيف تقطي إذا عرض لك 
قضاء؟» قال: أقضي بكتاب اللهء قال: « فان لم تجد في كتاب الله؟. قال: 

فبسنة رسول الله عله, قال: : «فإن لم تجحد في سنة رسول اللمّكه, ولا في كتاب 
الله ؟ قال: أجتهد رأبي ولا آلو فضرب رسول ال صدره » وقال: «الحمد 
لله الذي وقق رسول رسول الله لما يرضى رسول ا 


.5/١5 المغني:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب الأحكام» باب ذكر القضاة: ۷۷4/۲ حديث رقم 
۳۰ . 

(۳) أخرجه آبو داود في سننه» کتاب الأْقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاء: ۳۰۳/۳ 
حديث رقم عكرت 


۳۹ مک الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱:۲۰ 


وفیه خطر عظیم ووزر کبیر لمن لم يؤد احق فيه؛ ولذلك كان السلف 
رحمهم الله یمتتعون منه أشد الامتنا ع» ویخشون على آنفسهم ۱ 

قال خاقان بن عبدالله: ذكر أبو قلابة لقضاة البصرة › فهرب إلى 
اليمامة» فأريد على قضائهاء فهرب إلى الشام» فأريد على قضائهاء وقيل: 
ليس هاهنا غيرك» قال: فأنزلوا الأمر على ما قلتم» فإنما مثلي مغل سابح 
أيضاء فلما كان اليوم الثالث فترت يداه" . 

قال ابن قدامة: والناس فى القضاء على ثلاثة أضرب؛ منهم من لا 
يجوز له الدخول فيه؛ وهو من لا يحسنه؛ ولم تجتمع فيه شروطه؛ فقد روي 
عن النبي عله أنه قال: « القضاة ثلاثة) ذكر منهم رجلا قضى بين الناس 
بجهل, فهو فى النار " . ولأن من لا يحسنه لا يقدر على العدل فيه فيأخذ 


احق من مستحقه ويدفعه إلى غيره. 


( الغني: 1/۱۶ . 

(۲) ذکره ابن یی شيبة في مصنفه» کتاب البیوع والاقضية» في القضاء وما جاء فیه: 
۷ ش 

(۳) نص الحديث في سنن أبو داود» كتاب الأقضية» باب القاضي یخطی: ۲۹۹/۳ 
حديث رقم ۰۳۵۷۳ عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي تله قال: « القضاة ثلائة: واحد 
في الجنة» وائنان في النار » فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضی به › 
ورجل عرف الحق فجار في الحکم فهو في النار » ورجل قضى للناس على جهل 
فهو في النار) . 


القضاء فى مكة المكرمة قديما وحديثا ¥ 
ومنهم من يجوز له ولا يجب عليه؛ وهو من كان من أهل العدالة 
والاجتهاد» ويوجد غيره مثله. فله أن يلي القضاء بحكم حاله وصلاحيته 
ولا يجب عليه » لأنه لم يتعين له" . 
عن عبدالرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق قال: دخل رجلان من 
أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة فقالا: ألا رجل ينفذ 
بينناء فقال رجل من الحلقة: أنا . فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه؛ 
وقال: مه إنه كان يكره التسرع إلى الحكو'" . 
قال ابن قدامة: من يجب عليه - يعني القضاء- وهو من يصلح 
للقضاء. ولا يوجد سواه. فهذا يتعين علیه, لأنه فرض كفايةء لا يقدر على 
القيام به غيره فيتعين علیه, کفسل الميث وتكفينه» وقد تقل عن أحمد ما 
يدل على أنه لا يتعين عليه فإنه سئل: هل يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره؟ 
قال: لا يأثم. فهذا يحتمل أنه محمول على ظاهره في أنه لا يجب عليه؛ لما 
فيه من اخطر بنفسه» فلا يلزمه الإضرار بنفسه لنفع غيره» ولذلك امتنع 
أبوقلابة منه» وقد قيل له: ليس غيرك» ويحتمل أن يحمل على من لم 
يمكنه القيام بالواجب » لظلم السلطان أو غیره. فان أحمد قال: لابد للناس 


.۷/۱6 الغني:‎ )١( 
(؟) آخرجه آبو داود في سننه» کتاب الاأقضية باب في طلب القضاء والتسرع إليه:‎ 
.۳۵۷۷ حديث رقم‎ ۳ 


۳۸ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱1۲۱ 


من حاكمء آتذهب حقوق النای""" 

۱ فكما أن تنصيب الحاكم أو اخليفة فرض بإجماع الصحابة رضي الله 
عنهم لاقامة حدود الله الفروضة » وانصاف الظلوم من الظالم وتحقیق سائر 
الصالح التي لا تقوم الا بالامام» فكذلك تعبین القاضي إذا لم يوجد غیره 

فالقضاء من الوظانف الداخلة تحت الحلافة, لأنه منصب الفصل في 
اخصومات حسما للتداعي, وقطعا للتنازع» وفقا للاحکام الشرعية من 
الکتاب والسنة. فلذلك یعتبر منصب القضاء ء من وظائف احلافة ومتدرجاً 
في عمومهاء > فهو ولاية متفرغة من ولاية الإمام ۱ 

فالقضاء هنا ليس وظيفة عادية ولا عملاً من الأعمال الروتينية» ولیس 
مهنة » وانما هو سلطة رئيسية في الدولة » فالذي يتولى تعيين القضاة هو 
الحاكم وهو الذي يختارهم ليضطلعوا بهذه المسئولية وهذه الأمانة » وهي 
بذلك تعتبر مهمة شرعية جليلة » وهي في الأصل مناطة بالحاكم» ولكنه 
لكثرة مسئولياته فوض هذه الولاية للقاضي. 


واذا كانت ولاية القاضي فرض كفاية » فلقول الله عز وجل: 


۰٩-۱ 6 : المغني‎ (۱) 


القضاء فى مکة الکرمة قدیماً وحديثأ ۳۹ 


فيا داوود ا ماه خليشة في ار فاكم مين الاس باس ۱ 
وقوله تعالی: فاحكم بینهم بما آنزل له" » فهذا آمر من الله عز وجل 
باحکم بين الناس باق وبما أنزله الله وهذا هو العنی القسصود للقضاء 
والواجب المناط به. وهذه ولاية على أن القضاء فرض ضرورة. 

ولهذا كان رسول الله يبعث إلى الآفاق قضاة, فبعث معاذا رل 
إلى السمن؛ وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة؛ فكان نصب القاضي من 
ضرورات نصب الإمام فكان فرضاء وقد سماه عمر بن الحطاب كر 
فريضة محكمة ؛ لأنه لا يحتمل النسخ لكونه من الأحكام التي عرف 
وجوبها بالعقل والحكم العقلي لا يحتمل الانتساخ"*" 

فالقضاء فرض وواجب على الأمةء لأن الله طلبه طلبا جازم وتوعده 


۹2 


الان خر 


)۱( سورة ص : أية ۳ 

() سورة الائدة:اية: 6۸ . ۱ 
(۳ في خطابه الشهور لأبي موسى الأشعري» انظر: سنن البيهقي الکبری: ۱۳٣١/۱۰‏ . 
( بدائع الصنائع للكاساني: ۲/۷ . 

› كتاب القضاء للشيخ عبد الله بن دهيش‎ (o) 


۳۰ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱:۲ 
ea ela a ae RT‏ اب بیج 


المبحث الخامس 
الشروط الواجب توافرها في الفا ضي 

لا كان القضاء ولاية مهمة لا يستغنى عنها في أي أمة من الأثم؛ 
فمنصب القاضي جليل القدرء وهوالذي يقيم العدل بين الناس الذي 
الأرض العدالةء وینتشر فى بقاعها الأمن والأمان» ومن الطبيعى ألا یتولی 
منصب القضاء الا من كان أهلا لهء وقد حذر النبي تله من اجور والظلم 
واخهل عند الفصل بين الخصومات» كما تشدد اخلفاء الراشدون في اختيار 
فضاتهم. فلذلك استبط فقهاء الأمة من الکتاب الکرم والسنة الطهرة» 
من توفرها في القاضي؛ وبعضهم رأى عدم وجوبها عند اختبار القاضي» وفي 
هذا البحث سوف ین هذه الشروط بالتفصیل, مع ایضاح آوجه احلاف 
فیما ورد من خحلاف» وهذه الشروط هی - 
۱- الاسلام: 


الإسلام شرط لكل و لایف والقضاء جزء منها ولا ولاية لغير السلم 
على المسلم؛ كما أن القاضي المسلم قادر على أحكام الشرع؛ وغير المسلم 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ 5 

جاهل بها. قال تعالی: فل ون يجعل له للکافرین على الْمؤْمينَ یلا 4 ۱۲ 

قال رسول اللعله: « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»”" 

ولأن القاضي لابد له من أن يحكم بكتاب الله وما ورد في سنته عليه 
الصلاة والسلام والكافر لا یتحقق به ذلك. 

وقد أجاز الحنفية تولية القضاء للکافر بين آمناله من الکافریه ۳) 

ومقصود اخنفية إنما ورد في جواز تولية غير المسلم القضاء بين غير 
السلمن, لا على المسلمين . 

ودلیلهم في ذلك قول الله تعالی: يا یه لین آمنوا لا تتخذوا البهود 


ما ۵ص سوه 


واتصاری أولباء بعضهم أولياء بعض ومن يولم سکم فإ مهم إن لله 
)0 
يهدي القوم الظالين ۳4 . 


فقد أفادت هذه الآية بأن للکفار ولاية بعضهم على بعض, فيتناول 
هذا أن لهم ولاية القضاء بعضهم على بعض. 
۲ البلوغ والعقل: 

فلا يجوز أن یلی الصغیر. أو اپجنون القضاء. فان غير البالغ مرفوع 


( سورة النساء: ایة: ۱۶۱ . 

)۲( أخرجه البيهقي في السنن الكبرىء کتاب اللقطة؛ باب ذکر بعض من صار مسلماً 
بإسلام أبوية» أو أحدهما من أولاد الصحابة رضي الله عنهم: : ۰۸ 

(۳( فتح القدیر : 16۳/۵ 

(۶) سورة الائدة: آیة: ۵۱. 


۳ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱4۲ه 


عنه القلم حتی يبلغ ویصل إلى مرحلة النضج الفكري» والوعی الذهني؛ 
فغير البالغ لا يؤخذ بقوله على نفسه» وبالتالي لا يؤخذ به على غیره, فهو 
ليس من أهل التکلیف والمؤاخذة. 

عن علي کته عن النبي عله قال: « رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 
حتى يستيقظ› وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن لجدون حتى يعقل» "". 

فغير البالغ يحتاج إلى من يدبر شنونه, وقد نجد أن بعض الصبيان 
يتوفر لهم من رجاحة العقل وحسن التدبر ما لم يتوفر لكبار البالغين» ولكن 
هذا نادر: والنادر لا حكم له. وعلى ذلك فلا يجوز تولية الصبيان ولاية 
القضاء وان كانوا میزین» لأنه يجب أن يكون القاضي في سن تدعوا إلى 
هيبته وتوقير الناس له. 

وأما العقل , فالابد أن يتسم القاضي بالفطنة والذکاء. واليقظة 
الفكرية, وأن يكون صحيح التمييزء بعیدا عن السهو والغفلة. 

ولا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز ولا يصح أن يتولى القضاء غير 
عاقل , لأن العقل مناط التكليف؛ فالقاضي لابد أن يكون عارفآ بما يحكم 
به. كما ينبغي له أن يكون ذكيا كي يتوصل بذكائه إلى حل ما أشكل من 
وما غمض من القضايا "'» وهذا لا يتأتى إلا راجح العقل. 


(۱) الحرجة آبو داود فی سننه» کتاب الحدود» باب في انجنون يسرق أو يصيب حداً: 
اا ملي ل 65۳۳ 


(۲) تبصرة الحکام لابن فرحون: .51/١‏ 


القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحدیفا ۳ 
"-الحريك: 

لا يلي القضاء العبد. لأنه لا يملك الولاية على نفسه» وبالتالي فإنه لا 
یملکها على غيره؛ فهو مسلوب العصرف. . قال الله عز وجل: : #إضرب الله 
مثلا عبدا مملوکا لا يقد علی شيء 4 

فالعبودية نقص في كمال الانسانية. تجعله قاصرا عن أن يتولى شنون 
نشسه فغیر اخر تمنع غنه الولاية والامامة وسلطة تنفيذ الاحکای ولكن 
يجوز له الفتوی والتصدي للدرس والتدریس كما يجوز له الولاية بالقضاء 
في حال عتقه. 
+ - سلامة الحواس: 

وهی سلامة السمع» والبصرء والنطق, ليتمكن من إدراك الأشياء 
وفهمهاء فالأصم لو يمكنه سماع اخصوم أو الشهود. والأعمى لد یعرف 
المدعى من المدعى عليه ولا اخصوم من الشهود. والأخرس 1 یمکنه النطق 
باحکم ولا توجيه الأسئلة إلى اخصوم أو الشهود. ولا يفهم الناس إشارته. 

فسلامة هذه اخواس جمیعها أمر ضروري لولاية القضاء ولا سیما 


( سورة النحل : آية: ۷۵. 


۵۱1۳۷ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام‎ ٤ 
فسوف ترى كيف تقضي»» فقال علي که : فما زلت بعد نك‎ 
(٩) 3 
. قاضياً‎ 


فدل هذا على أهمية السمع؛ وان كانت جميع الحواس مهمة؛ قال 
ابن قدامة: « وأما كمال الخلقة فان يكون متکلما سميعا بصيراء '''. 

حكى عن بعض أصحاب الشافعي جواز تولية الأعمى للقضاءء لأن 
شعيبا - عليه السلام - كان أعمى. ولهم في الأخرس الذي تفهم إشارته 
وجهان. ۱ 

قال ابن قدامة: « ولنا أن هذه الحواس تؤثر في الشهادة › فیمنع فقدها 
ولاية القضاء کالسمع» وهذا لأن منصب الشهادة دون منصب القضاءء 
والشاهد يشهد في أشياء يسيرة يحتاج إليه فيهاء وربما أحاط بحقيقة 
علمهاء والقاضي ولايته عامة» ویحکم في قضايا الناس عامة. فإذا لم تقبل 
منه الشهادة» فالقضاء أولىء وما ذكره عن شعيب عليه السلام فلا نسلم 
فیه, فإنه لم بت أنه كان آعمی, ولو ثبت فيه ذلك» فلا يلزم هاهناء فإن 
شعيبآ عليه السلام كان من آمن معه من الناس قليلاًء وربما لا يحتاجون إلى 


۱ ۳ 
حکم بینهم لقلتهم وتناصفهم» . 


(۱) آخرجه الترمذي في جامعه؛ ابواب الاحکام» باب ما جاء في القاضي لايقضي بين 
الخصمين حتى يسمع كلامهما: 211/5 والإمام أحمد في مسنده: 0/١‏ . 
ES‏ 


القضاء فى مكة المكرمة قديما وحدیفا 18 
قال اماوردي: فان كان ضریراً كانت ولايته باطلة > وجوزها 
١‏ 
مالك" 
ورد عليه ابن فرحون بقوله: « وأما سلامة السمع والبصر فان القاضى 
عياض حكى فيه الإجماع من العلمای مالك وغیره وهو العروف. الا ما 
حکاه الماوردي عن مالك أنه يجوز قضاء الأعمى, وذلك غير معروف ولا 
)۲( 
يصح عن مالك» 1 
وقد أجمعت الذاهب الأربعة عن أن البصر شرط في تولية القضاءء 
ومن قبله كان الإجماع على السمع. 
۵- العلم بالأحكام الشرعية: . 
إذا لا يجوز تولية احاهل بلا خلافء قال تعالى: 9 قل هل يسوي 
© هت ۶ سس وسار 2 ۳ 5 ۱ ۱ 5 0 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 . وقد اختلف الفقهاء في معنی العلم 
المشترط على القاضی» والعلم المطلوب معرفته والإلمام به هو علمه بأصول 


.۵4 الأحكام السلطانية للماوردي: ص‎ )١( 
.۲۵/۱ : تبصرة الحكام‎ )۲( 


.5 : سورة الزمر: آية‎ )۳( ٠ 


۳۹ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱6۲۷ ه 


«فإن لم تجد في کتاب الله» . قال: فبسنة رسول الله ل قال: «فان لم تجد 
في سنة رسول الله ولا في كتاب الله» ؟ قال: أجتهد رأبي ولا آلو فضرب 
سول لله يه صدره . وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما 
يرضى رسول ا . 
فقد تضمن في هذا الحديث العلم بالكتاب والسنة. والقدرة على 
استنباط الحكم بالاجتهاد. 
فإذا تحقق له معرفة هذه الأصول استطاع أن يحكم بما أنزل الله. 
وعلى هذا لابد للقاضي أن يكون ملماً وعالما بالعلوم التالية- 
| - القرآن الكريم : فلابد للقاضي أن يكون عالاً بالإعجاز البياني والعلمي 
في القرآن, وأن يكون عالاً بالناسخ والمنسوخ» والعام والحاص والمطلق 
والقید واحکم والتشابه والنمجمل والفسر وأن یکون عالما باسباب 
النزول وأقوال العلماء في التفسيرء وفیما اتفقوا عليه واختلفوا فیه. 
قال الامام الشافعي: « کل ما حکم به الرسول عله فهو ما فهمه من 
القرآن», فکیف يفقه الفرع الفرع من جهل الأصل ؟ 
ب- السنة الشريفة : بکل آنواعها آقوالا وأفعالاً واقرارآ ووصفاء ملما بالتواتر 
منها والأحادى» وما يلزم لعرفة درجة صحة الاسناد من کتب اجرح 
والتعديل» وکتب الصحاح والسنن والسانید وغیر ذلك. 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۹ . 


القضاء فى مكة المكرمة قديما وحديثأ ۷ 

ج- إجماع الصحابة والتابعين : فيما اتفقوا عليه من مسائل» حتى 
يستطيع أن يتقيد بما جاء وورد عنهم» ولا يخرج عن ما أجمعوا عليه 
وأن يكون عالماً بالسائل اخلافية وما ورد بها. 

د - القیاس : لابد للقاضي أن يكون عالاً بسبل القياس وطرقه, وفاهما 
لمقصده وأهدافه, واقفا على ما به من علل. ومدركا لكيفية اجراء 
القياس» ويستطيع التوصل إلى الحكم الشرعي. 

وقالت المالكية : لا يشترط علمه بجميع أحكام الفقه» الا ان كان 
مولى في جميع الأحكام ويسمى عند الفقهاء بقاضي الجماعة؛ فان كان 


0) 


مولى في شيء خاص كالأنكحة اشترط علمه بها فقط› وهكذا. 


قال الکاسانی: وأما العلم بالحلال واخرام وسائر الأحكام فهل هو 
۲ 

شرط جواز التقليد» عندنا ليس بشرط الجوازء بل شرط الندب 
والاستحباب. وعند أصحاب الحديث كونه عالماً بالحلال واخرام وسائر 
الاحکام مع بلوغ درجة الاجتهاد في ذلك شرط جواز التقليد» كما قالوا فى 
الامام الأعظمء وعندنا ليس بشرط الجواز في الامام الأعظم لأنه يمكنه أن 
يقضي بعلم غيره بالرجوع إلى فتوى غيره من العلماءء فكذا في القاضي, 
لكن مع هذا لا ينبغي أن يقلد الجاهل بالأحکام, لأن الجاهل بنفسه ما يفسد 


۳۳۰/۲ : بلغة السالك لأقرب المسالك‎ )١( 


( يقصد مذهب الحنفية. 


۳۸ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام اه 


أكثر ما يصلح» بل يقضي بالباطل من حیث لا يشعر به؛ وقد روي عن 
النبي که أنه قال: «القضاة ثلاثة؛ قاضي في الجنة وقاضیان في الناره رجل 
علم علما فقضى بما علم فهو في الجنة» ورجل علم علما فقضی بغیر ما 
علم فهو في ناه ورجل جهل فقضی بالجهل فهو في انار" (ا أنه لو 
قلد جاز عندنا لأنه يقدر على القضاء باحق بعلم غيره بالاستغناء من 
الفقهاء 7 

وفي رأبي أنه لا ينبغي أن تسند ولاية القضاء للمقلد» لأنه لا یسلم أن 
يقلد جاهلاء وقد ثبت عن رسول اللهك أنه قال: « إن الله لا ينزع العلم من 
الناس بعد أن يعطيهم إياه» ولكن يذهب بالعلماء, كلما ذهب بعالم » ذهب 
as‏ من عم را و۳ 

فالقلد لا يعد عالاً فقيهاء ومن جوز قضاء القلد لقلة اجتهدین في 
الوقت الحاضر فقد أخطأء فاجتهدون في کل بلد وفي كل قطر ولابد من 
تشجیع علماء الأمة وفقهانها للاجتهاد؛ لأن القاضي مأمور بأن يحكم 
بالعدل وباخق » وبما أنزل الله تعالی» وبما آراه الله عز وجل» كما وقع النص 
على هذه الأمور في الکتاب العزیز, والقلد لا بقدر على تعقل حجج الله 


0( أخرجه أبو داود في سننهء کتاب الا قضية» باب في القاضي یخطی: ۲۹۹/۳ حدیث 
رقم ۳۵۷۳. 

(۲) بدائع الصنائع: ۰۳/۷ 

(۳) آخرجه النسائي في سننه» کتاب العلم» باب كيف يرفع العلم: ۳۹۱/۵ حديث رقم 
/الامه . 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ كه 
سبحانه وتعالی. فضلا عن أن يقدر على التمييز بين العدل والجورء والحق 


(۱) 


والباطل . . 
"”-العدالك: 

وهي شرط في جميع الولایات» والعدالة تعنى أن يكون الإنسان 
صادق اللهجة ظاهر الأمانة» عفيفا عن المأثم بعيدا عن احارم» مأمونا في 
الرضا والغضب» مستعملاً طروءته في دینه ودنیاه متوقيا مواطن الريب 
والظنون والشکوك وتتحقق العدالة فی استقامة المسلك واستقامة 
بل 

والعدالة : ملكة في النفس تمنع صاحبها من ارتکاب الکباثر والرذائل 

(۳) 

ومن الاصرار على الصغائر . 
۷- الذكورة: 

اختلفت المذاهب في کون الذكورة شرطا في القضاءء وهذا 
الاختلاف مبني على اختلافهم في حكم قضاء المرأة. 

وهذا الاختلاف على ثلانة آرای هي :- 


)۱( ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي للقنوجي النجاري : ص ۲٠١‏ . 
() الأحكام السلطانية للماوردي: ص 55. 
)۳( أدب القاضي لابن آبي الدم ن ص 7 


3 مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱۶۲ه 


أولا : القانلون بمنع تولي المرأة القضاء مطلقأ: 

وهم جمهور الفقهاء: المالكية؛ والشافعية؛ والحنابلة» وزفر من اخنفية. 

قال ابن قدامة: ٠‏ وحكي عن ابن جرير أنه لا تشترط الذكورية؛ لأن 
المرأة يجوز أن تكون مفتية؛ فيجوز أن تكون قاضية؛ وقال أبو حنيفة: يجوز 
أن تكون قاضية في غير الحدودء لأنه يجوز أن تكون شاهدة ف 

فعندهم لا يجوز تولي المرأة أي نوع من أنواع القضاءء واستدلوا على 
ذلك بما قاله الله عز وجل: ظ الرجال قوامون على التساء ي" . 

ووجه الدلالة من هذه الآية أن ولاية القضاء تعطي قوامة للقاضي 
وبالتالي إذا كانت المرأة قاضية فسيكون لها القوامة على الرجالء» وهذا 
يتعارض مع ما نصت به الآية الكريمة. 

. وهناك آية أخرى استدل بها على عدم جواز تولية المرأة» وهي قول الله 
عر وجل: واستشهدوا شهیدین من رجالگم فان لم يونا وجل فرجل 
وامرآتان 4 . 

قال ابن قدامة: « المرأة ناقصة العقل, قليلة الرأي» ليست أهلاً 
للحضور في محافل الرجال» ولا تقبل شهادتها › ولو كان معها ألف امرأة 


. ۱۲/۱۶ المغني:‎ )١( 


(۲) سورة النساء: أية: :۳6 . 


(۳) سورة البقرة: اية: ۲۸۲ . 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ 2 


2 


مثلهاء ما لم يكن معها رجل. وقد نبه ال تعالى على ضلالهن ونان 
بهذه الآية»” 1 


PD, 7 ۳ 5‏ ۲ 
قال النبي #: « ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة» . فالمرأة لا تصلح 
للإمامة العظمی. ولا لتولية البلدان. ولهذا لم يول النبی‌عه ولا أحد من 

خلفائه امرأة قضاء ولا ولاية ان 
ثانيا : القائلون بجوازتولي المرأة القضاء مطلقا: 


من أجاز تولي الرأة القضاء مطلقا: اخسن البصري» والطبري؛ بدلیل ۱ 
قول الاوردي: « وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاء المرأة في كل 
الأحكام»” ۰ واستدلوا بأن المرأة طالا جاز لها أن تکون مفتية » فیجوز لها 
أن تکون قاضية. 
ثالثاً : القائلون بالنع في آحوال وا لجوازفي آحوال آخری: 

وهم الأحناف »وقد قالوا: يجوز للمرأة أن تكون قاضية في الأحوال 
التي تقبل شهادتها فيها. ولا يجوز لها تولية القضاء في الأحوال التي لا تقبل 
شهاداتها فيها. 


۱( المغني : ۱-6 . 


)۲( آخرجه الامام أحمد في مسنده + ۵۰/۵. 


۳( المغني : 515 . 


(5) الأحكام السلطانية: ص *۵. 


۲ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱6۲۰ 


٠‏ واستشهدوا بالآية الكريمة: ا واستشهدوا شهیدین من زجالکم فإن لم 

یکونا رجلین فرجل وامرآتان 4 . 

ولنا بعد دراسة الأحوال التي ذکرناها . وآقوال العلماء والفقهاء فیها 
عدم جواز تولية المرأة القضاءء وهذا ليس تقلیلاً من شأن المرأة ولا حقیر 
لدورهاء فقد کرمها الإسلام بمنحها حقوقا كانت منقوصة في الجاهلية» 
فکانت الرأة توأد في الجاهلية؛ وکانت تورث كالمتاع» ولا ترث» ولکن 
مراعاة لطبیعتها الرقيقة. 

واذا كانت الأفضلية للرجال فذلك لتكوينهم الجسماني؛ واحتمالهم 
وقدرتهم في تحمل الأعمال الشاقة» كما أن طبيعة الرجل العقلية دائماً تتمیز 
عن المرأة في تغليب العقل على العاطفة. 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى من الرجال الأنبياء؛ ولم يجعل النبوة في 
النساء لاختلاف طبيعة الرجل عن طبيعة المرأة» كما جعل للرجال الإمامة 
والجهادء وخطبة الجمعة» وشهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين. 
صطات لابد أن يتسم بها القاضي: 

ينبغي أن يكون القاضي قویاً من غير عنف» ولينا من غير ضعفء وا 
يطمع القوي في باطله؛ ولا ييأس الضعيف من عدله؛ ويكون حليماء متأنیء 
ذا فطنة وتیقظ, لا يؤتى من غفلة, ولا يخدع لغرة» صحيح السمع والبصرء 


) سورة البقرة: آية: AY‏ . 


القضاء فى مک الکرمة قدیماً وحديثأ 3 
عالما بلغات أهل ولايته» عفيفاء ورعاء نزهاء بعیدا عن الطمع» صدوق 
اللهجة؛ ذا رأي ومشورة؛ كلامه لين إذا قرب وهيبة إذا أوعد, ووفاء إذا 
وعدء ولا يكون جباراء ولا عسوفاء فيقطع ذا الحجة عن حجته. 

قال علي کوت : لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيآ حتى تكون فيه 
خمس خصال: عفيف» حليم؛ عالم بما كان قبله؛ يستشير ذوي الألباب؛ لا 
يخاف في الله لومة لائم. 

وعن عمر بن عبد العزيز کته قال: « ينبغي للقاضي أن تجتمع فيه 
سبع خلالء إن فاتته واحدة كانت فيه وَصمةٌ: العقل» والفقهء والورع» 
والنزاهة؛ والصرامة؛ والعلم بالسئن, والحلم» . 


۱( المغني : ۱۷/۱4 . 


3 مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱:۲ 

المبحت السادس 

آداب القضاء 
یعتبر کتاب عمر بن الحطاب كرفي الذي کتبه إلى آبي موسی 
الأشعري فة حين ولاه ولاية القضاء من أجل ما کتب في بيان آداب 
القضاء. فقد بين فيه آداب القضاء بتفصیل» عن أبى اللیح الهذلي قال: 
کتب عمر بن الحطاب إلى أبى موسی الأشعري آما بعد: فان القضاء فريضة 
محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي اليك بحجة وأنفذ الحق |ذا وضح فانه لا 
ینفع تكلم بحق لا نفاذ له وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك 
حتى لا ييأس الضعیف من عدلك ولا يطمع الشریف في حيفك البينة على 
من ادعی واليمين على من أنكرء والصلح جائز بين السلمین الا صلحا أحل 
حراما أو حرم حلالاء لا يمنعك قضاء قضیته بالأمس راجعت فيه نفسك 
وهدیت فيه لرشدك أن تراجع الحق فان احق قدیم ومراجعة الحق خير من 
التمادي فى الباطل. الفهم الفهم فیما یختلج في صدرك ما لم يبلغك في 
الکتاب أو السنة » اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد 
إلى أحبها عند الله وأشبهها باحق فيما ترى واجعل لمن ادعى بينة آمدا ينتهى 
إليه فان أحضر بينة أخذ بحقه والا وجهت القضاء عليه فان ذلك أجلى 
للعمى وأبلغ في العذر » المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في 
حد أو مجرب في شهادة زور أو ظنين في ولاء أو قرابة » إن الله تولی منکم 


القضاء فى مكة الکرمة قدیماً وحدیفا ۵ 
السراثر ودرأ عنکم بالبينات» واياك والقلق والضجر والتأذي بالناس » والتدكر 
للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجرء ویحسن بها الذخر فانه 
من يصلح نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس 
ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك يشنه الله فما ظنك بغواب غير 
الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته» والسلام عليك ۲" 

إن مسئولية القاضي كبيرة جداء ولا ينبغي أن یتولی القضاء الا القادر 
عليه؛ وحتی يدرك الناس عظم القضاء» وثقل آمانته. حرص النبي ل على 
الترهيب من القضاءء حتی لا یکون مثله مغل أي وظيفة أخرى یسعی لها 
ضعیف نفس, ویطلبها الطامع في تحقیق غرض أو الساعي إلى استفلال 
نفوذ. فقال علله: « من ولی القضاء فکأنما ذبح ی 

قال الصنعاني: «دل الحديث على التحذیر من ولاية القضاء والدخول 
فیه كأنه يقول: من تولی القضاء فقد تعرض لذبح نفسه فلیحذره ولیتوقه. 
فإنه إن حکم بغير الحق مع علمه به أو جهله له فهو في النار, والراد من 
ذبح نفسه: إهلاكهاء أي فقد أهلكها بتوليه القضاء ۳) 


(۱) آخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك» باب كتاب عمر 
رضي الله عنه إلى أبي موسی الاشعري: ۲۰/6 حدیث رقم ٠١‏ . 

(9) ارج أبو داود في سننه» كتاب الأقضية؛ باب في طلب القضاء: ۲۹۸/۳ حديث 
رقم ۳۹۷۱ وابن ماجه في سننه» کتاب الا حکام» باب رد ۷۷۹/۲ 
حديث رقم ۸ ° 

(۳) سبل السلام: 186/4. 


1 مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۵۱1۲ 


وعن بريدة فة قال: قال رسول اللهئله: « القضاة ثلاثة: اثنان في 
النار وواحد في الجنة» رجل عرف احق فقضی به فهو في اجنة» ورجل عرف 
الحق فلم یقض به وجار في احکم فهو في الناره ورجل لم يعرف الحق 
فقضى للناس على جهل فهو في التار . 

والحديث دليل على أنه لا ينجو من النار من القضاة إلا من عرف 
الحق» وعمل به » والعمدة العمل. فان من عرف الحق ولم يعمل به فهو مع 
من حكم بجهل سواء في النارء وظاهره أن من حكم بجهل وان وافق 
حكمه الحق فإنه في النار, لأنه أطلقه وقال: « فقضى للناس على جهل» فإنه 
يصدق على من وافق احق» وهو جاهل في قضائه - أي أنه قضى على 
جهل- وفيه التحذير من الحكم بجهل» وبخلاف الحق مع معرفته به. 

ولقد اهتم فقهاء الإسلام بما يجب أن يكون عليه القضاة» وذكروا › 
كثيرا من واجبات القضاة وآدابهم» وأوضحوا ما ينبغي أن يتقيد به القاضي . 
في قضانه» على النحو التالي:- 
۱- أن يكون نسیباء أي معروف النسبء لأنه لا هيبة مجهول النسب بأن 

يكون لقيطا أو ابن زناء لأن القضاء موضع رفعة» فلا يليها ولد زنا 


كالإمامة الكبرى. 
۲- أن يكون قویاً من غير عنف, لينا من غير ضعف» حلیما ذا أناءة وفطنةء 


۱۳۱۸ من‎ TO 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ ۷ 


آمرنا الا سلام بالقوة بمعناها الصحیح, ولیس الجبروت والقهر, فالقوة 


أداة یحق بها الحق» ویبطل الباطل. 


(N) ر‎ 


اله تعالى: ‏ يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) 
وقال عله ٠:‏ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». 
عن آبي ذر أن رسول الله قال: « يا آبا ذر أني أراك ضعيفا وأني أحب 
لك ما أحب لنفسي لا تأمرّن على اثنين ولا تولين مال الیتیم» ۳ 

قال ابن تيمية: فالقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل 
الذي دل عليه الكتاب والسنة والی القدرة على تنفيذ الأحكاء”*) 
فيجب أن يظهر الصرامة والحزم والقوة في الحق في غير عبوس وتجبر. 
والمقصود باللين: السماحة واخلم» والعفو والصفح. فهذه سبل لتنظيف 
القلب من مشاهد احقد. وتطهره من نزعات السوء؛ وبذلك يرتفع يقين 
المسلم ويزيد إيمانه وکماله» فتعلو منزلته عند الله ويعظم ثوابه, لأن 
الحلم يعينه على الرفق با خصوم وعدم إيذائهم في مجلسه. ولا یأسون 
من عدله. 


. ۲۲ سورة القصص : أية:‎ )١( 

() آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب ره ترك اللي 
والاستعانة بالّه وتفویض القادیر لله: ۲۰۵۲۲4 حدیث رقم ۰۲۹4 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الامارة؛ باب كراهة الامارة بغير ضرورة: 
۰ حدیث رقم ۱۸۲۲. 

(4) السياسة الشرعية : ص ۱۳. 


۸ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱۸۲ه 
۳- أن يكون على أعدل أحواله في اجلس الشرعي. وغير غضبان ولا جائع 
. ولا شبعان» ولا حاقن» ولا مهموم بما يشغله عن فهم الدعوى من 

الدعین. كما يجب عليه عدم الضجر وقت القضاءء والضجر: ضيق 
الصدر حينما تکثر عليه القضايا والأمور التصلة بها. 
وقد اعتبر الفقهاء كل ما يشغل فكر القاضي عن التأمل والتدبر والنظر 
في حكم الغضب. 
ومن ثم فلا يجوز للقاضي أن ينظر في القضاء أو يجلس إليه وهو في 
حالة من الجوع والعطش الشديد والوجع المزعج» ومدافعة أحد الأخبثين 
وشدة النعاس والهم والغم والحزن والفرح. فنعاس القاضي قد يدفعه إلى 
أن يخطئ في حکمه. كما الحال في نعاس الصلي. للحديث الذي 
روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال: « إذا نعس أحدكم وهو 
يصلي فليرقد» حتى يذهب عنه النوم؛ فان أحدكم إذا صلى وهو 
کی بدن له نكف ق فيه :وفيا على هذا 
الحديث فيكون من باب أولى أن يمنع القاضي من القضاء وهو في 
خالة نعاس شديد ونحوه حتى لا بخطی في الحكم. . 

4 - أن يكون مقر مجلسه الشرعي في وسط البلد إن أمكن ذلك. 

ه- أن يبدأ بالأول» فالأول فان حضروا دفعة واحدة وتشاحوا » قدمهم 
بالقرعة» فان كانا امختصمان مسلم وكافر قدم المسلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم» ومن لم ير من 
النعسة والنعستين» أو الخفقة وضوءاً ۸۷/۱ حديث رقم .7١5‏ 
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دان لا مجلس من يواوه ولعي يدينه برلا عزو ا 
اليمين أفضل من اليسار في الدنيا وفي الآخرة؛ فيكون قد فضل 
أحدهما على الآخرء بل ينبغي له أن يجلسهما بين يديه» وفي مكان 
واحد وعلى مستوى واحدء فلا يرفع أحدهما عن الآخر. 
لقول النبي ع: « لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان» ۳ 
عن يسار قال : سمعت الشعبي قال: كان بين عمر وأبي خصومة. فقال 
عمر: اجعل بيني وبينك رجلا فجعلا بينهما زيداء قال: فأتياه قال: 
فقال: عمر أتيناك لتحکم بیننا وفي بیته يؤتى الحكم فلما دخلوا عليه 
أجلسه معه على صدر فراشه فقال: هذا أول جورك جرت في حكمك 
أجلسني وخصمي فجلسا قال: فقصا عليه القصة. فقال زيد لأبي 
اليمين على أمير المؤمنين وأن شنت أعفيته قال: فأقسم عمر على ذلك 
ثم أقسم له لا تدرك باب القضاء حتى لا يكون لي عندك على أحد 
فضيلة””*. 
فهذه الرواية تدل على حرص صحابة رسول اله على العدل 
والمساواة» وتدل أيضا على أهمية أن يجلس الحصمين في مكان واحد 
وعلى مستوى واحد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأقضية» باب كيف يجلس الخصمان بين يدي 
القاضي: ۳۰۲/۳ حديث رقم ۳۵۸۸. 
0 مسند اين الجعد: ۲۰۰/۱. 
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۷- أن یکون مجلسه غير بعید حتی یصل إليه القوي والضعیف. 

۸- ولا یجلس باللیل ولا في أيام الأعياد وكذلك اجمع. 

۹- أن لا یسمع کلام أحد الحصمين في غيبة الشاني» ولا يقضي للأول 
حتی یسمع کلام الآخرء عملا بحدیث علي كلقة قال: قال رسول 
لهي : « |ذا تقاضی اليك رجلان فلا تقض للأول حتی تسمع کلام 
الآخر فسوف تدري كيف تقضي». قال علي: فما زلت قاضيا بعد 

۰- أن یشاور أهل العلم ولا يفتي في مسائل احصام. 

-١‏ أن يختار كاتبا مرتضيا أمينآ عابدا صدوقاء وخا فة اكاب 

۲- أن يتفقد السجون ويخرج من كان مسجوناً بغير حق بعد المناداة 
ثلاث مرات فان حضر خصمه والا أخذ عليه الكفالة, وأخلی سبيله 
بعد أن یستحلفه. 

۳- أن يسوي بين الحصمين في لحظه ولفظه ومجلسه وذلك لحديث أم 
سلمة قالت: قال رسول الع4: من ابتلي بالقضاء بين الناس» فليعدل ٠‏ 
ينهم في حظه واشارته ومقعده؛ ۳ . فالدسوية في حظه واشارته تكون 
بنظرته إلى كل منهماء فإذا بش في وجه آخدهما فعلیه أن يبش في 
وجه الآخرء وان عبس كذلكء ولا يومئ لأحدهما بشيء دون خصمه» 
كما لا يتكلم مع أحدهما بصوت عال فيه معنى الزجر والتأنيب . 


ري NA‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني في سثنه» كتاب في الاقضية والأحكام: ٠١5/4‏ حديث رقم١٠.‏ 
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والإرهاب» ويتكلم مع الآخر بصوت هين لين يشعره بالأنس والودة 
والاطمئنان. 

۶- أن لا يقضي وهو غضبان؛ لا روي عن عبدالرحمن بن أبي بكرة قال: 
قال رسول العه: « لا یحکم اخاکم بين انين وهو غضبان» "۳ 
وعن عمر كه حینما أوصى أبي موسی الأشعري: « لا تحکم بين اثنين 
وأنت ان 

6 أن لا يسيع ولا يشتري في عروض السجارة. وقد اختلف في بيع 
القاضي وضرازه» فذهب فريق إلى منع بيع وشراء القاضي مطلقا؛ 
مستندين إلى قول عمر بن الحطاب ْلَه إلى أبي موسى الأشعري 
کول حين ولاه القضاء: « لا تبيعن » ولا تبتاعن» ولا تضارن .۲۳,۰ 
فالقاضي لما له من مكانة عظيمة في نفوس الناس ينبغي أن تنزه ساحته 
وتصان جوانبه ما قد یشوبه. 
وذهب فریق آخر إلى كراهية مباشرة القاضي البیع والشراء بنفسه.. 
قال الامام الشافعي: « ویجب للقاضي والوالي أن يولي الشراء له والبیع 
رجلا مأمونا غير مشهور بأنه يع له» ولا يشتري خوف الحاباة بالزيادة له 
فيما اشترى منه» أو النقص فيما اشترى له, فان هذا من مأكل کثیر من 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الأقضية؛ باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان: 
OT‏ 

.۷٠۱۹/۲ الموطاً:‎ )0( 

(۳) مصنف عبد الرزاق :۳۰۰/۸ . 
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احکام» وان لم يفعل لم أفسد له شراء ولا بيعاء الا أن يستكره أحدا 
على ذلك إلا بما أفسد به شراء السوقة». 
وذهب فريق ثالث إلى التفرقة في وقت البيع بين تمارسة القاضي للبيع 
والشراء في مجلس القضاء لنفسه. ومارسته للبيع والشراء في غير 
مجلس القضاءء فلا يجوز له وقت تصديه للقضاء وهو في مجلس 
القضاء البيع والشراء. لأنه جلس للقضاء ولا ينبغي له أن يخلط بين 
القضاء ومعاملته لنفسبه شراء» أو بيعاء لأن ذلك يشغله عن النظر في 
آمور الناس» وذلك لما روی أبو الأسود امالکي» عن أبيه» عن جده أن 
النبي عله قال: « ما أعدل وال اتجر في رعيته أبدا 0 

5 - أن لا يقضي لوالده وولده» بل يصرف الحكم في ذلك إلى غيرهء 
ويجوز له أن يقضي عليهما. 

۷- أن لا يقضي على عدوه. ویجوز له أن يقضي له. 

۸- أن يزجر من تعدى من المتخاصمين على الآخر في المجلس الشرعي» 
بشتم أو غيره. 

۹- أن يعاقب من آذاه من المتخاصمين أو شتمه أو تنقصه أو نسب إليه 
جور. 

۰- أن يجتنب مجالس الناس والمشي معهم إلا لحاجة. 

۱- أن يجتنب الولائم إذا كثرت وازدحمت. لأن ذلك يشغله عن الحكم 


0 الام :° 


. ٠٠/٠٤ : المغني‎ (۲) 
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الذي قد تعين عليه؛ لكنه یعتذر إلى من دعاه؛ ولا يجيب بعضاً دون 
بعض لأن في ذلك كسرا لقلب من لم یجبه . وان كانت الولائم 
معقولة ليست بالکثيرة التي تشغله فله اجابة الدعوة, لأن النبي م كان 
یحضرها ویأمر بحضورهاء وقال: « من لم يجب الدعوة فقد عصی الله 


۲ 
ورسوله» 


۲۳- أن لا یقبل الهدية › لأن قبوله الهدية يقصد بها استمالة قلبه» ليعتتي 
به في الحكم, فتشبه الرشوة. قال مسروق: إذا قبل القاضي الهدية: أكل 
السحت» واذا قبل الرشوة: بلغت به الکفر» عن أبو حميد الساعدي 
قال: استعمل النبي َة رجلا من بني أسدء يقال له ابن اللتبية على 
صدقة. فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي» فقام اللبي يه على 
الب فحمد الله وأثبى عليه, ثم قال: ١‏ ما بال العامل نبعنه فيأتي 
فيقول: هذا لك وهذا لي» فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى 
له أم لا؟ والذي نفسي بیده» لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله 
على رقبته: إن كان بعیرا له رغاء أو بقرة لها خوارء أو شاة تیعره نم 
رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه: « ألا بلغت » ادنا . 

۳- أن لا يطلب من الناس الحوائج بأي صفة. 


TINE: الغني‎ (۹ 


(؟) آخرجه الامام أحمد في مسنده: 1۱/۲ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه؛ کتاب الا حکام» باب هدایا العمال: ۲٩۲/۲‏ 
حديث رقم ۱۷۵۳ . 
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-٤‏ يستحب له عيادة المرضى وشهود الجنائز إذا لم تشغله عن احکم. لأن 
ذلك قربة و طاعة. 

۵- أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ولا يحكم لنفسه. 

5- له السؤال عن أحوال الشهود سراء ليعرف العدل من غيره. 

۷- أن لا يتعقب حکم من قبله إلا ذا تبين له أنه كان معروفاً با جورء وله 
أن ينقض قضاء نفسه إذا تبين الحق. 

۸- لا ينبغي له أن يصغي بأذنه للناس في الناس» فيفتح على نفسه بذلك 
شرا عظیما. 

8 لا ينبغي أن يكثر من مصاحبة الناس» إلا أن يكونوا أهل أمانة 
ونصيحة, وفضل لا بأس بذلك؛ فإذا حصل الدخال والركاب حصل 
الترددء واذا حصل التردد إلى القاضي ثلاث مرات في غير حاجة» 
فذلك جرح في عدالته. 

۰- ينبغي له اجتناب بطانة السوء. ولا يأتي إلى أحد من الناس إلا الذي 
ولاه أو من هم بمنزلته من القضاة. 

وذكر الفقهاء أيضا بعض الآداب المستحبة وهي: 

-١‏ أن يكون عالما بالكتاب والسنة بالغا ع الإجتهاد. 

۲- أن يكون عالما بما يحتاج إليه من العربية. قال الشافعي: « أحب 
للقاضي أن يشاورء ولا يشاور في أمره إلا عالما بكتاب وسنة وآثار وأقاويل 
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الناس» وعاقلاً يعرف القياس» ولا يحرف الكلام ووجوهه؛ ولا يكون 
هذا في رجل حتى يكون عالا بلسان العرب»”" . 

۳ أن يكون ورعا في دينه وهي زيادة على عدالته؛ لأن الورع يحمل 
القاضي على تحري الحق وترك الشبهات. 

-٤‏ أن يكون غنياء والمقصود بالغنى هنا أن يكون لديه ما يكفيه عن 
الاستدانة من الناس» وحتى لا يمكن إغراؤه بالمال. فان كان فقیرا أغناه 
الإمام وأدى ؛ لأن الدين ذل وقهر. 

-١‏ أن يكون صبوراً خسن السيرة والسلوك. 

۹- أن يكون وقورا . ينبغي على القاضي أن يظهر في وقت القضاء وفي 
غيره بالهيبة والوقارء وأن یتجمل بأحسن النياب» وأن يكون وقور الشية 
واخلسة من غير خيلاء من الجاه؛ وأن یتجنب فضول الکلام » وأن 
يكون قلیل الاشارة بيده عند تکلمه» وأن یکون ضحکه تبسماء وأن 
يكون نظره فراسة واطراقه تفهماء وصمته تفكراء وألا يسمح برفع 
الأصوات في مجلسه. ولا يرفع صوته على اخصوم. لأن كمال المروءة 
يجعله مبتعدا عن سفائف الأمورء وذلك يجعل أحكامه مقبولة عند 
الناس لما له من هيبة واحترام؛ 

۷- أن يكون حليما. 

۸- أن يكون رحیما يشفق على اليتامى والأرامل وغیرهم. 


)0 لام را 
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4- أن يكون جزلا في تنفيذ الأحكام. 

۰- وأن يكون فطناء فالذكاء من الصفات المستحبة فيمن يتولى القضاء. 
عن الشعبي شهدت فون جات امرأة تخاصم رجلا فأرسلت عينها 
فقلت يا أبا أمية ما أظنها إلا مظلومة. فقال: يا شعبي أن أخوة يوسف 
جاؤوا أباهم عشاء ییکون ۳ . فهذا يدل على فطنة وذكاء شريح. 

۱- أن لا يبالي بلوم الناس ولا بأهل الجاه» وأن يكونون عنده وفي مجلس 
القضاء على السواء. 

۲- أن يكون من أهل البلد الذي يقضي فیه وهذا ما يساعده على معرفة 
اخزالهه وخفاياهم. 

۳- أن يكون متيقظأ لا متغفلا. 

۶- أن لا يكون قد حكم عليه بحد من قبل. 

۵- أن يكون قدوة حسنة» فمن المعلوم أن القضاة لهم مكانة مرموقة في 

۱ اجتمع لما أنيط بهم من مسئوليات تتمثل في الحكم بين الناس بالعدل» 
ولهذا ینظر الناس للقضاة فیشغفون برؤيتهم ویقتدون بسيرتهم, فلهذا 
ينبغي أن یکون القاضي قدوة للآخرین في شخصیته وفي سيرته وفي 
أفعاله, ولهذا كان اختیار القضاة وفق شروط وصفات تتناسب مع 


)١(‏ هو شریح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرائش بن الحارث 
ابن معاوية بن ثور الكندي» ويقال : ابن شرحبیل» أبو آمية الكوفي القاضي» تولى 
القضاء ستون عاماً» ترجمته في تهذیب الكمال: 6-۳6/۱۲؟ 4. 

(۲) تهذیب الکمال: 184/۱۲. 
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يسيرون عليه؛ يتوخون فيه الوسط فیترفعون من غير تكبرء ویخفضون 
الجناح من غير ذلة. 
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المبحث السابع 
تعيين الما ضي وعزله 

إن مقعضيات الحلافة أن يتولى اخليفة كل النظم القضائية» ویحکم 
في المشكلات بنفسه. فقد تولى النبي لله آمر القضاة بين المسلمين» ومن 

ولكن مع اتساع العالم الإسلامي كان لابد أن يعين اغليفة قضاة 
يحملون معه أو عنه مسئولية الفصل فى الأحكام . 

فكان يعين ولاة للأقاليم وقضاة يتولون القضاء فى كل أقليم؛ وأمر 
تعيينهم يصدر من اخليفة مباشرة. 

وتكون ولاية القاضى محدودة من ناحية العموم والخصوص» فقد 
يكون قاضيا لكل البلاد الإسلامية؛ أو قاضيا في إمارة معينة» وقد يكون عام 
النظرء خاص المحل» فيقلد النظر في جميع الأحكام في منطقة معينة أو إمارة 
محددة, كما يمكن أن تكون ولاية القاضى مقصورة على حالة معينة بأن 
يولى للفصل في خصومة بذاتهاء وتستمر ولايته حينئذ على النظر في هذه 
الحصومة مادام الحلاف موجوداء فإذا أصدر حكمه النهائي توقفت ولايته؛ 
0( 


8 ) 
ولا يجوز أن يجدد النظر إذا تجددت المشاجرة إلا بعد تعيين جديد 


فالقضاء من الوظائف الداخلة تحت احلافة, لأنه منصب الفصل بين 


)١(‏ الأحكام السلطانية : ص 5ه-1ه. 
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الناس في اخصومات. حسما للتداعي وقطعا للتنازع إلا أنه بالأحكام . 


۱ ۱ 
الشرعية التلقاة من الکتاب والسنة ". 


فيكون واجبا على اخليفة تنصيب القضاة إذا منعته أعماله الأخرى 
من الجلوس للقضاءء وعليه في هذه الحالة أن يختار للقضاء أفضل رعيته 

علماً وورعا. 

فمنصب القضاء منصب جليل القدرء فمن الواجب أن لا يتولاه إلا 
من كان أهلا له. 
قال شارح مجلة الأحكام : وقبول القضاء على خمسة أوجه: 

-١‏ واجب : إذا عين أحد للقضاءء ولم يكن غيره أهلا له فقبول القضاء 
واجب عليه لأنه إذا لم يقبل القضاء يؤدي ذلك إلى تضییع الحقوق؛ 
كما أنه بعدم قبوله القضاء يتولى القضاء غيره من لم يكن أهلا له 
ويترتب على ذلك ضرر كبير وفساد عظيم» ودفع ذلك فرض صيانة 
لحقوق العباد. وقبول القضاء في هذه الحالة يكون أمرا بالعروف ونهيا 
عن المنكرء وانصافاً للمظلوم من الظالم. وفي هذه الحالة یکون قبول 
القضاء واجباً علیه. كما أنه للحکومة اجباره على القبول. 

۲- مستحب : إذا كان من یصلح للقضاء متعددین» وکان أحدهم أصلح 
من غیره في آمور القضاءء وفي القيام بالأمور الهمة القضانية فیجب 
قبوله. 


.۲۲۰ مقدمة ابن خلدون : ص‎ )١( 


.1 مكة الکرمة عاصمة الثقافة ا لاسلامية لعام "۵۱:۲ 


۳- أن يكون مخب فى قبول القضاء : إذا كان أشخاص عديدون 
مخيرا في فم ص و 


متساوون في الصلاح للة للقضاء وفي القيام بأموره فإذا كلف أحدهم 
بذلك فله أن يقبل وله أن یعتذر ویمتنع , وقبول أحدهم يسقط 
الوجوب عن الآخر. 

5- إذا كان صالحا للقضاء وكان آخر أصلح وأقوى منه فقبوله للقضاء 
مكروه. 

۵- أن يكون قبول القضاء حراماء إذا كان أحد يعلم عجزه عن القضاء 
وعدم استطاعته لمراعاة العدل فيحرم عليه قبول القضاءء فلذلك فتقليد 
الجاهل الملوث أو التلبس بالأشياء الموجبة للفسق أو القاصد الانتقام أو 
الراغب في أخذ الرشوة حرام ٠"‏ 

وقال ابن قدامة : ... والناس في القضاء على ثلاثة أضرب : 

منهم من لا يجوز له الدخول فيه؛ وهو من لا يحسنه ولم تجتمع فيه 
شروطه» فقد روي عن النبي عله أنه قال: « القضاء ثلاثة»» ذكر منهم رجلا 
قضى بين الناس بجهل فهو في النار *", ولأن من لا يحسنه لا يقدر على 


العدل فيه فيأخذ الحق من مستحقه فيدفعه إلى غيره. 


ومنهم من يجوز له ولا يجب عليه > وهو من كان من أهل العدالة 


(۱) درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر : 9۱۷۲۵۱1/4 


(Y)‏ جزء من حديث أخرجه ابو داود في سننه» كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطئ: 
44/۳ یب وم ی الأحكام» باب الحاكم 


القضاء فى مكة المكرمة قديما وحديفا 3 


والاجتهاد ویوجد غیره مثله › فله أن يلي القضاء بحکم حاله وصلاحيته, 
ولا يجب عليه لانه لم یتعین له . وظاهر کلام أحمد أنه لا يستحب له 
الدخول فيه؛ لما فيه من اخطر والغرر, وفي تركه من السلامة. ولا ورد فيه 
من التشدید والذم ‏ ولأن طريقة السلف الامتناع منه والتوقي, وقد أراد 
عنمان كفتة تولية ابن عمر القضاء فاباه " . وقال آبو عبدالله بن حامد إن 
كان رجلا خاملا لا يرجع إليه في الأحكام» ولا یعرف فالأولى له تولیه 
لسرجع إليه في الاحکام ویقوم به الحق» وینتفع به السلمون» وان كان 
مشهورا في الناس بالعلم» يرجع إليه في تعلیم العلم والفتوی: فالأوْلى 
الاشتغال بذلك. لما فيه من النفع مع الأمن من الغرر» ونحو هذا . قال 
أصحاب الشافعي: وقالوا أيضآ اذا كان ذا حاجة» وله في القضاء وزن 
فالأولى له الاشتغال به فيكون أولى من سائر الکاسب. لأنه قربة وطاعة, 
وعلى كل حال فإنه یکره للإنسان طلبه والسعي في تحصيله, لأن آنسا روى 
عن النبي مله أنه قال: ٠‏ من ابتغی القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه 
ومن أكره عليه؛ أنزل لله عليه ملكا يسدده». قال الترمذي: هذا حديث 


۲ )۳( 
حسن غریب 


)١(‏ آخرجه الترمذي في جامعه» آبواب الأحكام» باب ما جاء عن رسول الله له في. 
القاضي : 1۳/۲ . 

(۲) أخخرجه الترمدي في جامعه» آبواب الأحكام» باب ما جاء عن رسول الله في 
القاضي : 15/7 . 


1 مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "1۳ ۱ه 
وقال النبى ‏ لعبد الرحمن بن سمرة: « يا عبد الرحمن لا تسأل 
الإمارة » فإنك أن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها من غير 


(۹) 


مسألة آعنت علیها» متفق عليه 


الثالث: من يجب عليه وهو من یصلح للقضاء ولا يوجد سواه فهذا 
يتعين عليه؛ لأنه فرض كفاية لا بقدر على القيام به غيره» فیتعین علیه؛ 
كغسل الميت وتكفينه. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه لا يتعين عليه؛ 
فإنه سل هل يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره ؟ قال: لا يأثم فهذا يحتمل أنه 
يحمل على ظاهره في أنه لا يجب عليه؛ لما فيه من الخطر بنفسه» فلا يلزمه 
الإضرار بنفسه لنفع غيره . ولذلك امتنع أبو قلابة منه. وقد قيل له ليس 
غيرك. 

ويحتمل أن يحمل على من لم يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان 
أوغيره فإن أحمد قال: ‏ لابد للناس من حاكم أتذهب حقوق الناس»"" 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأيمان ولنذور» قول الله تعالی: < لا يؤاخذكم 
الله باللغو في أيمانكم»: 5 حدیث رقم 1۲4۸ ومسلم في صحيحه؛ 
کتاب الإيمان » باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو 
خير ویکفر عن یمینه: ۱۲۷۳/۳ حديث رقم ۰۱۱۵۲ وأبو داود في سننه» كعاب 
الخراج والامارة والفی» باب ما جاء في طلب الامارة: ۱۳۰/۳ حدیث رقم ۲۹۲۹ 
والنسائي في السنن الکبری» کتاب القضاء » باب الحرص على 7 : 6۱۳/۳ 


حديث رقم ۰ وأحمد في مسنده: : ۱۲/۵. 


زفق المغني : ۷/۱6 2 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحدیفا 3 


ولايات القضاء : 
قسم الفقهاء ولاية القضاء إلى أنواع: 
-١‏ ولاية عامة : وهي تقليد القاضي قضاء جميع البلد. والقضاء بين . 
جمیم أهله؛ وفي جمیع الایم ۲۲ ۱ 
لأن ولاية القضاء مستمدة من الولاية العامة التي يختص بها الامام أو 
الخليفة؛ والإمام هو الذي يحدد له دائرة عمله» واختصاصاته. 
ولا شك أن تعیین القاضي من قبل الإمام فيه دعم لمركزه بين الرعية 
وحفظ مهابته» وحماية له تجاه ذوي السلطة والنفوذ. 
وتعیین القاضي من قبل الإمام أو من ينوبه باعتباره مثل الأمة وراعي 
مصاخها والقائم على تسيبر شونها يعتبر أول حصانة حرصت الشريعة 
الإسلامية على إمداد القاضي بها. 
والإمام ليس له مطلق الحرية في اختيار من يشاء للعمل بالقضاء لأنه 
مقيد في اختياره للقضاء بشروط معينة يجب توافرها في المرشح 
للقضای وكذلك مقيد بمراعاة ضوابط المصلحة وما تقعضيه من 
۳۳ اختيار الأصلح فالصالح ۳ 
قال الماوردي: ولو قلد الحكم فيمن ورد إليه في داره» أو في مسجلده ‏ 
صح» ولم يجز أن یحکم في غير داره» ولا في غير مسجده» لأنه جعل ‏ 


)۱( أدب القاضي للماوردي: ۷۱ 
( الأحكام السلطانية: ص ۵7. 


ه۱6۲٩ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام‎ 1٤ 


ولايته مقصورة على من ورد إلى داره أو مسجده» وهم لا يتعينون إلا 

بالورود إليهما › فلذلك صار حكمه فيهما أي في الدار أو السجد 

ل 

۲- ولاية خاصة:ء وهي أنواع : 

أ - ولاية خاصة بمكان معين : بأن يكون تقليد القاضي خاص ببلد 
معین. فان تم تعيين قاضي في جانب من بلدة معينة» وقاضي آخر 
في جانب آخر من نفس البلدة» فیقعصر كل قاضي على نظر 
قضاياه في الجانب الذي كلف به. 
قال الماوردي: ويجوز أن يكون القاضي عام النظر خاص العمل» 
فيقلد النظر في جميع الأحكام في أحد جانبي البلد أو في محله 
منه فینفذ جميع أحكامه في الجانب الذي قلده واحلة التي عينت 
له» وينظر فيه بين ساكنيه وبين الطارئين إليهء لأن الطارئ إليه 
كالساكن فیه. إلا أن يقعصر به على النظر بين ساكنيه دون النظر 
للغریبین والطارئين الیه, فلا يتعداهه'"' . 

ب - ولاية خاصة بالأشخاص : 

وذلك بأن يكون التقليد مقصورا على بعض أهل البلد دون 
جمیعهم. فيجوزإذا تميزوا عن غيرهم . فيقول: قلدتك لتقضي 


. ۹ الأحكام السلطانية : ص‎ )١( 
.۷۰ (؟) الأحكام السلطانية: ص.‎ 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ 1 


بالسصرة بين العرب دون العجم. ويقلد الآخر بين العجم دون 
العرب. فيكون كل واحد من القاضيين واليا على ما اختص بنظره. 
فلا يجوز لقاضي العرب أن يحكم بين العجم, ولا لقاضي العجم 
أن يحكم بين العرب» وليس لواحد منهما أن يكون بين من ليس 
من العرب ولا العجم كالنبط؛ خروجهم عن نظر كل واحد 


للك 


ج - ولاية خاصة بالزمان : 
وهى أن يكون التقليد مقصوراً على بعض الأيام دون جميعها. 
ومعنى تخصيص القضاء بالزمان أن تحدد مدة معينة من الزمان 
لولاية القاضي. فتکون ولايته للقضاء في خلالهاء ولا تكون له ولاية 
قبل الدة احددة ولا بعدها. 
ومن الفقهاء من أجاز تخصیص القضاء بوقت معن » وعلل ذلك 
بأنه ينبغي على القاضي أن لا ينسى العلم حتى لا یقضی بين الناس 
على جهل. فأقروا بأن تكون الولاية محددة الزمن» حتى يستطيع أن 
يعود بعدها القاضي للدرس والعلم. 
نقل صاحب لسان الحكام عن آبی حنيفة مايؤيد ذلك» وذلك 
بقوله: « قال أبو حنيفة - رحمه الله لا يرك القاضى على القضاء 
إلا سئة واحدة لأنه متى اشتغل بذلك نسي العلم» فيقع الحلل فى 
احکم. فيجوز للسلطان أن يعزل القاضي بريبة أو بغير ريبة» ويقول 


)1( أدب القاضي للماوردي : ۱۵6۱ 


1 مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۵۱5۲۱ 
السلطان للقاضي: ما عزلتك لفساد فيك؛ ولکن أخشى عليك أن 
تسى العلم. فأدرس العلم ثم عد إلينا حتى نقلدك ثانية ٠‏ 
د - ولاية القضاء بخصومات معينة : 
للإمام أو اخليفة تخصيص القاضي للنظر في قضايا معينة من 
احصومات» كتخصيص قاضي للخصومات الدنية أو العجارية؛ 
الماليةء أو الأحوال الشخصية, أو غير ذلك » فیجوز أن يولي قاضيين 
أو أكثر في بلد واحدء ويجعل لكل واحد اختصاص معين. 
کما یجوز آن یخصص قاضیین في قضاء واحد كقضاء الأموال» 
ولکل منهم القضاء في نصاب معين» فواحد ينظر في قضايا حتی 
مبلغ معين» وآخر ينظر في قضايا مالية بنصاب أكبرء وفي ذلك 
مستندآ شرعیا. ش 
عن السائب عن يزيد أن رسول الله عله وأبا بكر کته لم يعخذا 
قاضيا وأول من استقضى عمر یله قال له: «رد عني الناس في 
الدرهم والدرهمین؛ ۲۲ ۱ 
ومعنی ذلك أن ما زاد عن ذلك التعیین فیرد إلى عمر ليقضي به. 
ما تنعقد به ولاية القاضي: 
وتنعقد ولاية القاضي مشافهة. أو كتابة» ولیس لها صيغة معينة؛ 
وتولية القاضي تمنحه الحق في اختيار نائيين لهء وكتبة» ومحضرين» 
وله حق عزلهم. 


. 4 لسان الحكام في معرفة الأحكام: ص‎ )١( 
. ۱۵۰/۷ المعجم الكبير للطبراني:‎ )۲( 
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الألفاظ التي تنعقد بها ولاية القاضي: 
والألفاظ التي تتعقد بها ولاية القضاء: اما أن تكون صريحة: 
كقلدتك » ووليتك»› واستخصلتك» واستنبتك. 
واما أن تکون ضمنية: كان یقون له: اعتمدت عليك» أو عولت . 
عليك. أو رددت إليك» أو جعلت إليك» أو فوضت إليك» أو وکلت 


(۹) 


إليك» أو أسندت إليك ولاية القضاء . 
قال الاوردي: (ولا تخلو ولاية القاضي من عموم أو خصوص› فان 
كانت ولایته مطلقة التصرف في جمیع ما تضمنه فنظره مشتمل على 
عشرة أحكام: 
-١‏ الفصل فى النازعات وقطع التشاجر واخصومات آما صلحا عن 
تراضي؛ ویراعی فيه الجواز أو إجباراً بحكم بات يعتد به فيه الوجوب. 
؟ - استيفاء الحقوق من مطل بها وایصالها إلى مستحقيها بعد ثبوت 
۳- ثبوت الولاية على من كان تمنوع التصرف بجنون أو صغرء والحجر 
على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس حفظا للأموال على مستحقيها 
وتصحيحا لإمكان العقود فيها. 
4- النظر في الاوقاف بحفظ أصولها وتتمية فروعهاء والاستيلاء عليها وصرفها 
في سبيلهاء فإن كان عليها مستحق للنظر فيها راعاه؛ وان لم يكن تولاه. 


(۱) الأحكام السلطانية للماوردي: ص .۵٩‏ 


۸ مكة الکرمة عاصمة الثقافة ا لاسلامية لعام ۱6۲۰ 

۵- تنفيذ الوصایا على شروط الوصی فیها آباحه الشرع ولم یحظره؛ وان 
كانت في موصوفین كان تنفیذها أن يتعين مستحقوها بالاجتهاد 
ويملكوها بالإقباض . فان كان فيها وصي راعاه» وان لم يكن تولاه. 

5 - تزويج الیتامی بالأكفاء إذا عدم الأولياء ودعين إلى النكاح» ولا يجعله 
أبو حنيفة فة من حقوق ولايته لتجويزه تفرد الأيم بعقد النکاح. 

۷- إقامة الحدود على مستحقيهاء فان كان من حقوق الله تعالى تفرد 
باستيفائه من غير طالب إذا ثبت باقرار أو بينة » وان كان من حقوق 
الآدميين كان موقوفا على طلب مستحقه. 

۸- النظر في صالح عمله من الکف عن التعدي في الطرقات. والأفنيةء 
واخراج مالا یستحق من الأقنية والأبنية » وله أن ینفرد بالنظر فیها وان 
لم یحضره خصم. 

وقال آبو حنيفة: لا يجوز النظر فیها الا بحضور خصم مستعد وهي 
من حقوق الله تعالی الذي یستوی فيها الستعدی وغير الستعدی. فکان 
تفرد الولاية بها أخص. 

4- تصفح شهوده وأمنائه واختيار النائيين عنه من خلفائه في إقرارهم › 
والتعويل عليهم مع ظهور السلامة والاستقامة؛ وصرفهم. والاستبدال 
بهم نع ظهور ارچ واغيانة. ومن ضعف منهم عما یعانیه کان مولیه 
با یار بين أمرين ؛ اما أن یستبدل به من هو آقوی منه وأكفأء واما أن 


القضاء فى مكة الکرمة قدیماً وحدیفا شا 
۰- السسوية في الحكم بين القوي والضعیف. والعدل في القضاء بين 
الشريف وغیره » ولا يتبع هواه في تقصير في حق أو ثمايلة بطل ۳ 
عزل القاضي وانعزاله : 
إن القاضي له أن يعزل نفسه» وقد يعزله من له الحق في توليته وعزله. 
أولا : انعزال القاضي : 
إن القاضي یتمتع في ظل النظام الإسلامي بحصانة تحول بينه وبين 
عزله من منصبه» إلا إذا كانت هناك أسباب قوية تستوجب العزل. 
فالقاضي إذا تغيرت حالته» وعجز عن القيام بأعباء وظيفته بسبب 
زوال عقله؛ أو مرضه مرضا يمنعه من القضاء أو إذا اتصف بما ينافي 
الأهليةء أو اختلت فيه إحدى شرائطهاء فإنه يعزل تلقائياء وتبطل أحكامه 
اللاحق(۳ 
فالرض المعجز للقاضي عن النهضة والحكم ینعزل به إذا كان له 
يرجى زواله. فان رجي أو عجز عن النهضة دون الحكم لم ينعزل ۳ 
راذا فسق القاضي » هل ينعزل بمجرد الفسق أو لاينعزل الا بعزل 
الحاكم؟. فيه قولان: - 
القول الأول : لا ينعزل ويستحق العزل» بمعنی أنه يجب على 


.5* الأحكام السلطانية للماوردي: ص‎ )١( 
۱۷۰ تاريخ القضاء في الاسلام : ص‎ ( 
.۳۸۰۱۹ مغني احتاج للشربيني:‎ )۳( 
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السلطان أو الحاكم أو الامام عزله» وقیل: إذا ولی عدلا ثم فسق انعزل › لأن 
عدالته فى معنى المشروطة فی ولایته› لأنه حن ولاه اعتمد عدالته فكانت 
ولايته مقيدة بعدالته فتزول بزوالها بخلاف ما آذا ولاه احاکم فاسقاً ابتداء» 
وبهذا قال الحنفية”'" . 

القول الثاني : ينعزل على كل حال لوجود المنافي للولاية» وبهذا قال 
الشافعية ۳ , والخنابلة ‏ والمالكية”“ » وهو الراجح والله أعلم. 

إن اعتزال القاضي برغبته يتوقف على حكم توليه القضاء. 

فأما أن يكون قد تولى القضاء باعتبار « فرض عين »» فالقضاء 

فحكم ذلك الزامه بتقلد ولاية القضاء وعدم قبول اعتزاله, حيث 
تولى المنصب باعتباره الأجدر به ولا يوجد من يسد محله. 

وأما أن يكون فرض كفاية» فيقبل اعتزاله, حيث يسقط تكليفه بقيام 
آخر بسد محله. 

فمعنى ذلك أن حكم تولي القضاء يكون فرضا على الكفارة إذا تعين 
مع غيره مجملا للفصل بين الناس وهو الأصل . 
(۱) فتح القدير لابن الهمام: 41۱/۵ 
(۲) مغني احتاج: ۰۳۸۱/4 
(۳) کشاف القناع للبهوتي: ۰۲۳۷/۲ 
€3 مواهب الجليل على مختصر خليل للحطاب: كلام 
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وقد يكون فرض عين على الشخص إذا لم يوجد غيره من يصلح 
لعولي القضاءء فهذا يتعين عليه ؛ لأن القضاء في الأصل والغالب فرض 
كفاية؛ وفي هذه االة لا يقدر على القيام بمهام القاضي غيره فيتعين عليه. 
فإذا تعين القضاء على واحد بعينه وجب عليه البقاء في منصب 
القاضي ولا يقبل الامام منه التنحي وترك منصب القضاء “ 

۱ وللإمام إجبار من تعين له القضاءء والذي لا يرى عنه عوضا حتى لا 
یژول الأمر إلى غير أهله . فان امتتعوا الصاخون من قبول النصب آثموا 
وأجبر الإمام أحدهب”" 

لأنه لابد من إيصال الحقوق إلى أربابها بإلزام المانعين منهاء ولا يكون 
ذلك إلا بالقضاء. 


ولأنه أن لم يجبره على تولي القضاء بقي الناس بلا قاض؛ وضاعت 
حقوق الاس" 

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز للإمام أن يجبر القاضي على 
الاستمرار في منصب القضاء إذا عزل نفسه أو اعتزل القضاء. 
0 وفي رأي أن القاضي إذا رغب في یت القضاء والتنحي عنه؛ ولا 
يوجد له عوضا من الأكفاء لهذا المنصب. فاللإمام الحق في إجباره في البقاء 
في منصب القاضي. ۱ 


۱( مغني احتاج: ۳۸۲/٤‏ . 
( الرجم السابق: ۲۳۹/۸ 
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وقال بعض الفضلاء: « للقاضي عزل نفسه من القضاء إذا شای 
والأفضل ألا یعتزل منصبه إلا بعذرء لا في عمله من تحقيق مصلحة عامة 
اتاو" 
ثانيا : عزل القاضي: 

وهو إقصاء القاضي واعفاژه من منصبه من قبل الإمام أو من یفوضه 
وعزل القاضي على وجهين :- 

الوجه الأول : أن يعزله الإمام : 

فيجوز للامام أن يعزل القاضي إذا ظهر منه خلل» حتى ولو كان 
شكاء فيكفي عليه الظن فيه حتى یعزله, ومن الظن كثرة الشكاوى منه. 

وله عزله إذا ظهر ضعفه» أو لوجود من هو أكفأ منه» وعزله يكون 
بالقول » فان قلد غيره واقترن بتقليده شواهد العزل عن تقليد غيره عزلا له. 

القول الثاني : أن يعزل القاضي نفسه: 

إن كان لعذر جاز اعتزاله. 

وإن كان لغير عذر منع من الاعتزال .. 
أسباب العزل : ۱ 


حدد الاوردي أسباب العزل بثلاثة آسباب» هى :- 


(۱) هو: دا وهبة الزحيلي. انظر کتابه: «الفقه الاسلامي وأدلته»: ۷۹۲/۲ 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحدیخاً ۷ 

الموت . والعجز › والحرج. 

فأما الوت: فهو موت الولی فلا یخلو الولی من ثلاثة أحوال: أحدها: 
أن يكون إماما عام الولاية على القضاء وغیره فلا تبطل بموته ولایات 
القضاءء وان بطل بموت المولى وكالة الوکیل » لأن تولية الامام للقاضي 
استتابة في حقوق السلمین لا في حق نفسه ‏ بخلاف الوکیل الستناب في 
حق موکله. 

قد قلد رسول الچ عتاب بن أسيد قضاء مكة وصدقات أهلهاء فلما 
مات اختبأ عتاب وامتتع من القضاءء فأظهره سهیل بن عمرو وقال: أن 
يكون رسول الڪ قد مات فان السلمین باقون» فعاد عتاب إلى نظره, ولم 
ینکر ذلك عليه أحد من الصحابة فصار إجماعا.' 

والحالة الثانية: أن يكون المولى قاضي ناحية أو صقع قد استخلف فيه 
من ينوب عنه في القضاء . فيكون موته مبطلا لولايات خلفائه لمعنيين: 
أحدهما : أنه خاص النظر خاص العمل فخالف موت الامام في عموم نظره 

وعموم عمله. 
والثاني : أن الإمام يقدر على استدراك الأمر في موته بتقليد غيره. 
والحال الشالشة: أن يكون الولی هو قاضي القضاة العام الولاية في جميع 
الأمصار . فهو عام العمل خاص النظر. 
فعموم عمله : أنه وال على البلاد كلها. 
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وخصوص نظره : أنه مقصور على القضاء دون غيره. 
فشابه الإمام في عموم عمله, وخالفه في خصوص نظره. 

ففي انعزال القضاة بموته وجهان: 
أحدهما : لا ينعزلون لعموم نظره کالامام. 
والوجه الثاني: ينعزلون بموته حصوص نظره كقاضي إقليم. 

وأما العجز : فهو أن يحدث في القاضي عجز يمنعه من النظرء فهو 
على ثلاثة أضرب :- 
أحدها : ما يمنع التقليد كالعمى والحرس» فقد انعزل بحدوثه فيه. 
والضرب الغاني: ما لا يمنع من التقليد كالزمانة ""» فلا ينعزل بهاء لأنه 
يعجز بها عن النهضة ولا یعجز بها عن الحكم. ۱ 
والضرب الفالث: المرض» فان أعجزه عن النهضة ولم يعجزه عن الحكم لم 
ينعزل به وان أعجزه عن النهضة والحكم . فان كان مرجو الزوال لم ينعزل 
به» وان كان غير مرجو الزوال انعزل به. 

وأما الجرح: وهو الفسق, فإن حدث في المولى كان کموته. لأنه 
ر التق کا بعر بارت 

فيكون على ما مضى من اختلاف أحوال المولى. 


) الزمانة : العاهة . انظر: لسان العرب : ۰۱۹۹/۱۳ 
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وان حدث الفسق في القاضي المولى فان استدامه مصراً عليه انعزل 
به» وان كان اقلاعه من ندم وتوبة نظر E‏ 
التوبة انعزل به. 

وان لم یظهر حتی تاب منه لم ینعزل به لانتفاء العصمة عنه. وان 
هفوات ذوي الهيئات مقالة قل أن یسلم منها إلا من عصم. 

واذا انعزل بالفسق فحکم في حال انعزاله فان کان ا 
وان كان حكما بشهادة بطل. 

وعلیه أن يمنع من الحكم» وينهى حاله إلى الإمام أو إلى من ولاه من 
القضاة ليقلد غیره ولا يغتر به الناس ان لم یعرفوه, ولا تقف أحكامهم إن 
عرفوه. 

وهو فى انهاء حاله بين أمرين: - ۱ 

اما أن يظهر الاستعفاء ويكتم حاله ليكون حافظا لستره؛ وهو أولاهماء 
وأما أن يخبر بحاله وسبب انعزاله» وان كره له هتك ستره لقول النبي كك : 
«من أتى من هذه القاذورات شینا فلیستتر بسر اللهه”''» وان خرج بكل 
واحد منهما من مأثم الإمساك" 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء انظر: أوجز المسالك إلى موطأ مالك ری سب 
لحدود» باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا: 51/1١‏ 
(۲) أدب القاضي للماوردي: ٠۰٩-۳۹۹/۲‏ . 


المْصل الثاني 


القضاء في هلة منذ زمه الرسول ص 
وحلی نهاية العهد العثماني 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديكا ` 0 


المْصل الثاني 
2 ا لا 
القضاء في مكة منذ زمن الرسول علا 
وحنی نهاية العهد العثماني 
نمهيد: 
القضاء عند العرب في الجاهلية: 
كان العرب في الجاهلية آمیون لا يكتبون ولا يقرأون؛ قال الله عز 
وحل: هو الذي بعث في امن ولا مهم یو عم نهر زگیهم 
له تب اجک رد کر فیح بين 4 
یکتب» لأنهم لم یکونوا آهل کتاب. 
۱ فالعرب في الجاهلية کانوا بدوآ ليست لهم حكومة ولا قوانین, وکانوا 
ینقسمون إلى قبائل» وتتقسم القبائل إلى بطون وأفخاذ وعشائر. وکان لكل 
قبيلة من تلك القبائل نظامها اخاص بها. ولها شيخ هو الذي يسير آمورها؛ 
ويحكم بين أفراد القبيلة بالعرف والتقاليد السائدة بينهم› وهو الذي یقودهم 
في اخروب التي تدشب بين القبائل وبعضها. 


.۲ سورة الجمعة : آیة:‎ )١( 
. ۸۱/۱۸ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )۲( 
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وكان هذا الوضع يؤدي إلى انتشار الفوضى» وشيوع الأحزاب داخل 
الجتمع» فكثيراً ما كان ینشب النزاع بين القبائل بسبب احلاف على سبب 

وقد كانت أعراف الجاهليين وتقاليدهم تقوم على أطماع القبائل 
الابن لروجة أبيه بعد وفاته 6 وعضلها 6 أي منعها من الزواج وقد بقيت 
هذه الأعراف سائدة حتى ظهور الإسلام. 

ويعتمد شيخ القبيلة فى قضائه على العرف والتقالید. وفي حال 
اخلاف بين قبيلتين فانهما يلجأن إلى محكمين یتسمون بالحكمة وبعد 
* قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي: 

سيد قريش في عصره؛ ورنیسهم. وهو أول من كان له ملك من بني 
کنانة» وهو الأب الحامس فى سلسلة نسب رسول الله لله. 

مات أبوه وهو طفل» فتزوجت أمه برجل من بني عذرة يقال له ربيعة 
ابن حرام بن ضنه بن عبد كبير بن عذرة بن سعد بن زيد» فانتقل بها إلى 
أطراف الشام 3 فشب فى حجره» وسمى «قصيا» لبعده عن دار قومه. 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثاً ١م‏ 


بناء الكعبة» وحاربته القبائل. فجمع قومه من الشعاب والأودية وأسكنهم 
مکف لحي ع ااه المع امرك و 3 
والسقاية”" » والرفادة”” 00 ني 

عن ابن عباس قال: كان قصي بن كلاب أول ولد كعب بن لزي» 
أصاب ملكا أطاع له به قومه فكان شريف أهل مک لا ينازع فيهاء فابتنی 
دار الندوة وجعل بابها إلى البیت» ففيها يكون أمر قريش کله. ولا يعقدون 
لواء حرب لهم ولا من قوم غيرهم إلا في دار الندوة؛ يعقد لهم قصي. ولا 
يعذر لهم غلام الا في دار الندوة؛ ولا تخرج عير من قريش فیرحلون إلا 
منهاء ولا يقدمون إلا نزلوا فيهاء تشريفا له وتيمنا برأيه ومعرفة بفضله, 
ويتبعون آمره. كالدين المتبع لا يعمل بغيره في حياته وبعد موته. وكان له 
حكم مكة کله. وهو من أحدث وقود النار بمزدلفة ليراها من دفع من عرفة 


17( الحجابة : : وهي السدانة أو خدمة البيت 5 آمره» وفتح یأبه واغلاقه : : منائح الكرم 
7 ا وولاة الحرم لساري TALI:‏ 
الكمية ون ماء سح سرت هذه ا حي كنف یم 
۳۹1-۲ . 

۳( الرفادة: : خرج كان قصي يأخذه من قریش» فیجمعه في کل موسم؛ » ویصنع به طعاماً 
للحجاج» يأكل منه من لم يكن معاه سقية ولا زاد. المرجع السایق: ۳۹۱/۱. 

63 الندوة: : وهي دار بناها قصي سمیت «دار الندوة) یجتمعود بها للقشاور. ا مرجع 
السابق : ۱( 


7 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 4۲اه 
في الحج؛ وظلت تلك النار توقد على عهد النبي تة وأبو بكر » وعمرء 
ا 
» عامربن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن النمربن قاسط: 

من قضاة العرب في الجاهلية» كان سيد بني الدمر في عصره وبيته 
أشرف البيوت» وسمي الضحيان لأنه كان يجلس لقومه في الضحی يحكم 
7 
« عامربن الظرب بن عمروبن عياذ العدواني: 

حکیم؛ خطیب, رئيس من الجاهلية؛ كان إمام مضر وحكمها 
وفارسهاء ومن حرم المحمر في الجاهلية › وكانت العرب لا تعدل بفهمه 
فهماء ولا بحكمه حكماء وهو أحد المعمّرين في الجاهلية . وكان يقال له 
«ذو الحلم» ". 

قال الأصفهاني: كان حكما للعرب تحتکم إليه » وهو الذي كانت 
العصا تقرع اد 
. « هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة: 


)۱ طبقات ابن سعد : ۷۳-۱ . 
)۲( الامالي الشجرية : ۱۸۲/۲ واحبر : ص ۱۳۵ . 
(TF)‏ احبر : ص ۳۵ 


(۶) الأغاني : ۹۰/۳. 
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وهو أول من هشم الثرید لقومه بمكة في احدی انجاعات» وهو أول من سن 
الرحلتين لقريش للتجارة. رحلة الشتاء إلى اليمن والحبشة» ورحلة الصيف 
إلى غزة وبلاد الشام» وهو الذي أخذ اخلف من قيصر لقریش» على أن تأتي 
الشام وتعود آمنة. وكان أحد الأجواد الذين ضرب بهم المثل في الکرم. ولد 
بمکت وساد صغيراء فتولى بعد موت أبيه سقاية الحاج ورفادته أي إطعام 
الفقراء من حجاج بيت الله وفد على الشام في تجارة له» فمرض في غزة» 
فمات بها نحو عام ۱۲۷ قبل الهجرة. ودفن بها. 
* ربيع بن ربيعة بن مسعود بن عدي بن الذئب : من بني مازن» من 
الأزدء غساني؛ من العمرین. یعرف بسطیح الکاهن. 

كان العرب یحتکمون إليه وبرضون بقضائه؛ حتى أن عبدالطلب بن 
هاشم - على جلالة قدره في أيامه- رضى به حکما بينه وبنى جماعة من 
قيس عیلان في خلاف على ماء بالطانف ۳ ۱ 

مات بالشام بعد مولد النبي ع بقلیل. 
* محمد رسول الله علا : 

كما كان رسول الله # أحد الحكماء والقضاة في العصر الجاهلي 
لصدقه»ء ورجاحة عقله الصائب. وحكمته البالغة؛ وأمانته الکبری» وقصة 
نزاع قريش على هدم الكعبة واعادة بناءها مشهورة. فقد احتکموا لرسول 


( للاغاني للاصفهاني : ۳۰۵/6. 


۵۱:۲٩ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام‎ ۸٤ 
الله وكان ذلك قبل بعغه عليه السلام» فوضع عله رداءه وبسطه في‎ 
الأرض» ثم وضع الركن فيه» ثم قال: ليأت من كل ربع من أرباع قريش‎ 
رجل ففعلواء فقال 4۶: «ليأخذ كل رجل منكم بزاوية من زوايا النوب ثم‎ 
ارفعوه جمیعا؛ فرفعوه. ثم وضعه رسول الت بيده الكريمة في موضعه من‎ 
۱ الییت.‎ 
ولا جاء الاسلام لم يلغ الأحكام والأعراف والتقالید التي كان يعمل‎ 
بها في الجاهلية؛ بل نظر إليها بنظرة مستقلة» فأقر ما كان صالحآ منها ما‎ 
أيده الاسلام. وألغى ما كان فاسداء معارضا لمنهج الإسلام وعدل ما كان‎ 
يحتاج منها إلى تعدیل.‎ 


( الطبقات الکبری لابن سعد : ۱7/۱ . 


القضاء فى مكة الکرمة قدیماً وحدیخا ۴ 


المبحث الأول 
القضاء في ي عهد الرسول 5 


> كات اي أول من فى ون لتق فة قال 
اله عز وجل: (فاحکم بينهم ما أنزل ال 4 وقال تعالى: فلا ربك 
لا يؤمنون حتی یحکمول فیما شجر هم نم لا يجدوا في أنفسهم حرج 
ما فضیت ویسآموا تسلیما ۲۳4 . 

وقد كان بي بحرص کل احرص على تحقيق العدالة بين اختصمین, 
بحيث لا ينال احد أكثر من حقه بسبب براعته في الدفاع عن نفسه 
وفصاحة لسانه؛ روت أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله یہ قال: «انکم 
تختصمون الي» ولعل بعضكم ألحن ' بحجته من بعض» فمن قضيت له 
بحق أخيه شین بقوله. فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخحذها؛ ° 

لقد اتصف النبي َة بصفات القاضي العادل عدلا كاملا فهو أعلم 
الناس بالشرع الذي يبلغه. وأتاه الله بصيرة نيرة نافذة» والحصوم لا 
يستطيعون أن يموهوا عليه؛ ولكنه فرض اخطأ في نفسه ليحترس القضاة 


.4۸ سورة المائدة: آية:‎ )١( 

( سورة النساء: آية: 1۵ . 

)۳( اللحن: الیل عن جهة الاستقامة, والمراد: إن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها 
من غيره» ويقال: لحنت لفلانء إذا قلت له قولاً يفهمه ويخفى على غیره؛ لأنك 
تمیله بالتورية عن الواضح المفهوم. النهاية في غريب الحديث والأثر لأبن الأثير: 
A:‏ 

(4) اجرج البخاري في صحيحه؛ کتاب الشهادات؛ باب من أقام البينة بعد اليمين: 
۲ حديث رقم ۲۵۳6. 


۸1 مک الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱:۲ه 
من بعده» ولیعلم الناس آنهم ان نجوا من حکم القضاء في الدنیا بقوة 
الاستدلال الباطل» فلن ینجوا من عقوبة الله في الآخرة» ولیتقوا الله في 
الحصومة ولا يعلموا أنها مغالبة بالبيان ومسابقة في الاستدلال» ولكنها 
طلب الحق» فمن ابتغى غير حقه فقد أكل مال الناس بالباطل» ولو زين 
بحكم القضاء''' 

وقد كان اللبي تا يرجع في قضائه إلى الكتاب الکرم؛ وما يوحيه 
إليه ربه» أو ما يراه بفطنته » وکثیر) ما كان يستشير أصحابه في بعض الأمورء 
وكان يجتهد في بعض الأحكام ما ليس فيه وحي. 

والحكمة من اجتهاده عليه الصلاة والسلام هي تعويد وتعليم صحابته 
وعلماء الأمة من بعدهم طريقة الاستنباط, وكيفية استخراج الأحكام. 


٠‏ كمابيّن الله عز وجل لرسوله َا أن القرآن الکرم هو المصدر 
الأساسي في الحكم بين الناس» على أن يكون قضازه و بالعدل الطلق» 
والحيدة التامةء قال عز وجل : ل إِنَا نك الکتاب باق لشحکم بين 
الاس بما راك اله ولا تكن للْحَائينَ خصیما 4 . 

وما يدل على أن النبي ل أقر لأصحابه الاجتهاد حديث معاذ بن 
جبل حينما بعنه َي لتولي قضاء اليمن حيث قال له وَل كيف تقضي إذا 
عرض لك قضاء؟». قال: أقضي بکتاب الله» قال: «فإن لم تحد في كتاب 


(۱) تاريخ الذاهب الفقهية للشیخ ابو زهرة: 1 
٠‏ (۲) سورة النساء: أية: ۱۰۵. 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ AV‏ 


الله؟». قال: فبسنة رسول الله بيا قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله؟». 
ولا في کتاب الله ؟». قال: أجتهد رأبي ولا آلو. فضرب رسول الله ی صدره 
وقال: « امد لله الذي وفق رسول رسول اله لما یرضی رسول اش 

ولذلك نرى ضحابته رضوان الله عليهم يحكمون بين الناس بالحق 
والعدل والاجتهاد» مستندين إلى كتاب الله عز وجل, وسنة نبيه بيا فعن 
ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على النبر: ( ياأيها 
الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله ياء مصيبا لأن الله عز وجل كان 
بربه؛ انما هو من الظن راك" 


وکان رسول الله ی یتولی القضاء بنفسه» كما علم أصحابه رضوان 
الله عليهم كيفية احکم بين الناس بکتاب الله الكريم وسنة نبیه ی والاجتهاد 
في الأحكام بما يلزم لذلك - كما أسلفنا -» ولم يعين قضاة مختصين ليس 
لهم عمل سوى الفصل في خصومات الناسء ولا اتسعت ديار الاسلام» 
وانشغال النبي يو بالدعوة واستقبال القبائل والوفود. واعداد العدة للجهاد, 
وتوزيع الزكوات والصدقات» وغير ذلك من الأعمال » عيّن كَل الدعاةء 
والولاة. والقضاةء وبعشهم إلى الاقاليم الإسلامية ليحكموا بين الناس بما 
مرنهم وعلمهم علیه. وأوصاهم باتباع الحق والعدل ر واقامة 
جدود اللهء وایصال احقوق لأصحابها. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الکبری» كتاب أدب القاضيء باب أثم من أفتى أو قضى 
بالجهل: ۱۱۷/۱۰ . 


20 سبق تخریجه ص : ۲۰ . 


۸۸ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱6۲ه 

وفیما يلي ذکر بعض القضاة الذین عینهم رسول الله ما في حیاته 
وأرسلهم للأقاليم الاسلامية للحکم بين الناس» واقامة حدود الله عز وجل: 
* علي بن أبي طالب : ۱ 

علي بن أبي طالب بن عبدالطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم 
رسول الله َء وأول من أسلم من الرجال» وتربى في حجر رسول الله ِا 
وهو زوج ابنته فاطمة رضي الله عنهاء وأبو الحسن والحسينء وأمير المؤمنين 
بعد الخليفة عنمان بن عفان رضي الله عنه» وقتل في يوم السابع عشر من 
شهر رمضان من عام أربعين من الهجرة» وكانت مدة خلافته أربع سنوات 
وتسعة ا 

وکان اخلفاء الراشدون یست‌شیرونه. ويأخذون برآیه. وکانت له في 
نفس الفاروق عمر بن اخطاب مکانة عظيمة فکان یستشیره في العضلات 
فقد روی سعید بن السیب أن عمر رضي الله عنه كان یتعوذ من معضلة 
لعن لها آبو حسن ۲ - يقصد علي بن آبي طالب-» وکان رة یقول 
عنه : «علي أقضانا»”" 
وقال عبد الله بن مسعود: « أقضى أهل الدينة علي بن أبي طالب“ 


. ٠٠١-۹۱۱/۲ ترجمته في: أسد الغابة:‎ )١( 

. ٠٠٠١/۲: الاصابة‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه؛ كتاب التفسیرات باب قوله: (ما ننسخ من آية أو 
نسها نأت بخیر منها4: ۱۹۲۹-۱۱۲۸/4 حدیث رقم ۰۶۲۱۱ وانظر: البداية 
والنهاية: ۳۱۰/۷ . 

.4۰/۳ : الاستیعاب‎ )٤( 
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وقد بعنه النبي يا قاضيا على اليمن» قال علي بن أبي طالب: بعثني 
رسول الله َا إلى الیمن» فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم 
ولا أدري القضاء؟ قال: فضرب بيده في صدريء ثم قال: «اللهم أهد قلبه 
وثبت .لسانه». قال: فما شككت بعد في قضاء بين اثنين»"' 
* معاذ بن جبل ۲ 

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن کعب بن 
عمرو بن آدي بن سعد بن علي بن أسدء آبو عبد الرحمن الأنصاري ۱ 
اخزرجي» كان طويلاًء حسناء جميلاء عظيم العینین» أبيض» شهد بدر 
وعمره عشرون عاماء عن قتادة عن أنس قال: جمع القرآن على عهد رسول 
الله ك أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعبء وزيد بن ثابت» ومعاذ بن 
جبل» وأبو زيد . قلت لأنس: من زيد؟ قال: أحد عمومتي ۳" 

قال رسول الله عبن « خذوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود. وأبي, 
ومعاذ بن جبل» وسالم مولى أبي حذیفةه "۳" 


وعن أنس مرفوعا: 1 آرحم آمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله 


(١)سبق‏ تخريجه ص ۲۱ . 

)۲( رچ في : طبقات ابن سعد: ۰۱۲۰/۳ وسیر بر أعلام النبلاء: :۱۱-۰ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه» کتاب فضائل الصحابة, باب مناقب أبي بن کعب 
نفد :۰ حدیث رقم ۳۹۹۹. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه» کتاب فضائل الصحابة» باب مناقب ی 
و ته : ۱۳۸۵/۳ ۰ حدیث رقم ۳5۹۷. 


0 مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱:۳۱ 


عم وأصدقها حياء عنمان» وأعلمهم باخلال واحرام معاذ» وأفرضهم زيد» 
. ولکل أمة أمين وأمين هذه الأمة ا 

وقد بعنه رسول الله َي قاضيا فقد روي عن أناس من أهل حمص من 
أصحاب معاذ إلى اليمن قال: ٠‏ كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟» قال: 
أقضي بكتاب الله قال: « فان لم تجد في كتاب الله؟». قال: فبسنة رسول 
لله ياء قال: «فإن لم نجد في سنة رسول الله لاء ولا في كتاب الله ؟ قال : 
أجتهد رأبي ولا ألو. فضرب رسول الله ية صدره › وقال: «الحمد لله الذي 
وفق رسول رسول ال لا برضی رسول +۳ 

وتوفي معاذ بن جبل رضي الله عنه في الشام سنة سبع عشرة 
بالطاعون عن عمر أربع وثلاثين سنة. 
* العلاءابن الحضرمي : 

واسمه: عبد الله - بن عباد بن أكبر بن ربيعة بن مقنع بن حضرموت» 
۱ حليف بني أمية» وإلى أخيه تدسب بئر ميمون التي بأعلى مكة, احتفرها في 
الجاهلية میمون بن احضرمي, ولهما آخوان: عمروء وعامر. 


(۱) آخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب القدمة, باب فضائل حباب: ۵۵/۱ حدیث رقم 
۹ 

(۲) سبق تخریجه ص ۲۱ . 

(۳) آخباره في کتاب: الغازي للواقدي: ۰۲۷۲ طبقات ابن سعد: ۰۳۹۳۳۵۹/۶ 
تاريخ خليفة: ۰۹۷ طبقات خليفة: ۰۱۲ الجرح والتعدیل : ۳5۷/۲ ۰ أسد الغابة: 
۶ تهذیب الکمال: ۱۰۷۰/۲ سير أعلام النبلاء: ۲۹۲/۱ الاصابة: ۰4۹۷/۲ 
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وكان العلاء من فضلاء الصحابة» ولاه رسول الله یار ثم أبو بكر 
وعمر البحرین» وقیل: إن عمر ولاه البصرة فمات قبل أن يصل إليهاء 
واستعمل عمر بعد العلاء أبا هريرة على البحرين. 

وكان مستجاب الدعوة» عن أبي هريرة قال: لما بعث النبي یر العلاء 
ابن الحضرمي إلى البحرين تبعته إلى شاطی البحر فقال: «سمّوا واقتحمواه؛ 
فسمينا واقتحمناء فعبرنا فما بل الء إلا أسفل خفاف إبلناء فلما قفلنا صرنا 
بعد بفلاة من الأرض» وليس معنا ماء» فشكونا إليه» فصلى رکعتین؛ ثم دعا 
فإذا سحابة مغل الترس» ثم أرخت عزاليها فسقينا واستقينا. ومات بعدما بعنه 
أبو بكر إلى البحرين لما ارتدت ربيعةء فأظفره الله بهم وأعطوا ما منعوا من 
الزكاة ومات فدفناه في الرمل؛ فلما سرنا غير بعيد قلنا يجيء سبع فيأكله, 
فرجعنا فلم نراه" . 

وعن الشعبي أن عمر کتب إلى العلاء بن الحضرمي - وهو 
بالبحرين- أن سر إلى عتبة بن غزوان فقد وليتك عمله» إني ظننتك أغنى 
عن المسلمين منه. فمات العلاء قبل أن يصل إلى البصرة”" . 

وقد كان الي ی حين ولاه قضاء البحرين كتب له كتابا 
طويلا ونصه: 


( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: ۳۷/۹ باختلاف يسير في بعض الألفاظ . وقال: 
رواه الطبراني في الثلاثة. 
(۲) طبقات ابن سعد : ۳۲۱۶. 


۹۲ مک الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱1۲ 

"لهذا كتاب من محمد بن عبد الله النبي الأمي القرشي 
٠‏ الهاشمي رسول الله ونبيه إلى خلقه كافة للعلاء بن اخضرمي؛ ومن معه من 
السلمین. فهذا عهده الیهم. اتقوا الله أيها السلمون ما استطعتم. فإني قد 
بعنت عليكم العلاء بن الحضرمي وأمّرته أن يتقي الله وحده لا شريك له وأن 
يلين لكم الجناح» ويحسن فيكم السيرة بالحق» ويحكم بينكم وبين من لقي 
من الناس بما أنزل الله عز وجل في كتابه من العدل» وأمرتكم بطاعته إذا 
فعل ذلك. وقسم فأقسط. واسترحم فرحم. فاسمعوا له وأطيعواء وأحسنوا 
مزازرته ومعاونته. فان لي علیکم من الحق طاعة وحقاً عظيماء لا تقدرون 
كل قدره» ولا يبلغ القول كله حق عظمة الله وحق رسوله, وکما أن لله 
ولرسوله على الناس عامة, وعلیکم خاصة حقا واجبا بطاعته» والوفاء 
بعهده. ورضي الله عمن اعتصم بالطاعة, وعظم حق أهلهاء وحق ولاتهاء 
كذلك للمسلمین على ولاتهم حقا واجباً وطاعة, فان في الطاعة دركا لكل 
خير تبتفي به؛ ونجاةً من كل شر یتقی, وأنا آشهد الله على من وليته شیتا من 
أمر السلمین؛ قليلا أو كثيراء لم يعدل فيهم فلا طاعة له, وهو خليع ما وليه 
وقد برئت للذين معه من المسلمين أيمانهم وعهدهم وذمتهم. فليستخيروا 
اله عند ذلك» ثم ليستعملوا عليهم أفضلهم في أنفسهم. ألا وان أصابت 
العلاء بن الحضرمي مصيبة فخالد بن الوليد سيف الله خلف فيكم للعلاء 
ابن الحضرمي» فاسمعوا له وأطیعوا ما عرفتم أنه على الحق حتى يخالف 
الحق إلى غیره. فسيروا على بركة الله وعونه. ونصره» وعافيته ورشده» 
وتوفيقه» فمن لقيتم من الناس» فادعوهم إلى کتاب الله المنزل وسننه وسنة 
رسوله, وإحلال ما أحلّ الله لهم في کتابه, وتحریم ما حرم الله عليهم في 
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كتابه 
EE‏ ۳( 
* معقل بن يسار : 

. معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر بن مغيرة بن حراق بن لؤي بن ٠‏ 
كعب بن عبد بن ثور بن هذمة بن لاطم بن عشمان بن عمرو بن أد بن 
طانحة, الزنی» أبو علی» ويقال: أبو یسان البصري» له صحبة وکان من 
بایع تحت الشجرة» وهوصاحب نهر معقل بالبصرة أمره عمر بن الحطاب 
بحفره فحفره؛ وکان قد تحول إلى البصرة فنزلها وبنى بها دارا وتوفي بها 
فى آخر خلافة معاوية بن أبى سفیان في ولاية عبيد الله بن زیاد. 

وعن د تكليف النبي عفر له بالقضاءء فقد آورد الإمام أحمد فى مسنده 
ا 1 5 ۲ ١‏ ۳( 4 
أن أقضى یارسول الله قال: « الله مع القاضي ما لم يحف عمدا» 
* عمروبن العاص " : 

عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن 


000 بغية الباحث عن زوائد مسند مسند الحارث للهیثم : 11۵/۲ حديث رقم 1٤۳‏ . 

(۷) آخباره في : طبقات خليفة: ۰۳۷ وتاريخ خليفة: ۲۵۱ والجرح والتعدیل: ۲۸۵/۸ 
وطبقات أبن سعد : ۷ والاستیعاب: :۰ وأسد الغابة: : ۹ وتهذ 
الكمال: E‏ 

(۳) الحیف: الجر والظلم . انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 455/١‏ . 

۱ .۲۰/۵ مسند آحمد:‎ )٤( 

)0( ا : طبقات ابن سعد: : ۶ وتاریخ خليفة: ۱ وطبقات خليفة: ۰۲۵ 
واش فا : ۶ وسیر أعلام النبلاء: ٥٤/۳‏ وتهذیب الکمال: ۷۸/۲۲. 
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هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب القرشيء أبو عبد الله» وقيل: أبو محمد 
السهمي؛ صاحب رسول الله لا قدم على النبي كَل سنة ثمان قبل الفتح 
بأشهر مع خالد بن الولید» وعفمان بن طلحة» كان من أكثر رجال قريش 
رأياء ودهاءء وحزماء وكفاءة» وبصراً بالحروب؛ ومن أشراف ملوك العرب» 
ومن أعيان المهاجرين» وكان من كبار الصحابة» له مناقب كثيرة» وهو فاع 
مصر وقنسرين ؛ ووالي فلسطین, أحد دهاة العرب. 

وعن تكليف النبي مَل له بالقضاءء فقد أورد الإمام أحمد في مسنده 
عن عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص قال: جاء خصمان إلى رسول 
الله عَاء یختصمان» فقال لعمرو: أقضيت بينهما ياعمرو؟ فقال: أنت أولى 
بذلك مني يارسول الله» قال :وان كان قال فإذا قضيت بينهما فما لي. قال: 
« إن أنت قضيت بینهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات, وان أنت 
اا ا 
* عقبة بن عامر ‏ : 

عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن 
مودعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة الجهنيء 
الإمام القری أبو عبس» ویقال: آبو حماد. ویقال: آبو عمروء ویقال: أبو عامر 


۸۲۰۵/۱ مسند أحمد:‎ )١( 
۲۲۵ آخباره في : طبقات ابن سعد: ۰۳۶6/۳ طبقات خليفة: ۰۱۲۱ تاريخ خليفة:‎ )۲( 
4۷/۲ تهذیب الکمال: ۲۰۳-۲۰۲/۲۰) سير أعلام النبلاء:‎ 


0 


القضاء فى مكة المكرمة قدیماً وحديثاأ 
ويقال: أبو الأسد الصري. صاحب النبي یله وكان عالماً مقرئا فصيحاء 


ولي مصر من قبل معاوية بن أبي سفيان سنة أربع وأربعين» وشهد 
صفين مع معاوية؛ وتحول إلى مصر وتوفي بها في آخر خلافة معاوية» ودفن 
بالمقطم. 

وقد وروی الدارقطني في سننه ما يدل على أن النبي ی کلف عقبة 
ابن عامر بالقضای عن عقبة بن عامر قال: جاء خصمان إلى رسول الله كل 
يختصمان: فقال لي: قم ياعقبة آقض بينهماء قلت : یارسول الله آنت أولى 
بذلك مني» قال: «وان كان أقض بينهماء فان اجتهدت فأصبت فلك عشرة 
أجورء وان اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد”" 
* عتاب بن أسيد ” 

عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
ابن قصي القرشي الأمويء أبو عبد الرحمن؛ ويقال: بو محمد المكي. 

أسلم يوم الفحح» واستعمله النبي لا على مكة عام الفتح حين 
خروجه إلى حنین» فأقام للناس الحج تلك السنة, وهي سنة ثمان, ولم يزل 
على مكة واليا إلى أن مات وكانت وفاته يوم مات أبو بكر الصديق. 


,۲ آخرججه ادارقطني في ا والأحكام: ToT:‏ 
)۳( آخباره في : طبقات أبن سعد:  :‏ 6 وتاريخ خليفة : ۷ وطبقات خلیفة: ۰۱۱ 
وتهذيب الکمال: ۲۸۲/۱۹ . 
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وقد ولاه النبي ياء ولاية مكة وقضائهاء فروى البيهقي عن صفوان بن 
يعلى عن أبيه قال: استعمل النبى َة عتاب بن أسيد على مكة, فقال: «إني 
أمرتك على أهل الله عز وجل بتقوى الله عز وجلء ولا يأكل أحد منهم من 
ربح ما لم يضمن» وأنههم عن سلف وبيع وعن الصفقتين في البيع الواحد» 


( 


1 )۱ 
وأن يبيع أحدهم ما لیس عنده) 2 . 


۱( آخرجه البيهقي في السنن الکبری» كتاب البيوع» باب النهي عن بيع ما لم يقبض 


وان كان غير طعام: ۰۳۱۳/۵ 


القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحديثأ ۷ 
المبحث الثاني 
المضاء في عهد الخلماء الراشدين 


اهتم اخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم بالقضاء. لا فيه من مصالح 
وفوائد للأمة» فولوه جل اهتمامهم» وقاموا به أحسن قيام» وكانوا أحرص 
الناس على الاقتداء بمنهج رسول الله َة في القضاء. 

فهم في حياة النبي َي كان شأنهم تلقيا عنه ووعيا لما يلقيه إليهم ٠‏ 
وبتوجيه منه ی فكان شأنهم في حياته ی استماع واتباع واستفتاء منه 

وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام كان لزامآ عليهم أن يلجأوا إلى 
الاجتهاد لضرورته وأهميته في معاجة ما يعرض علیهم. خاصة في الأمور 
التي لم يرد بها نص صريح من قرآن أو سنة. 

وقد كانت طريقتهم في اجتهادهم أن يلجؤوا إلى كتاب الله؛ فان 
وجدوا فيه الحكم تمسكوا بهء وان لم يجدوه اتجهوا إلى المأثور عن رسول الله 
ار وما يحفظه صحابة رسول الله ية عنه من حكم في القضية: فان لم 
يكن بينهم من يحفظ حديثًا عن رسول الله في الوضوع السجزوا إلى 
استعمال الرأي فاجتهدوا بآرائهم وحکموا أفهامهم فيما يرونه أشبه بالمعروف 
من مقاصد الشريعة وقواعدها في إقامة العدل؛ واستقامة المصالح التي 
آوضحت سبلها. ۱ ۱ ۱ 

ومغلهم في ذلك مثل القاضي المقيد بنصوص قانون» فإذا لم يجد في 


۸ مكة الکرمة عاصمة الثقافة ا لاسلامية لعام "۵۱:۲ 


النص ما یحکم به في قضية بين يديه طبق ما يراه عدلا وانصافا آقرب إلى 
غرض الشارع ٠‏ 

وقد كان للخلفاء الراشدين من الفضل والعلم» والحرص على العدل» 
والتمسك بالحقء ما لم يرد فیمن بعدهم من الولاة والقضاة. لأنهم کانوا 
على ورع تام وخشية لله عز وجل. 

قال ابن خلدون: ١‏ وبعد الرسول كيو كان القضاء من الوظانف 


۰) 


الداخلة تحت اخلافة» وكان الحلفاء في صدر الاسلام يباشرونه بأنفسهم » 

وعصر الحلافة الراشدة بدأ بتولي أبو بكر الصديق رضي الله عنه في 
سنة (11ه»» بعد وفاة النبي يدي وانتهى بخلافة علي ؛ بن أبي طالب رضي 
الله عنه في سنة ٠(‏ 54 ه»» ومعلوم أن الحلفاء الراشدون أربعة هم: آبو بكر 
الصديق» وعمر بن اخطاب, وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنهم أجمعين. 

وقد كانت خلافتهم رضي الله عنهم مبنية على الشورى بين المسلمين» 
ولهذا فقد كان عهدهم خير العهود بعد عهد البي تلا 

وقد وصى النبي ي ية أمته بالتمسك بسنة الحلفاء الراشدین» فقد روى 
العرباض بن سا سارية بت فققال: صلی با رسول الله 6 ذات يوم» فم أقبل 
علینا, فوعظنا موعظة بليغة, ذرفت معها العيون» ووجلت منها القلوب» 
فقال قائل: یارسول اللهء كأن هذه موعظة موذع» فماذا تعهد إلينا ؟ قال: 
«أوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة؛ وان عبد) حبشیا مجدعاء فانه من 
يعش منکم فسیری اختلافاً كثيراء فعلیکم بسنتي وسنة اغلفاء الراشدین 


. o٤ مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثا 5 


آلهدین. فتمسکوا بها؛ وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور, 
فان كل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة ' 

قال اخطابي: وفي قوله : علیکم بسنتي وسنة اغلفاء الراشدین» دلیل 
على أن الواحد من الحلفاء الراشدين إذا قال قرلا و 
الصحابة كان المصير إلى قول الخحليفة أو ". 
القضاء في عهد الخليطة أبو بكر الصديق كك : 

لم يتغير وضع القضاء في عهد أبو بكر الصديق ی عما كان عليه 
۱ في عهد النبي بء فعندما تولى الصديق الافة قال أبو عبيدة: أنا أكفيك 
الال» يعني اجزاء. وقال عمر: آنا أكفيك القضاء. فمکث عمر سنة لا يأتيه 
رجلان» أي مکث سنة لم یخاصم إليه أحد ۳ 

وکان رضي الله عنه إذا عرضت عليه مسألة أو نزاع سأل عما إذا كان ٠‏ 
لرسول اله ي فيها قضاء أو رأيء فإن وجد عمل به وان لم يجد جمع 
الثقاة من الصحابة وشاورهم في الميل”*) 

وقد أقر آبو بكر الصديق قضاة رسول الله يه مثل: عتاب بن أسید» 
ومعاذ بن جبل» والعلاء بن الحضرمي وغيرهم. 


۲۸۱-۲۸۰1٤ آخحرجه أبي داود في سننه» كتاب السنة» باب في لزوم السنة:‎ )١( 
1 ٤1۰۷ حديث رقم‎ 

( معالم الستن : ۱۲/۷. 

(۳) آخبار القضاء لوکیع: ۱۰۹/۱ تاريخ الطبري: ٥٠/٤‏ . 

(4) نظام القضاء في المملكة العربية السعودية للد کتور عبدالنعم جبرة: ٠١‏ . 


۱.۰ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱1۲۷ 
القضاء في عهد الماروق عمربن الخطاب وراه : 
لقد تولی احليفة الشاني عمر بن الحطاب سنا حلافة بعد وفاة آبي 

بكر الصدیق رة في سنة (۱۳ه-)» واستمرت خلافته حتی عام (۲۳ه) 
أي دامت حوالي (١١عاما).‏ ۱ 

وعلی الرغم من انشغاله كفت بالفتوحات ومشكلاتهاء واتساع رقعة 
الدولة الاسلامية. وتزاید مهام الولاة وتعددهاء فبداً بتعيين الولاة» ويعين 
معهم القضاة للبلاد شلف( 

وقد كان لسداد رأيه» وغزارة علمه. وشدته وحزمه في تحري الحق› 
واقامة العدل» أن تحقق العدل» وثبت الحق» وأمنت الأمة في عهده. 
قال الشعبي: من سره أن يأخذ بالوثيقة في القضاء فليأخذ بقول عمر. 
وقال مجاهد: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به. 
وقال ابن المسيب: ما أعلم أحد) بعد رسول الله ی أعلم من عمر بن 
ين 

وقد كان يفعل فعل أبي بكر في القضاء > فان أعياه أن يجد في 
القرآن والسنة نظر ؛ هل كان لأبي بكر فيه قضاء , فان وجد أبا بكر 
ی , قضى به › والا دعا رؤوس اك > فاذا اجتمعوا 


(۳ 


على أمر قضی به 


. ۱۵۵ مقدمة أبن خلدون:‎ )١( 
۰۲۰/۱ اعلام الموقعين لابن قيم الجوزية:‎ )۲( 
.4۲ تاريخ الخلفاء للسيوطي:‎ )۳( 


القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحدیفا ۱.۱ 

والدليل على أخذه بالاجتهاد وبذل الجهد في التوصل إلى معرفة 
الحكم الشرعي ما رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة قال: سأل عمر بن 
اخطاب من إملاص"" المرأة» وهي التي يضرب بطنها فتلقى جنيع ؛ 
فقال: أيكم سمع من البي بَا فيه شيعا ؟ فقلت " : أنا , فقال: ما هو؟ 
قلت: سمعت البي بَا يقول: «فيه غرة " عبد أو أمة». فقال: لا تبرح 
حتى تجيني بامخرج فيما قلت» فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة؛ فحت 
به » فشهد معي أنه سمع النبي يار يقول : «فیه غرة عبد تور 

وهو آول من فصل ولاية القضاء عن الولاية العامة بعدما كانت في 
زمن النبي ی وزمن أبي بكر الصدیق نة جزء من الولاية» وذلك بسبب 
اتساع رقعة الدولة الإسلامية, وتزاید مهام الو لاة وتعددهم. 

وجعل سلطة القضاة تابعة له مباشرة > وتشدد في اختيار القضاة 
حيث كان يخشارهم بنفسه » أو يفوض الأمرإلى الوالي » كما رتب 
أرزاقهم”” . ۱ 

وكان يرأس القضاة ويسأل عنهم» ويطلب منهم مكاتبته؛ والرجوع 


o‏ قلق الجنين قبل وقت الولادة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الاثیر: ۳٣٦/٤‏ . 

)۲( يعني : المغيرة بن شعبة. 

( الغرة: العبد نفسه أو الأمةء النهاية في غريب الحدیث والأثر لابن الأثير: ۳۵۳/۳. 

(4) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب ما جاء في 
اجتهاد القضاة بما أنزل الله: ۲ /۹۸ ۲۹۹-۲ حدیث رقم 1۸۸۷ . 


.۱ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۵۱5۲ 
إليه في شون القضاءء دون أن یندخل الحاكم أو الوالي في أعمالهم . 
وكان كتابه إلى أبي موسى الأشعري من أهم الكتب وأشملها؛ حتى 
أنه يعد دستورا للقضاءء وقد اهتم السلمون به كنيراء ونصه: أورده الدارقطني 
في سننه» عن أبي المليح الهذلي قال: كتب عمر بن الحطاب إلى أبي موسى 
الأشعري: أما بعد» فان القضاء فريضة محكمة:؛ وسنة متبعة» فافهم إذا أدلى 
إليك بحجة, وانفذ الحق إذا وضح فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآس 
بين الناس في وجهك» وسجلسك. وعدلك» حتى لا ييأس الضعيف من 
٠‏ عدلك. ولا يطمع الشريف في حيفك» البينة على من ادعی» واليمين على 
من أنكرء والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا 


لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك» وهديت فيه لرشدك, أن 


تراجع الحق» فان الحق قديم » ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل» 
. الفهم الفهم فيما یختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنةء 
اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك» فاعمد إلى أحبها عند الله 
وأشبهها بالحق فيما ترى» واجعل لمن ادعى بينة أمدا ينتهي الیه, فان أحضر 
بينة أخذ بحقه» والا وجهت القضاء علیه» فان ذلك أجلى للعمىء وأبلغ 
في العذرء المسلمون عدول بعضهم على بعض, إلا مجلود في حد» أو 
مجرب في شهادة.زور, أو ظنين في ولاء أو قرابة» إن الله تولى منكم السرائر» ودرأ 


)١(‏ التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية محمد 
مصطفی الزحيلي : ص ۲٤‏ . ۱ 


القضاء فى مک المكرمة قديما وحديثأ ۰۲ 
مواطن اخق التي يوجب الله بها الأجرء ويحسن بها الذخر, فإنه من يصلح 
نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه» يكفه الله ما بينه وبين الناس» ومن 
تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك» يشنه الله فما ظنك بئواب غير الله عز 
وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته؛ والسلام عليك "۳" 

وأما أشهر قضاة عهد عمر بن احطاب مرف وة فهم: 
۰ آبو موسی الأشعري: 

عبد الله بن قيس بن سلیم بن حضار بن حرب بن عامر بن عتر بن 
بكر بن عامربن عذربن وائل بن ناجية بن جماهر بن الأشعرء الإمام 
الكبير» صاحب رسول الله ية . 

وقد دعا له رسول الله عل بالغفران فقال عليه الصلاة والسلام: 
«اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه, وأدخله يوم القيامة مدخلا ریما " 

وجاهد مع النبي بء وحمل عنه علما كثيرا. 

وقد استعمله النبي َي ومعاذا على زبيدء وعدن وولي إمرة الكوفة 
لعمر؛ وامرة البصرة . 

قال الشعبي: قضاة هذه الأمة ربعة: عمر بن احطاب» وعلي بن أبي 


)۱( آحرججه الدارقطني في ما كنات في الاقضية والأحكام وغير ذلك ۳ 


رضي الله عنه إلى أبي موسی الأشعري : ۰۷-۲۰۹4 ۰ حدیث رقم 1. 
(۲( آخحرجه تزع الغازي» باب غزوة أوطاس : ۶ ۰۷ حديث 


رقم ۰1۸ 


۰ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱:۲ه 


1 5 ۹ 
طالب» وزيد بن ثابت» وأبو موسى الاشعري 


ومناقبه وفضائله جر وی مین كثيرة جداء وقد اختلفت مصادر ترجمته في 
سنة وفاته؛ فمنهم من ذكر أنه توفی سنة (۲ 4 هب). وبعضهم (٤٤ه)»›‏ 
وغيرهم (٩4هب).‏ والبعض (۵۰ه), وآخرون (١هه)‏ و(؟هه)ء 


)¥( 
و(۵۳هب) 


ه آیو الدرداء : 

عویمر آبو الدرداء » مشهور بکنیته وباسمه جميعاء واختلف في اسمه 
فقيل: هو عامر وعويمرء واختلف أيضا في اسم أبيهء فقيل: عامر أو مالك 
أو ثعلبة» أو عبد الله أو زید. وآبوه بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن 
كعب بن انحزرع بن الحارث بن احزرج الأأنصاري» صاحب رسول الله يا . 

ولاه معارية كوف قضاء دمشق في خلافة عمر بن الحطاب من 

ومات في خلافة عنمان كوت لسنتين بقيتا من خلافته ۳" 
ه شريح القاضي : 


شریح بن اخارث بن قيس بن اجهم بن معاوية بن عامر بن الراقش 


۱( تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: 0/۲ . 

(۲) آخباره في: طبقات ابن سعد: ۳4۹/۲ وطبقات خليفة: ۸ » وتاریخ خلیفة: ۰۱۷۸ 
وتاریخ مدينة دمشق: ۰۱۰۲-۱۹/۳۲ وسير أعلام النبلاء: ۳۸۰/۲ وتهذیب 
الکمال: 441/۱۵ . 

(۳) آخباره في: طبقات ابن سنعد: ۳۹۱/۷ وطبقات خليفة :۵ وسیر ير علام النبلاء: 
۲ والأصابة: ۰۷4۷/۶ وتهذیب الکمال: 11۹/۲۲ . 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ 0 


ابن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن كندة الكنديء أبو آمية الكوفي 


على يد معاذ بن جبل. 


قال الشعبي: كان شريح أعلم القوم بالقضاء؛ وعن تكليفه بالقضاء 
من قبل عمر بن احطاب قال: أخذ عمر بن اخطاب فرسا من رجل فحمل 
عليه رجلا فعطب عنده, فحاكمه الرجل» فقال: اجعل بيني وبينك رجلا 
قال الرجل: فإني أرضى بشريح العراقي . فأتوا شریحا » فقال شريح 
لعمر: أخذته صحيحا سليما فأنت له ضامن حتى ترده صحيحا فاعجب 
عمر بن الخطاب فبعنه قات 

وقد نعته علي ؛ بن آبي طالب كلت بأنه: ۰« آقضی العرب) ۲۳ . ومات 
وهو ابن مائة وعشر سنين " . 
٠‏ كعب بن سور: 

كعب بن سور بن بكر بن عبد الله بن ثعلبة بن ذهل بن لقيط بن 


(0) طبقات ابن سعد: ۰۱۳۲/۲ والجرح والتعديل: 555/4. 

( الجرح والتعديل: ۳۳۲/۲ وتهذيب الكمال: .٤٤١/١١‏ 

() أخباره في: طبقات ابن سعد: ۰۱۳۱/۲ وتاريخ خليفة: ۰۱۵۵ وطبقاته: ۱۶۵ 
والجرح والتعديل: ۰۳۳۲/۶ وسير أعلام النبلاء: ۱۰۰/4 وتهذيب الكمال: 
۲ 


۰1 مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱:۲۰ 
الحارث بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران 
ابن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نضر بن الأزد بن 
نبت بن مالك بن زيد بن کهلان. ۱ 

ولاه عمر بن الطاب قضاء البصرة, واستمر حتى زمن عنمان بن 
عفان, وكان من نبلاء الرجال وعلمانهم؛ قتل يوم الجمل سنة ثلاث 
ونلائون. قام یعظ الناس وید کر فجاءه سهم عرب فقتله ٠‏ 
ه عثمان بن قيس : 

عنمان بن قيس بن أبي العاص بن قيس بن عدي السهمي» شهد فتح 
مصر مع أبيه» وولي قضاء مصر في آخر سنة من خلافة عمر بن اخطاب 
یلته . واستمر على ذلك طول خلافة عنمان بن عفان فة » إلى أن صرف 
في سنة اثنتين وأربعين في خلافة معاوية, وكان عابداً مجتهدا غزير الدمعةء 
وكان إذا حكم بين الناس يبكي ويقول: « ويل لمن جار في حكمه »۳ 
القضاء في عهد عثمان بن عطان كرف : 

تولى عفمان بن عفان يفيه اخلافة في سنة (۲۳هب) بعد وفاة 
الخليفة عمر بن الخطاب فة » واستمرت خلافته (۱۲ اثنى عشر عاما)» 


OS‏ عن ا ماش أده EE AEE RNs‏ ۲۰۰۱ وسو عار ادك 
“ر ي 9 وسير 83 
۳ والجرح والتعدیل: ۱۰۲/۷ . 
أخباره في : الاصابة: 4۱۰/4 . 


القضاء فى مكة الکرمة قدیماً وحديثأ 

ولم یختلف القضاء في عهد عنمان بن عفان عما كان عليه في عهد 
عمر بن اخطاب. سوی حرص عنمان على تولي القضاء اي 

كما تطور القضاء من الناحية التنظيمية, حیث اتخذ دارا للقضای 
وهو بذلك يعد أول من اتخذ دار لقضاء. حيث كان القضاء ء في عهد 
اخليفة أبو بكر الصديق والخليفة عمر بن اخطاب يتم في المسجد”"' . 

وقد آقر اخليفة عنمان بن عفان القضة الذين كانوا في عهد 
عمر بن اخطاب 
القضاء في عهد الخليمّة علي بن آبي طالب كرك : 
۱ لقد استفاد علي بن أبي طالب کته من توجیهات رسول ال 
حینما قال له 25 : « إذا تقدم اليك خصمان فلا تسمع کلام الأول حتی 
تسمع کلام الآخر فضوف تری كيف تقضی؛ !۲" 

ری 64 رسك اه 25 مسار عار واي طالب قاری تمه 
نصحهم وهو خليفة, > وقد وضح ذلك في وصيته للأشتر تر النخعي" ' عندما 
ولاه على مصرء فقال له: ٠‏ ... ثم اختر للحکم بين الناس أفضل رعيتك في 
نفسك ممن لا تضيق بهم الأمورء ولا تمحكه المحصوم, ولا يتمادى في الزلة» 


۹9 القضاء في الإسلام محمد سلام مدكور: ص 55. 

)۲( سبق تخریجه ص ۲۸ من هذا البحث . 

۳ آخباره في : طبقات ابن سعد: ۰ طبقات خلیفة: ۰۱4۸ وتهذیب التهذیب: 
۶ وتهذیب الکمال: ۲۱/۲۷ . 


۱۸ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱1۲۷ 
ولا یحصر من الفيء إذا عرفه, ولا تشرف نفسه على طمع. ولا يكتفي 
بأدنى الفهم دون آقصاه . وأوقفهم في الشبهات. وأخذهم بالحججء وأقلهم 
تبرمًا بمراجعة اخصوم » وأصبرهم على تکشف الأمور » وأصرمهم عن 
اتضاح الحكم» من لا يزدهيه إطراء » ولا یستمیله اغراء وأولئك قلیل». وهي 
وصية شاملة ضافية لكل ما بلزم للقاضي من أمور » ثم يزيد ناصحّا إياه ۱ 
بقوله: «ثم أکنر تعاهد قضانه › و آفسح له البذل ما يزيل علته» وتقل 
معه حاجته إلى الناس » وأعطه من النزلة لديك ما لا يطمع فيه غیره من 
خاصتك . لیأمن بذلك اعتیال الرجال له عندك » فانظر في ذلك نظرا 
lL‏ 

وبلغ عدله مبلغاً عظيمًَا » فقد اختصم مع نصراني وهو اغليفة على 
درع » فرفع إت عنه الأمر إلى القاضي, وكان قاضيه (شريح القاضي) وقد 
أورد ابن کثیر هذه الرواية» وذلك بقوله: 

عن الشعبي قال: وجد علي بن أبي طالب درعه عند رجل نصراني» 
فأقبل به إلى شريح يخاضمه» قال: فجاء علي حتی جلس جنب شریح 
قلا شریح لو کان ف عسلها ما جلست ٩!‏ معه. ولکنه نصراني› 
وقد قال رسول الله مٍ: « اذا کنتم واياهم في طریق فاضطروهم إلى 
مضايقه؛ وصغروا بهم كما صغر الله بهم من غير أن تطغوا»» ثم قال: هذا 
الدرع درعي ولم أبع ولم أهب» فقال شريح للنصراني: ما تقول فيما يقول 
أمير المؤمنين ؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي 


)۱( نهج البلاغة ۸ ۰۰ 


القضاء فى مكة الکرمة قديما وحدیفا ۳ 

بكاذب» فالمفت شریح إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين هل من بينة ؟ 
فضحك علي وقال: أصاب شریح . مالي بينة. فقضی يها شریح للنصراني, 
قال فأخذه النصراني ومشی خطا ثم رجع فقال: آما آنا فأشهد أن هذه 
أحكام الأنبياء؛ أمير المؤمنين يدنيني إلى قاضيه يقضي علية؛ أشهد أن لا ال 
إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين 
اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين فخرجت من بعيرك الأورق. فقال: أما 
إذا أسلمت فهي لك» وحمله على فزي "۲ 

وقد أقر كو قضاة عمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. 

واجمالا كان القضاء في عهد اغلفاء الراشدين مستقلا لا تشوبه 
شائبة فكان يعتمد على اختيار القاضي ذو العلم الغزيرء والتقوى والورع 
والعدل» ولم يكن للقضاة سجل لعدوين الأحكام, لأنها كانت تنفذ في 
الخال وكان يقوم بالتنفيذ ويشرف عليه القاضي بنفسه. 


. ٠١٤1۸ البداية والنهاية:‎ )١( 


۱۱۰ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱1۲۷ 
البحث الثالث , 
القضاء في العهد الاموي 

كانت بداية العهد الأموي سنة (۶۰ه-). وذلك بعد حدوث الفتن 
والقلاقل التي اشتغلت بالبلاد منذ النصف الثاني من عهد عشمان بن عفان 
وحتی استتباب الأمر لعاوية بن آبي سفیان أول حکام بني أمية وانتهاء 
العهد الأموي سنة (۱۳۲هب). 

وقد كان القاضي في العهد الأموي یحکم بما يوحيه إليه اجتهاده. إذ 
لم تكن المذاهب الأربعة التي تقيد بها القضاء فيما بعد قد ظهرت» فكان 
القاضي يرجع إلى الكتاب والسنة للفصل في احصومات» ولم يكن القاضي 
في ذلك العصر متأثرا بالسياسة, فقد كان القضاة مستقلين في أحكامهم لا 
يتأثرون بميول الدولة الحاكمة» وكانوا مطلقي التصرفء وكلمتهم نافذة 
على الولاة وعمال اخراج. 

وكان القاضي من خيرة الناس» شريفي النفوس» موفوري الكرامةء 
يخشون الله ويحكمون بين الناس بالعدل» وكان الحلفاء بالمرصاد لمن شذ 
منهم عن الطريق السوي, فقد أمر الحليفة هشام بن عبد املك بصرف 


)١(‏ هو الخليفة العاشر في الدولة الأموية: هشام بن عبداللك بن مروان بن الحكم بن 
أبي العاص بن أمية ولي الخلافة في شهر شعبان سنة (۱۰۵ه-) في اليوم الذي مات 
فيه أخوه يزيد» وبقی في الخلافة إلى أن توفي بالرصافة من أرض قنسرين في شهر ٠‏ 
ربيع الآخر سنة (۱۲۵ه) بعد أن مكث في الخلافة تسع عشر سنة وسبعة أشهر 
وأيامًاء وكان غزير العقل حلیما عفيفاء اشتهر بالتدبير وحسن السياسة» حتى قيل أن ' 
السواس من بني أمية ثلاثة: (معاوية وعبد الملك وهشام) » ومن إصلاحاته: اهتمامه 
بتعمیر الارض, وتقوية الثغور » وحفر القنوات والبرك في طریق مكة. انظر: مروج 
الذهب للمسعودي: ۱۸١-۱۸٤/۲‏ . 


اد قدیما وحدیفا ا 


يحيى بن ميمون احضرمي "من قضاء مصر لأنه لم ينصف يتيمًا 
احتکم إليه ۳ 

وفي عهد الدولة الأموية انشغل الولاة والحلفاء بأمور السياسة والادارق 
وعهدوا بالقضاء إلى غیرهم حتی في مقر الحلافة ذاتهاء باستخناء الحليفة 
عمر بن عبدالعزیز الذي حرص على أن یتولی القضاء بنفسه في مقر 
الالوتكرص ا sS‏ فقد رد مظالم بني أمية عن 
المظلومين برغم كثرتها وجوره" '» وكان يقول کلت ته : « ينبغي للقاضي أن 
تجتمع فيه سبع خلال» إن فاتته واحدة كانت فيه نصمة: العقل» والفقه؛ 
والورع» والنزاهة؛ والصرامة؛ والعلم بالسئن, والحلم» © 

وعن أهم ملامح القضاء في هذا العصرء فهو عدم تأثر القضاة في 
أحكامهم بميول الحاكم؛ فكانت كلمتهم نافذة على الولاة أنفسهم» ومن 
ناحية أخرى فكان الخليفة يراقب أحكامهم» ويعزل من شذ مني ”° 


ولم تكن هناك آلية متبعة لعدوين الأحكام من صدر الا سلام وحتى 


( هو : يحبى بن ميمون الحضرمي» أو عمرة الصري» قاضي مصرء ولي قضاء مصر 
سنة اثنين ومائة» وعزل عن القضاء سنة أربع عشرة» وتوفي في سنة عزله عن القضاء. 
أخباره في: الجرح والتعديل: ۸۸1۹ء وميزان الاعتدال للذهبي: 4١1١/54‏ » وتهذيب 
التهذيب: ۰۲۹۱/۱۱ وتهذیب الکمال: ٠١/۳۲‏ . 

۲2( التاریخ الاسلامي العام لعلي إبراهيم حسن : : ۲۰-۵۲۹ 6. 

۳( نظام القضاء في المملكة العربية السعودية لعبد النعم جيرة : ص ۰۱۹ 

(4) الغني لابن قدامة : ٠۷/١١‏ . 

(5) القضاء في الاسلام لد کور : ص ۳۰. 


۱ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ٩۱:۲ه‏ 


هذا العصرء فقد كان الناس یقبلون الحكم وینفذونه دون حاج أو عنت» 
فلما جاءت الدولة الأموية » بدأ نوع من اللجاج» أدى إلى تسجیل الأحكام 
لیلتزم التخاصمون باحکم, ۱ 

يروي الكندي أن جماعة اختصوا في میراث إلى سلیم بن عتر"" 
قاضي معاوية على مصر › فقضى بینهم» ثم تتکروا فعادوا إليه فقضى بينهم 
مرة ثانية» وكتب کتابا بقضانه, وأشهد فيه شیوخ اجند. فهو بذلك يعد أول 
قاضي سجل سجلا بقضانه ۳ 

قال السمناني: « وكان في عصر ھا لأهل العلم تقدم هدایا وعطایا 
جسام» وكان لهم قضاة كثيرون»» وعد قضاة مكة بقوله: « وفي وقتهم كل 
قاضي يحتج بفعله ويرجع إلى قوله مثل: عطاء بن أبي 6 العظيم 


,۱ هو : سليم بن عتر» مصري» تابعي» ثقة» كان يختم في الليل ثلاث مرات» ویجامع 
ثلاث مرات» فلما مات بکت امرأته وقالت: رحمك الله إن كنت لترضي ربك 
وترضي أهلك. أخباره في: معرفة الثقات: 4۲۵/۱ . 

(۲) تاريخ التشريع الإسلامي وتاريخ النظم القضائية في الإسلام لأحمد شلبي: 165- 
oo‏ . 
العباس» فقال: 2 يأهل مكة جتمعون علي وعند کم عطاء ؟) ؛ وعن عبد العزيز بن 
أبي حازم عن أبيه قال: م ما أدركت أحد أعلم بالحج من عطاء بن أبي رباح» ومات 
سنة أربع عشرة؛ أو حمس عشرة ومائة. أخباره في : طبقات ابن سعد: ۳۸۳/۲ 
وطبقات خليفة: ۰۲۸۰ وتاريخه: 2945 وسير أعلام النبلاء: ۷۸/۵ وتهذيب 
التهذیب: ۰۱۹۹/۷ وتهذيب الكمال: 1۹/۲۰ . ش 


القضاء فى مكة الکرمة قدیماً وحديثأ تن 


MW 2۳ 5‏ ف 0" ١‏ 
شدره. توفي سنه خمس عشرة ومائة > وغعمرو بن دينار » توقفى سنه 
(FP)‏ 


كفن ن EE‏ “توفي سنة سبع ولمانین 
وائ“ « اشد ول غ الل بن الات العظيم شأنه الخليل قدره 
في العلم. توفی سنة أربع » وقيل : اننتین ومائة› فهؤلاء کا 


(۱) ذکر السمناني في روضة القضاة وطریق النجاة: ۱4۹۵/۶ أن وفاته كانت سنة 
خمسین ومائة» وهو خطأء والتصویب من مصادر ترجمته. 

( هو: عمرو بن دینار الكي» آبو محمد الأثرم الجمحي مولی موسی بن باذام مولی 
بني جمح» كان من أوعية العلم» وأئمة الاجتهاد. ولد في [مارة معاوية سنة حمس أو 
ستة واربعین» وأفتی بمکة لائین سنة. آخباره في: طبقات ابن سعد: ۰4۷۹/۵ 
وتاریخ خلیفة: ۰۳۳۸ وطبقاته: ۰۲۸۱ والجرح والتعديل: ۰۲۱۳/4 وسیر أعلام 
النبلاء: ۳۰۰/۵ وتهذیب الکمال: ۵۱۲۲. 

(۲ هو: فضیل بن عياش بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي؛ أبو علي الزاهد» كوفي؛ 
ثقةء متعبد» رجل صالح» سكن مكة؛ مات سنة ست وثمانین ومائة. آخباره في: 
طبقات ابن سعد: 6۰۰/۵ وتاریخ خلیفة: ۰45۸ وطبقاته: ۰۲۸۶ وتهذیب الکمال : 
۴۳ وتهذیب التهذیب: ۰۲۹۹/۸ وطبقات علماء الحدیث لابن عبد الهادي 
۱ 

(4) ذكر السمناني في روضة القضاة وطریق النجاة: ۱۹۵/4 أن وفاته كانت سبع 
وثلاثين ومائة» وهو خطأء وما آثبته من مصادر ترجمته؛ ولعله خطأ في طبعة الكتاب؛ 
والله أعلم . 

(5) هو : مجاهد بن جبر المكي» أبو الحجاج القرشي انخزومي؛ مولی السائب بن أبي 
السائب الخزومي» من أهل مكة» ثقة» كان مولده سنة إحدى وعشرين في خلافة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ومات بمكة سنة ثنتین أو ثلاث ومائة وهو ساجد. 
آخباره في: طبقات ابن سعد: 4۱0/۵ تاريخ خليفة: ۳۳۰ وطبقاته: 238٠١‏ 
والجرح والتعديل: ۰۳۱۹/۸ وسير أعلام النبلاء: 49/4 4: وتهذيب الكمال: 
۷ وتهذيب التهذیب: 1۲/۱۰ . 

(7) روضة القضاة وطریق النجاة: ۱6۹۵/4 


۱۹ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱:۲ 


المبحث الرابع 
القضاء في العهد العباسي 


تنسسب الدولة العباسية إلى العباس عم النبي جه › فمؤسس الدولة 
العباسية هو: عبد الله السفاح» وهو: آبو العباس عبد الله بن محمد بن علي 
ابن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم» وكان أبوه محمد بن 
على أول من اضطلع بنشر الدعوة العباسية في أواخر العصر الأموي حتى 
مات سنة (۱۳۲۵ه) »> وكان قد أوصى بالإمامة من بعده لابنه إبراهيم. وفي 
عهد إبراهيم دخل النزاع بين بني أمية وبني العباس في طور جديد هو دور 
العمل سنة (۱۳۷هب), وكان أمر العباسيين فى ذلك کک 
اقا و سس و قن و رون بن تفای | 
كتاب إبراهيم يم إلى أبي مسلم احرساني يأمره فيه بقتل كل من يتكلم العربية 
بخراسان . فأدى هذا الحادث إلى القبض على إبراهيم وسجنه فى حران 
حتى قتل . ولا عرف إبراهيم أنه هالك لا محالة أوصى آخاه آبا العباس 
عبدالله بن محمد بمواصلة الدعوة والسیر إلى الكوفة (سنة ۱۳۲هب)؛ 
واستتر فیها بضعة آسابیع حتی آخرجهم اتباعهم وسلموا آبي العب‌اس 
اخلافة. وبعد أن تولی احلافة قضی معظم وقته فى محاربة قادة العرب 

۱۱ 2 + 5 5 
دولته > وقد وصف بالکرم واخلم والوقار . والعقل واخیاء» وحسن 


الأخلاق» كما کان جميالة یا 


(۱) تاريخ الإسلام الديني والثقافي والاجتماعي لحسن إبراهيم ۸۱۹/۲ ۲۲. 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثا عن 


قال الطبري: كان السفاح مجعد الشعرء طويلاء أبيض وأقنى الأنف» 
دن و واللبحية ”!2 

وقد حكمت الدولة العباسية زهاء خمسة قرون من سنة (۱۳۲هب) ‏ 
إلى أن زالت على يد التتار في سنة (5865ه). 
۱ وفي بدايات هذا العصر تطور النظام القضائي في العصر العباسي 
الأول تطوراً كبيراء لأن روح الاجتهاد في الأحكام ضعفت بسبب ظهور 
المذاهب الاربعة. فأصبح القاضي يصدر أحكامه وفق أحد هذه المذاهب. 
فكان القاضي في العراق يحكم وفق مذهب أبي حنيفة. والشام والغرب 
وفق مذهب مالك وفي مصر وفق المذهب الشافعي , واذا تقدم 
متخاصمان على غير المذهب الشائع في بلد من البلاد أناب عنه قاضيًا 

وقد اتخذ الخلفاء العباسيون نظام « قاضي القضاة ». وكان يقيم في 
حاضرة الدولة ويولى من قبله قضاة ينوبون عنه في الأقاليم والأمصار. 
وأول من تلقب بهذا اللقب أبو یوسف صاحب کتاب اواج" في عهد 
هارون الرشید. 


(۱) تاريخ الأم والملوك : ۱۵4/۹. 

() الواعظ والاعتبار في ذکر الخطط والآثار للمقريزي: ۳۳۳/۲. 

( هو آبو یوسف» يعقوب بن إبراهيم» بن حبيب» القاضي» صاحب أبو حنيفة» ولي 
القضاء لثلاثة من الخلفاء: المهديء والهادي» والرشيد» وكان إليه تولية القضاء في 
الشرق 0 وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه علي مذهب الإمام | بي 
حنيفة» توفي سنة (۱۸۲ه) . وكتابه «الخراج» طبع بالمطبعة اد بمصر» سنة 
اها 


هن مكةالمكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۵۱:۲۷ 

وفي العصر العباسي الأول اتسعت سلطة القاضي . فبعد أن كان 
عمله مقصور على الفصل بين اخصوم» آصبح یفصل في الدعاوی 
والأوقاف وتتصیب الأولياء. ومن نبغ من القضاة في هذا العصر یحیی بن 
أكنم . : 

على أن أهم ما امتاز به العصر العباسي أنه أصبح في كل ولاية قضاة 
يمثلون المذاهب الأربعة ينظر كل منهم في النزاع الذي يقوم بين من يدينون 


WO ١ 1 
بعقائد مذهبه‎ 


وفی آوائل هذا العصر ظهرت الحركة الفقهية الکبری بظهور الأئمة 
الأربعة أصحاب الذاهب الفقهية. فکان نصیب القضاء من هذه الحركة 
نصيبا موفورا. وفیما يلي تعریف موجز بأصحاب هذه الذاهب :- 


عبدالعزي بن أكثم بن صيفي» أبو محمد المروزي» نزيل بغداد» ولاه المأمون القضاء 
بها. الفقيه » احدث. الأديب» الشاعر الوزیر» ندیم اللوك» صاحب الطرائف 
والعجائب» واخ حکماء الااسلام» كما كان جذه أكثم بن صيفي أحد حکماء 
العرب في الجاهلية غلب على المأمون حتى لم يتقدمه أحد عنده من الناس جميعا 
مع براعة المأمون في العلم وكانت الوزراء لا تعمل في تدبير الملك شيعا إلا بعد 
مطالعة» وولاه قضاء القضاة وکان سنه عشرن سنة» ومات سنة ائنتین وأربعين ومائتین 
وسته ثلاث وثمانون سنة. أحباره في: طبقات الحنابلة لابن آبي یعلی: 94۵/۲ 
والقصد الأرشد: ۰۸٩/۳‏ والمنهج الأحمد: ۰۱۹۰/۱ والجرح والتعدیل: ۰۱۲۹/۹ 
وتهذیب الکمال: ۰۲۰۷/۳۱ وسير أغلام النبلاء: ۵/۱۲. 


القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحديثا ۱۷ 
(۱) آبو حنيطة - النعمان بن ثابت (۱۵۰-۸۰ه) مؤسس الذهب الحنطي: 
هو الإمام الأعظم أبو حنيفةء النعمان بن ثابت بن زوطی الكوفي؛ ولد 
عام ١٠/هء‏ وتوفي عام ۱۵۰ ه رحمه الله عاصر أوج الدولتين الأموية 
والعباسية. وهو من آتباع التابعين. 
وهو امام أهل الرأي» وفقيه أهل العراق؛ صاحب المذهب اخنفي» قال 
الشافعي عنه: « الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة». كان تاجر قماش 
بالكوفة. 
أخذ علمه في الحديث والفقه عن اکثر آعیان العلماء وتفقه في مدة 
ثمانية عشر عاماء توسع في القياس والاستحسان. وأصول مذهبه: الکتاب 
والسنة والإجماع والقياس والاستحسان. له في علم الكلام كتاب الفقه 
الأكبر» كما له مسند في الحديث» ولم يؤثر عنه کتاب في الفقه ٠‏ 
وأشهرتلامذته: 
- أبويوسفء يعقوب بن إبراهيم الكوفي (7١١-187ه):‏ 
قاضي القضاة في عهد الرضید كان له الفضل الأكبر على مذهب أبي 
حنيفة في تدوين أصوله, ونشر آرائه في أقطار الأرض» وكان مجتهد) 


e 


مطلقا 


() آخباره في: تأريخ بغداد: ۲۱۲-۲٤۲/۱ ٩‏ ووفیات الأعیان: ۳۹۰-۳۷۸/٩‏ 
ومناقب الامام أبي حنيفة وصاحبیه أبي پوسف ومحمد بن الحسن للذهبي: ۷-۵۵ 
ومراة الجنان: 4۰۰-۳۹۵۱ والجواهر المضيعة: 1۱۳-۱۱۳ 

بق مي 1 


۱۸ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱:۲ 
- محمد بن الحسن الشيباني (۱۸۹-۱۳۲ه-): ولد بواسط. وکان والده ۱ 
من أهل حرستا بدمشق» ونشأ بالکوفة» وعاش في بغداد. وتوفي بالري» 
تفقه أولاً على آبي حنيفة, ثم أتم تعلمه على أبي يوسف» ولازم مالك بن 
أنس مدة. وانتهت إليه رياسة الفقه بالعراق بعد آبي یوسف. وکان نابغة 
من أذكياء العلم ومجتهد] مطلقاء صنف التصانیف الكثيرة التي حفظ 
بها فقه أبي حنيفة» فهو صاحب الفضل في تدوین الذهب اخنفي» 


(1) 


وكتبه «ظاهر الرواية» هي الحجة العتمدة عن الحنفية . 
6 مالك بن أنس (۵۱۷۹-۹۲ه) مؤسس المذهب المالكي: 
هو الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي» إمام ا 
فقهًا وحدیناً بعد التابعين» ولد في عهد الوليد بن عبد الملك ومات في عهد 
الرشيد في المدينة رحمه اللهء ولم يرحل منها إلى بلد آخرء عاصر كأبي 
حنيفة الدولتين الأموية والعباسية»ء لكنه أدرك من الدولة العباسية حظا أوفرء 
وقد اتسعت الدولة الإسلامية في عصر هذين الإمامينء فامتدت من الحيط 
الأطلسي غربا إلى الصين شرقاء ووصلت إلى أواسط أوروبا بفتح الأندلس. 
كان إمامًا في الحديث وفي الفقه» وكتابه «الموطأ) کتاب جلیل في 
الحديث والفقه» قال عنه الشافعي رحمه الله: « مالك أستاذي» وعنه أخذت 
العلم. وهو الحجة بيني وبين الله تعالی» وما أحد أمن علي من مالكء وإذا 
aT‏ ۲۳ ۰۱۸۲ ووفيات الأعيان: 6 --۱۸۵» 
ومناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن للذهبي: ۷۷۷- 


۵ ومراة الجنان: ٤١١-٤۲۹/۱‏ والجواهر المضيعة: ٠١۷-۱۲۲/۲‏ . 
(۲) نسبه إلى ذي أصبح: قبيلة من اليمن. 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ 05 


ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. بنى مذهبه على أدلة عشرين: خمسة من 
القرآن, و- حمسة ثمائلة لها من السنة» وهی نص الکتاب. وظاهره وهو 
العموم ودلیله وهو مفهوم اخالفة ومشهومه: وهو مفهوم الموافقة› وتبيهه 
وهو التنبيه علی العلة. كقوله تعالی: < فانه رجس › أو فسقا) فهذه عشرة. 

والبقية هی: الاجماع 6 والقياس, وعمل أهل المدينة, وقول الصحابي 
والاستحسان. واحکم بسد الذرائع» ومراعاة الحلاف» فقد كان يراعيه أحیان 

)٩( +. 

والاستصحاب. والصالح المرسلة» وشرع من قبلا 

وأهم ما اشتهر به: العمل بالسنة. وعمل أهل الدينة» والصالح 
الرسلة» وقول الصحابي إذا صح عنده. والاستحسان. 

كان من أشهر تلامذته: 
وتوفي سنة /51١1ه».‏ لازم لكا مارو ينة و 2 لين تعر ركان 
له أثر في تدوين مذهبه. وكان مالك يعظمه يعظمه ويكتب إليه» والی فقيه مصرء 
والى أبي محمد المفتي. وتفقه أيضا على اللیث بن سعد» وکان محدناً نقف 
وكان يسمى «ديوان العلم»» قال عنه أحمد بن حنبل : «ابن وهب عالم 


(۲) 


صالح فقیه كثير العلم» . 


(۰) تاريخ الفقه للسایس: : ص ۱۰۵ کاب تاريخ الذاهب الفقهية لبي زر : ص ۲۵6 
وما بعدها. 

( أخباره في: الجرح والتعدیل: ۱۹۰-۱۸۹/۰ وترتیب المدارك: ۳-۲۲۸/۳٤۲؛‏ 
وسیر أعلام النبلاء: ۲۳٢-۲۲۲/۹‏ والدییاج الذهب: ۱۳/۱ 4۱۷-4 وطبقات 
الحفاظ : ۱۲۷-۱۲۲ . 


۲۰ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱:۲ه 


- أبو احسن » علي بن زياد التونسي (التوفي عام ۱۸۳هب) . 

أخد عن مالك والليث بن سعدء كان فقيه إفريقية'") 
(؟) محمد بن إدريس الشافعي (4-100١٠ه)‏ مؤسس المذهب الشافعي: 

الإمام أبوعبد الله » محمد بن إدريس القرشي الهاشمي الْمُطَابِي بن 
العباس بن عثمان بن شافع رحمه الله يلتقي نسبه مع الرسول ی في جده 
عبد مناف» ولد في غزة بفلسطين الشام عام ۱۵۰هب. وهو عام وفاة أبي 
حنيفة» وتوفي في مصر عام 4 ١٠ه.‏ 

بعد موت أبيه في غزة وبعد سنتين من ميلاده» حملته أمه إلى مكة 
موطن آبائهء فنشأ بها یتیماه 5 القرآن في صباه» ثم خرج إلى هذيل 
بالبادية» وكانت أفصح العرب, فحفظ فحفظ آشعارهم. ونبغ في العربية والأدب» 
حتى قال الأصمعي عنه: ٠‏ وصححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال 
له محمد بن ادریس»» فكان بذلك إمامآ في العربية وواضعا فيها. 

وارتحل إلى اليمن» فولي عملا فيهاء ثم ارتل إلى بغداد عام ۱۸۳ه- 
وعام ۱۹۵ ه. فأخذ عن محمد بن الحسن كتب فقهاء ارو 
مناظرات معه, سر منها الرشيد. 

ولقيه أحمد بن حنبل في مكة سنة 17/١ه»ء‏ وفي بغداد سنة 
6ه وأخذ عنه فقهه وأصوله. وبيانه ناسخ القرآن ومنسوخه. وفي بغداد 
)١(‏ آخباره في: ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عیاض: ۰۱۷/۱ و 


الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون: ص ۰۱۹۲ وانظر: مقدمة 
موطأ مالك بشرح ابن زياد محمد الشاذلي النيفر. 


القضاء فى مكة المكرمة قدیما وحدیفا 1 
صنف كتابه القديم المسمى بالحجة الذي ضمن فيه «مذهبه القديم», ثم 
ارتحل إلى مصر عام ۲٠٠١‏ ه حيث أنشأ ١‏ مذهبه الجديد » وتوفي بها شهيد 
العلم ‏ في آخر رجب يوم الجمعة سنة ۲۰4 هس ودفن بالقرافة بعد العصر 
من يومه» رحمه الله . 

ومن مؤلفاته « الرسالة » أول مدون في علم أصول الفقه» وكتاب 
«الأم» في فقه مذهبه الجديد. 

كان مجتهدا مستقلاً مطلقاء إماما في الفقه والحديث والأصول» جمع 
فقه الحجازيين والعراقيين» قال فيه أحمد: « كان أفقه الناس في كتاب الله 
وسنة رسوله » وقال عنه أيضا: « ما من أحد مس بيده محبرة وقلماء الا 
للشافعي في عنقه منّة». 

وأصول مذهبه: القرآن والسنة, ثم الإجماع.ء ثم القیاس. ولم يأخذ 
بأقوال الصحابة؛ لأنها اجتهادات تحتمل الحطأء وترك العمل بالاستحسان 
الذي قال به الحنفية والمالكية, وقال: ١‏ من استحسن فقد شرع»» ورد 
المصالح المرسلةء وأنكر الاحتجاج بعمل أهل المدينة» وسماه أهل بغداد, 
ناصر السنة. 


وقد كثر تلاميذه وأتباعه في الحجاز والعراق ومصر وغيرها من البلاد 


(1) قيل: ضربه أشهب الفقيه المالكي الصري» حين تناظر معه» فأقحمه» فضربه بمفتاح 
في تمرض بسني ذلك أياماً» سم آشهب e‏ ي سجوده» قائلا: 


۱۳ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ٩۱5۲ه‏ 


(1) 


الاسلامية. ومنهم 


- يوسف بن یحبی لقرشي البوبطي» أبو يعقوب المصريء الفقیه. 
(توفى عام ١ه‏ ) وهو مسجون ببغداد بسبب فتدة القول بخلق القرآن 
التى آثارها الحليفة المأمون» استخلفه الشافعي في حلقته» له مختصر مشهور 


۲ 
اختصره من کلام الشافعي . 


- آبو ابراهیم » اسماعیل بن يحبى الزني» ولد عام ١١/8‏ هء وتوفي 
عام ۶ سس قال عنه الشافعی: «الزنی ناصر مذهبی». له فى مذهب 


الشافعی کتب كثيرة؛ منها اختصر الکبیر السمی (البسوط), واختصر 


(۳( 
مجتهدا 
)٤(‏ أحمد بن حنیل الشيباني (۲:۱-۱۲4ه) مؤسس المذهب | لحنبلي: 


الإمام آبو عبد الله, أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الهلي الشيباني 


() ترجمته في: أداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم» ومناقب الشافعي للبيهقي» 
ومناقب الشافعي للفخر الزازي» وتهذيب الأسماء واللغات: »٦۷-٤ ٤/١‏ وسير أعلام 
النبلاء : ۹۹-۰ وانظر: كتاب الشافعي لأبي زهرة . 

(۲) آخباره في: الجرح والتعدیل : ۲۳۵/۹ وتاريخ بغداد: ۰۲۹۹/۱۶ ووفيات الأعيان: 

۷ وسير أعلام النبلاء: ۰۵۸/۱۲ وتهذیب الکمال للمزي: 4۳۲/۲۲ 

وطبقات الشافعية للسبکي: ۱۱۲/۲ . 

آخباره في: طبقات الفقهاء: ۰۹۷ ووفیات الأعيان: ۰۲۱۹-۲۱۷/۱ وسیر أعلام 

النبلاء: »5445-54937/1١١‏ وطبقات الشافعية للسبكي : ۰۱۰۹-۷۲ وطبقات 

الشافعية للأسنوي: ۳۲-۳۶/۱. 


۳( 


حر 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحدیثا ين 


ولد بغداد. ونشأ بهاء وتوفي فيها في ربيع الأول رحمه الله؛ وكانت له 
رحلات إلى مدائن العلم» کالكوفة وال ومكة؛ والدينة» والیمن 
والشام» والجزيرة. 

تفقه على الشافعي حين قدم بغداد, ثم أصبح مجتهد) مستقلاء وتجاوز 
عدد شيوخه المائة» وأكب على السنة یجمعها ويحفظهاء حتى صار إمام 

المحدثين في عصره. 

۱ كان اماماً في الحديث والسنة والفقه. قال عنه إبراهيم الحربي : «رأيت 
آحمد» كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين», وقال عنه الشافعي حين 
ارتحل إلى مصر: «خرجت من بغداد» وما حلفت بها أنقى ولا أفقه من ابن حنبل». 

وقد امتحن أحمد بالضرب والحبس في فتنة خلق القرآن في زمن 
المأمون والمعتصم والواثق. فصبر صبر الأنبياء, قال عنه ابن المديني : إن الله 
أعز الإسلام برجلین: أبي بكر يوم الردة» وابن حنبل يوم احنة. وقال عنه بشر 
اخافي : إن أحمد قام مقام الأنبياء. 

واصول مذهبه في الاجتهاد قريبة من مبدأ الشافعي؛ لأنه تفقه عليهء 
فهو يأخذ بالقرآن والسنة وفتوى الصحابي والإجماع والقياس» 
ولا ستصحاب. والصالح المرسلة؛ والذرائع. ۱ 

لم یژلف الامام أحمد في الفقه کتابا؛ وانما أخذ أصحابه مذهبه من 
آقواله وأفعاله وأجوبته وغیر ذلك. 

وله کتاب « السند » في احدیث » حوی نيفا وأربعين ألف حديث› 
وكان ذا حافظة قوية جدا. ویعمل باخدیث الرسل (وهو ما سقط منه 
الصحايي» وبالحديث الضعیف الذي يرتفع إلى درجة الحديث اخسن. 


۵۱1۲٩ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام‎ ٤ 


لا الباطل ولا المنكر» مرجحا العمل بالمرسل أو الضعيف على القياس. 
وکان من أشهر تلامذته الذین نشروا مه 


- أبنه: صالح بن أحمد بن حدبل» (التوفي سنة ۲۳۳ ه-) وهو آکبر أولادهء 
تلقی الفقه واحدیث عن أبيه» وعن غیره من معاصریه» قال فيه أبو بكر 
اخلال راوي الفقه الحنبلي: « سمع من أبيه مسائل كثيرة» وکان الناس 
يكتبون إليه من خراسان؛ يسال لهم - أى إياه- عن السانل" 


- أبنه: عبد الله بن أحمد بن حنبل, (۲۹۰-۲۱۳ه) : اشتغل برواية 
و سم ۱ ۳ 
احدیث عن أبيه. أما أخوه صالح فقد عني بنقل فقه أبيه اه 


- الأثرمء آبو بكرء آحمد بن محمد بن هانی الحراساني البغدادي (التوفي 
سنة ۲۷۳ ه)؛ روى عن أحمد مسائل في الفقه وروى عنه حديثًا كثيراء له 
كتاب « السنن في الفقه) على مذهب أحمد وشواهده من اخدیت. كان 
من الفقهاء الحفاظ الأعلا.“ 


.۱۸۸- ۱۷۲ ابن حنبل لأبي زهره: ص‎ )١( 
566/۱ : طبقات الحنابلة ا ی‎ 0 (۲) 


سر أعلام النبلاء: 7ه 

(۳) آخباره في: تاريخ بغداد: ۰۳۷۹/۹ ووفيات الأعيان: 275/١‏ وطبقات الحنابلة لابن 
بي يعلى : : ۲ وتهذیب الکمال: ۰۰ وسیر أعلام النبلاء: + ۳/۱۳ 
وتذكرة الحفاظ : ۱۱۵/۲ . 

43 أخباره في: : طبقات الحنابلة لابن أبي یعلی: ۱۱۲۸ والمقصد الأرشد: ۰۱۳۱/۱ 
والنهج الأحمد: + ۰/۱ ۰ هو ون : ۲ وتاریخ بغداد : : ۰۱۱۰/۵ 
وتهذیب الکمال: ۱ وسیر أعلام النبلاء: ۰۱۲۳/۱۲ 


القضاء فى مكة الکرمة قديما وحديثا 


۱ ل لمبحث الخامس 
القضاء بعد عصر النهضة 
وحن فیام الدولة العثمانية 

مرت بالعالم الإسلامى أحداث أثر ت بشکل كبير على الأوضاع 
السياسية والاجتماعية والقضائية. 

ففي سنة ۵ه زحف التتار علی العالم الإسلامي وقتلوا الحليفة, 
وکثیر من أهله, وأعلنوا نهاية احلافة العباسية. 

وفى فعرات من عهد اخلافة العباسية التي امتدت إلى ما يقرب من 
4 سنة › لم يكن هناك نفوذ في يد اغلفاء العباسيين إذا استبد الأتراك: 


٩, 
وبنو بویه والسلاجقة بالسلطة‎ 


فقد حدث د شمل العالم الاسلامي بعد ضعف اخلافة 
العباسية. وقد كان لهذا التفکك رد فعل على الحياة الفكرية فى مجال 
التشريع والقضاء. 

وقد حقق النشاط الشيعي انتصارا سیاسیا في بغداد بقيام الويف ف 


-۲۹۷( ه) , وفي الشمال الإفريقي ومصر بقيام الفاطميين‎ ٤٤۷ 
4ھ( وقد تسبب هذا أن أصبح القضاء تابعًا بشكل غالب للمذهب‎ 


0 ؛ وتوقف أو ضعف نشاط القضاء السني. 
ختم العصر العباسي بكارثة كبرى أكلت كيرا من الفقهاء, 


.594/5 موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية لأحمد شلبي:‎ )١( 


زر 
3 


1 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۵۱1۲ 
ودمرت كثيراً من دور العلم» وهي كارثة التتار» وانشغلت البلاد الاسلامية 
- في آخر العصر العباسي وبعد سقوط العباسین بمواصلة الصراع ضد 
الصلیبیین؛ وقد تسبب عن الصراع في هذین الميدانيين تخلف واسع في 
النشاط الفكري ظهر آثره في ساحة القضاء» كما ظهر في احالات اختطفة. 
وهكذا شهدت العصور العباسية المتأخرة» والعصور التي تلت سقوط 
العباسيين هذا التخلف العلمي» وكان القضاء يسير على الذاهب. وكان 
القاضي يختار تبعا لمذهب البلدة التي يعيّن فيهاء وكان علمه يقاس بمقدار 
إحاطته بفقه هذا المذهب دون نظر إلى قدرته العلمية الأخرىء وأحیانا كان 
يعين قضاة من أكثر من مذهب إذا تعددت المذاهب ببلد من البلدان» وكان 
القضاة يستمدون الأحكام من كتب المذاهب دون عودة إلى المصادر 
ا 


(۱) تاريخ التشريع الاسلامي لأحمد شلبي: ۳۰۰-۲۹۹. 


القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحديثأ "۳ 


المبحث السادس 
الحالة القضانیه_2 الحجازفي عهد العثمانيين والأشراف 


نشأت الدولة العنمانية في أواخر القرن السابع الهجري نشأة إسلاميةء 
وفي آوائل القرن العاشر الهجري, السادس عشر اليلادي وتحدیدا في سنة 
۴مھ في عهد السلطان سلیم الأول أصبحت خلافة اسلامية وقد كان 
احجاز يبع المالك الإسلامية التي قامت في مصر تبعية تلقائية في معظم 
مراحل تاريخهاء وهذه التبعية تعود لاعتبارات استراتيجية؛ وهي أن الحجاز 
من الناحية الدفاعية أو الهجومية على مصر يعتبر منطقة حيوية» فمن الثابت 
أن كل سيامة فاعية أو مج درل اقائمة في مصر مخ مجالها في 
شمال البحر الأحمر وجنوب الشاء" 

ولذلك فتبعية الحجاز لصر لم تكن ترتبط بنوع الدول القائمة في 
مصر وانما كانت ترتبط بمصر ذاتها بغض النظر عن حكومة الدول القائمة 
فيهاء كما كانت هذه التبعية بعيدة كل البعد عن السيطرة الفروضة في 
كثير من الأحيان» وبالرغم من ذلك فان الدول التي 5 3 ج 
ق ا و لکانته الدیییة ۲۲ ۱ 


: (۱) نظم الحكم ن الأول ۲۳ ۱۱۷۱۷۷۹ - 


6 الدراسات العلا ار ةي الأدان ما اف ا وة عام 
¥۷ هب ص ۰۲ 


.۵۳ المرجع السابق» ص‎ (Y) 


۱۳۸ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ٩۱6۳ه‏ 

ولا اصبحت مصر تحت السيادة العنمانية كان من الطبيعي أن یتبع 
ذلك انضمام الحجاز تحت لواء الدولة العشمانية» يضاف إلى ذلك أن 
السلطان سليم الأول كان يحرص كل الحرص على بسط سلطانه على 
معظم أجزاء العالم الإسلامي کله. وبالأخص الحجاز. 

وبعد أن بسط السلطان سليم الأول" سلطانه على مصرء واستقراره 
بالقاهرة» وجد بها بعض الحجازيين: كان السلطان قانصوه الغوري ٠‏ قد 
اعتقلهم في أثناء الاضرابات التي وقعت في الحجاز فيما بين عام "5ه 
إلى عام ١١۹ه‏ ضد الحكم المملوكي» فأطلق سراحهم › وأحسن الیهم» 
وكان من بينهم قاضي مكة صلاح الدين محمد بن أبي السعود بن 
ظهيرة » وکان قد قبض عليه عند ما طلبه السلطان الغوري دقع 
مبلغ عشرة لاف دینار » ولا عجز القاضي من دفعها آمر الغوري 
بالقبض علیه؛ وسجنه في معصسر " » وعقب هزيمة المالبك في معركة 


(۱) السلطان سلیم خان الأول ابن السلطان بایزید خان الثاني» تاسع سلاطین آل عشمان. 
كانت ولادته سنة ۸۷۵ه-» وجلوسه على على الحكم كان سنة ٩۱۸‏ وتوفي عام 
1 ه. وعمره ۵۱ سنة» وكانت مدة ولايته ۸ أعوام وتسعة آشهر. . أخباره في 
السلنامة e‏ ۰ه a‏ آل عا و أضصاف با 
عام Es‏ الا ده عام اقم ا واجه 
بعسکره » السلطان سلیم الأول وعسکره. 

(۳( تب لدین بن أبن السعود بن ظهيرة, هو محمد بن أبي السعود ؛ بن إبراهيم بن 

e :‏ الجافعي» قاضي ا > کان أحد علماء بلد الله 
0 الله. اا : أعلام e‏ العامع 7 القرن 2 
الهجري, لعبد الله المعلمي: ۰۹۳/۱ 

(4) سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتوالي لعبد الملك العصامي: ۰۳۱۸/4 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحدیفا ونا 


مرج دابق""" أخرج من السجن ؛ وظل بمصر حتى دخلها السلطان سليم 
الأول فأمر بالافراج عنه واستقبله بنفسه وأکرمه. وخلع عليه. 

ولما أراد السلطان سليم الأول تجهيز جيش للاستيلاء على الحجان 
أتصل القاضي صلاح الدین بأحد رجال السلط‌ان؛ وطلب منه إقناع 
السلطان بعدم ارسال هذا الجيش؛ وأشار عليه بارسال خطاب إلى 
حاكم مكة يدعوه فيه بالدخول في طاعة العشمانيين؛ وأن الأمر لا يحتاج 
تجهيز جیش» وقد استحسن السلطان سليم الأول هذا الرأي وقرر الأخذ 
به» وكتب القاضي صلاح الدين بن ظهيرة إلى الشريف بركات"“' 
يعرفه بما وقسع منه؛ وطلب منه إرسال ابنه (محمد أبو نمی" إلى 


( معركة مرج دابق: قرية بين إعزاز وحلب» تبعد عن حلب حوالي 49 كم. معجم 
البلدان لياقوت الحموي: 1۷۵/۲ . 

0 الشريف بركات بن محمد بن بركات بن خسن بن عجلان بن رميثة بن أبو نمى, 
تولي إمارة مكة بالاشتراك مع أبيه منذ سنة ۸۷۸ وبعد وفاة أيه عام ۵٩۰۳‏ 
اشترك اخوته معه في الإمارة» وقد نشب نزاع وقتال فيما بينهم» وبعد وفاة أخوه ' 
الشريف فايتباي سنة /1 5ه بقی لوحده في الإمارة إلى أن توفی في سنة ا 
أخباره في : خلاصة الكلام في بیان أمراء البلد الحرام للشيخ أحمد بن زيني دحلان: 
ص 5 ؛ » أمراء مكة عبر عصور الإسلام لعبد الفتاح رأوه: ص ۰۲۱-۲۱۳ أمراأ مكة 
المكرمة في العهد العثماني» لإسماعيل حقي اوزون جارشلي: ص ٠١١‏ . 

(۳( آشریف ابو نمی الثاني بن برکات ین محمد بن برکات ین حسن بن عجلان بن 
رميشة» ولد في عام ۱۱٩ه-؛‏ وتولی إمارة مكة وهو في العشرین من عمره» تولاها 
بمرسوم من السلطان العشماني, وکان إداریاًء ذو رأي سدید» وکان محارياً جسوراء وقد 
قاوم البرتغاليون حين إغارتهم على ميناء جدة في عام على رأس قوة من البدو؛ ونتيجة 
لبسالته خصص العثمانيين له نصف إيرادات جمرك جدة. وعزل عن إمارة مكة عام 
هء وأعيد بناء على طلب أهالي مكة بموجب فرمان مؤرخ في 555ه. وفي 
عام ۰ ۹ه استقال» وثم تعيين ابنه الشريف أحمد بدلا منه, رفي عام ۹۲ ۹ه توفي 
ودفن بالمعلاة. آخباره في : أمراء مكة الکرمة في العهد العثماني» لإسماعيل حقي 
جارشلي» ص ۰۱۰-۱۰ ۱ 


۱۳۰ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۵۱1۳۷ 
القاهرة للقاء السلطان"۲ 
۱ ووجد الشریف برکات آبان الزحف العنماني علی الشام ومصر آن 
. الحجاز يمر بظروف وملابسات حربية واقتصادية حرجة, فقد كانت موانی 
الحجازء وخاصة جدة تعاني من أثر التهديدات البرتغالية العسكرية "» ومن 
أثر الحصار التجاري المفروض من قبل البرتغاليين على الوانی العربية في 
لبحر الأحمر واغلیج العربي, ولم تكن لديه قوة عسكرية كافية يستطيع 
بها صد اعتداءات القوات البرتغالية؛ لذلك فهو في حاجة إلى مساعدة 
وحماية دولة إسلامية كبرى ضد هذه الاعتداءات. 

لذلك قام بالرد على القاضي صلاح الدين بن ظهيرة بقبول السيادة 
العنمانية على الحجازء كي يضمن تدفق الموارد المالية والعينية التي كانت 
تصل إليه من مصرء ويعزز مركزه أمام خصومه من الأشراف. 

وقد عبر عن هذا القبول بإرسال وفد من أعيان الحجاز برئاسة ابنه 
الشريف أبو نمي الثاني» وكان عمره آنذاك ثلاثة عشر سنة إلى القاهرة 
لتقديم فروض الطاعة والولاء للسلطان سليم الأول. 

وبذلك دخل الحجاز دخولاً سلميا تحت السيادة العغمانية» وكان 


(۱) خلاصة الکلام لزيني دحلان: ص ۵۰۰ » أمراء مكة عبر عصور الإسلام لعبدالفتاح 
راوه: ص ۰۲۱6 وأمراء مكة في العهد العثماني» لإسماعيل جارشلي؛ .ص ؟١٠.‏ 

(۲) شيد السلطان المملوكي الك الأشرف قانصوه الغوري سو را أحاط به مدينة جدق 
وبعد فترة قصيرة من بناء هذا السور أغا ر البرتغاليون على مدينة جدة» فدخلوا مينائهاء 
وقاموا بقصف الدينة باندافع» وبعد فترة انسحبوا؛ وفي ورام باب انعد عادوا 
بشمانين سفينة ونزلوا إلى البر من خلال مرفاً أبو الدواير وبدأوا في الهجوم على جدة 
وتصدی لهم الشریف آبو نمی وجنوده من البدو» وأمير 2 جدة وجنوده. انظر: 
خلاصة الکلام لزيني دحلانل: ص ۰۵۳ 


القضاء فى مكة الکرمة قدیما وحديثأ ۱۹ 


دخوله تحت لواء الدولة العشمانية مکسباً کبیرا للعنمانین اذ منحو زعامة 


العالم الإسلامي"" . 

وقد عبر السلطان سليم الأول عن سروره بهذا المكسب في رسالة 
بعث بها لولده سليمان شارحا فيها فتحه للشام ومصرء بقوله: «... ولا 
أصبح العالم تحت تصرفي جاء سيدي أبو الحسني ابن الشريف بركات ابن 
الشريف محمد. رفعت درجاته؛ ومعه مشايخ طوائف الاعراب مطيعين, 
وخاضعین, أخلعت عليهم وأحسنت إليهم جميعاء فغادروا فرحين 
3 

وقد كان القضاء في مكة قبيل عهد العثمانيين؛ أي في عهد الماليك 
تکار فيضا ينها زمر البيوتات العلمية المكية أمغال: الطبرین ۳ : 
والفهیریی راو وكان غالبهم على مذهب الشافعية؛ مع 
وجود قضاة على الذاهب الأخرى (امالکي اخنفي الحنبلي) . 


( سمط النجوم العوالي: ۰۳۱۸/4 

( نظم الحکم والادارة في العهد العثماني الأول: ص ۵۸. 
أورد الشيخ العلمي تراجم موجزة عن غالب علماء هذه الاسرة في کتابه: اعلام 
المكيين: 1۲-۱۵۱۲ . 

(4) الظهيريين : من الأسر المكية الشهيرة التي تولی أكثرها قضاء مكة في القرن الشامن . 
لهم رئاسة العلم في الحجاز في عصرهم. انظر: ترجمة كثيراً منهم في أعلام المكيين 

: ۱۱۱۷-۵۱ : 
() النويريين: أسرة علمية معروفة في مكة خلال القرنین الثامن والتاسع الهجري منهم 
۱ علمای ونساء عالمات اشتغلن بعلوم الحدیت» وکانت لهن إجازات من كبار احدئین 

امثال البلقيني وغيرهم. وقد ترجم الشيخ عبد الله العلمي لکثیر منهم في کتابه : 
أعلام الکیین: ۲/ ۰۹۹۱-۹۷ 8 


۳۲ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱۲ 

وظل الحال هکذا حتی عام ۹4۳ ه. وهو العام الذي تم فيه تعیین 
أول قاضي لمكة من قبل الباب الاي في اسطنبول. وكان حنفي الذهب» 
تبعاً لمذهب الدولة العثمانية الر 0 


یمخلون الذاهب ان له ا وکان عليهم 50 القاضي أشنفي 
فى القضايا الکبری" "وكات المحكمة الحنفية تسمى الحكمة الكبرى”" 


وفى عام ۹۷۳ه- صدر الأمر بضرورة تسجيل الأحكام التي تصدر من 
فياه عافن «الالكيةء والشافعيةء واحخابلة» باخكمة الكبرى بمكة اي 
يرأسها القاضي الحنفی أ“ ۱ ولايد أن يعشاور قضة المذاهب الثلاثة مع 
القاضي الحنفي في الدعاوى الكبيرة والمهمة. 

وكان يقام للقاضي التركي المعين لقضاء مكة حفل رسمي يقدم له فيه 
فراء من السمور” » يقوم رئيس الحفل بمساعدته على ارتدائه في الحفل» 
كما تقدم له العديد من الهداياء كما كانت رواتب قضاة مكة تصرف من 
۱۳ ۱ 


. وعادة یکون تعيين قاضی مكة من قبل العنمانین لدة عام کامل» 


(۱) التاریخ القویم محمد طاهر كردي: ۱۰۱/5 . 

(۲) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبى: ۰۱6۸/۳ 

2 كم في العهد العثماتي» لإسماعيل جارشلي» ص ۸۹. 

( نظم الحكم اهر في مك في المهد العثماني الأول: ص :۱۸۱ . 

(۵) أمراء مكة المكرمة في العهد العثماتي؛ لإسماعيل جارشلي» ص ۰۸٩‏ 

() السمور: حیوان ی نز انا السمورية» من اکلات اللحوم ء يتخذ من 
جلده فرو ثمين» ويقطن شمالي أسيا. العجم الوسیط ص * ۰ مادة (سمر) . 

(۷) ذكر إبراهيم رفعت باشا في مراة الحرمين: ۱۹۵/۲ أن مرتب قاضي مكة المكرمة 
من خزينة مصر 777 أردب قمح نظیف» » إذا أراد أخذها عيناً أو آخذ ثمنها نقداً 
بحسب السعر الحاضر مع ٤۱۸۸‏ يارة أجرة سفينة وجمال. 


القضاء فى مكة الکرمة قديما وحديثا از 
ا MD ۰ e‏ 
۱ اعتباراً من تاريخ ۳ ربیع الاول من کل عام 
وفي عام ۱۱۳۵ ه أولت رناسة الدولة العنمانية قضاء مكة وقضاتها 
أهمية » فرفعت مرتبتهم» وأصبح قضاء مكة یلی قضاء اس اسطنبو| ۱ مباشرة من 
١ ۳‏ 
حيث الأ" 
وفي عام ۱۱۸۹ ه صدر قانون يساوي قضاة الحرمين الشریفین بمكة 
ار بت مت ٠ ۱ ,  )۴(‏ 40 
قاضيا لمكة الکرمة وينهى مدة المحدمة المحددة هناك يصبح قاضيا 
لاسطنبول» أو بدرجة قاضى اسطنبول. فأصبح منصب قاضى مكة المكرمة 
تیب 1 ب 
جذابا؛ وازداد عدد الرا اغبين فيه بدرجة كبير: و 
وقد مر القضاء في مكة خلال فترة الحكم العشمانی بمراحل قوة 
وضعف. قفي بدایات الحكم العنماني بقیت الدولة تطبق أحكام الشرع حتی 
بدأت تضعف. وتأثرت بالقوانين الأوريية. وخاصة الفرنسية, فنقلت منها 
بعض النصوص والبنود وأدخلتها في الأنظمة العمول بها. 
وفي سنة ۱۳۵۵ ه- أصدرت الدولة العنمانية بعض القوانين الوضعية 
المنقولة عن القوانین الأوربية التى تأثر ت بها كما آسلفت. وتم انشاء محاکم 
ونتج عن ذلك تضییق نطاق تطبیق آلشريعة الإسلامية, وتقلصت احاکم 
الشرعية *. ۱ 
0 ارشیف رتاسنه الورراء پاش دفتر الهام رقم 4۳۲ رمضان عام ۱۳۷۷ه؛ 
ص۲۹۳ . ۱ 
( نظم الحکم والادارة في مكة في العهد العثماني الأول: ص ۰۱۸۲ 
زقرف ا مرجع السابق» ص AY‏ . 


(4) أمراء مكة المكرمة في العهد العثماني» لإسماعيل جارشلي» ص ۸۸. 
٠(‏ التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية محمد عبدالجواد محمد : مادة ۱۵. 


۳ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱:۲ 


وأفضل ما قامت به في هذا الوقت أن قدت قواعد الفقه الحنفي في 
مجلة الأحكام العدلية " التي أصبحت دستور) لكثير من الأحكام في الدولة 
العغمانية» وجرى العمل بها في سائر أقطار الدولة العنمانية في عام 
٠هء‏ واحتوت على ستة عشر کتاباً متضمنة (۱۸۵۱) مادة» وكان 
أصل انجلة باللغة التركية, ثم ترجم للعربية. 
وعلى الرغم من أن الحجاز كان تحت حكم الدولة العفمانية من 
الناحية الرسمية: إلا أن أشراف مكة كانوا مستقلين في إدارة الشنون 
الداخلية لتلك المنطقة بدرجة كبيرة» وكان التنافس بينهم على الحكم يصل 
أحيانا إلى صراع مسلح عانى منه السكان الحليون والحجاج الشيء الكثيرء 
ومع وجود عدد من العلماء ء الأجلاء في الحرمين الشریفین, فان الجهل كان 
منتشرا بين عامة السكان, خاصة الا وبانتشار الجهل انتشرت البدع 
والخرافات؛ وبعض الأمور التي لا تنفق مع تعاليم الدين الحنيف'''. 
حتى أن هذه الحرافات قد طالت قاضى مكة العثماني نفسه. فقد روى 
احزيري في كتابه: «درر الفرائد» رواية طريفة تدل على ماكان عليه الحال 
من الجهل» والشرك. والضلال» وذلك بقوله: « واتفق بمكة في وسط سنة 
ه أن شخصا يسمى عبدالنبي بن عوض الرومي اليقاتي من اجاورین 
باحرم؛ توا ای وان ماوت , فوجد فيه 


)0 لاقت هذه الجلة اهدماما واسعا من العلماء» فتصد لشرحها عدد كبير مهم ٤‏ ولعل 
یرتم ار اللبناني ؛ طبع نظارة المارف في الستانة عام ۰۵ ۰ ه.. . وشرح 
محمد خان الأتاسي» نشر: : مطبعة حمص سنة ۱۳۹ه» وغیر ذلك. 

(۲( خاش ات وتعلیقات في تا ربخ المملكة السعودية» لعبد الله العثيمين : صا . 


القضاء فى مکة الکرمة قدیماً وحديثأ ۳۹ 


إمارات وحدودا دالة على عمل زبيدة بنت أبي < جعفر النصور لعن عرفت 
الذي أوصلته إلى بركة السلم التى عن يمين الظاهر إلى عرفة بطريق منى» 
قبل جمرة العقبة؛ وهو آخر حد عمل زييدة كما قيل؛ وبعد آخر العمل 
المذكور البتر التي ينزل إليها بدج نحو الحمسين» وهي وسيعة؛ فعرض 
عبدالنبي المذكور هذا الشأن على قاضي مكة حينئذ» وهو عبد الباقي بن 
علي العربي قبل عزله. وذكر له أنه أعطاه عمالاً ومعمارية دلهم على تلك 
الآثارء ما رآه في الكتاب الذي وجده. فأمر القاضي عبد الباقي بالصرفة على 
ذلك من ماله قائلا: إن أمضاه السلطان» والا كان ثوابه لي» وتوجه عبدالنبي 
ومعه خدمه عين بازان» الذين هم عبيد (اغندکار) وعمال بجيلة» وضرع 
في العمل» واستمر یستدل على ذلك بعلامات وحدود بين كل واحدة 
وما بعدها نحو الاحدی عشر ذراعا أو اثنا عشرء وحفروا ذلك» فنجح 
العمل وظهر طبق ما هو مکتوب في ذلك الكتاب» واستمر الاء یتبعهم 
شيا فشینا إلى أن وصلوا إلى المزدلفة» وتعدی عنها ووقف العمل في أواخر 
شهر شوال من السنة؛ ودخل الركب الصري. والعمل موقوف, خصوصا 
وقد عزل قاضي مكة المذكور, ووليها فضيل شلبي بن علي الجماليء الذي 
كان قاضيا بحلب» وکان في وسط السنة حضر جاويش من الأبواب 
السلطانية للكشف عن أحوال العین. وکان ذلك في أواخر شعبان؛ ومعه 
المعمارية؛ والمهندسونء وقدروا على الصروف حفراء وبناء وتکسیرا 
للصخورء وثمن مون. لكل ذراع عشرة من الذهب الجديد» واتفق أيضا أنه 
لا شرع عبد النبي الرومي لوقت مع العمال في عفر عمل ري الذي 
قدمنا ذكره- وتواتر رجم الجان اللعمال» نم ذکروا لهم آنهم یطلبون حقهم 
على ذلك» وهو ثلاث بقرات تزف في شوارع مکة. وتذبح عند العمل, 


:5 مک المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱:۲ه 
فاشترى قاضي مكة من مال السلطان ثلاثا من الإبل البکر الذين لم يركبوا 
وزينواء من الصفاء ومروا بهم كذلك إلى محل العمل فذبحوا هناك " 

فهذه الرواية تدل دلالة قوية على ما آل إليه حال القضاء في مكة في 
هذا العصر من اضطراب وخلل» فهل من العقول أن يكون قاضي مكة بهذا 
الجهل والضلال. وهو مثل العدل الذي هو أساساً من أسس الحكم ودعاماته 
القوية. ۱ 

فالقاضي لابد له أن يكون عالاً بالکتاب والسنةء واجماع الصحابة 
والتابعين» وقادرآ على استتباط الحكم بالاجتهادء وعالماً بسبل القياس وطرقه, 
بالإضافة إلى تمتعه بالفطنة والذكاءء وأن يكون متيقظا لا متغفلا. 

وقد تأثر احجاز كيرا بالقوانين العنمانية » بحكم تواجده تحت سيطرة 
العثمانيين على الرغم من وجود تشريعات وأنظمة خاصة به؛ بخلاف نجد 
التي استقلت عن الحلافة العشمانية في سنة 714١ه‏ في أثناء الدولة 
السعودية الاولی. ۱ ۱ 

يقول فؤاد حمزة: « لما أنشيعت احاکم النظامية في السلطة العثمانية 
إلى جانب احاکم الشرعية. استغنيت هذه البلاد القدسة من تطبيق نظام 
انحاكم النظامية» واستمر العمل سائرا على المنهاج الشرعي؛ ۱۳ 

وكان القضاة يصدرون أحکامهم. ويفصلون في المحصومات بين 
الناس وفق أحكام أحد المذاهب الفقهية الأربعة› والذهب السائد في الحجاز 
هو الذهب الشافعي» وكانت السلطة العثمانية تعتمد المذهب الحنفي في 


(۱) الدرر والفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة العظمة. لعبد القادر الجزيري 
الحنبلي: ۱۰۲۳-۱۰۲۲/۲. 
(۲) البلاد العربية السعودية» لفژاد حمزة» ص ١89‏ . 


القضاء فى مكة الکرمة قدیماً وحديثأ نی 
احاکم الشرعية فى الحواضرء وكان قاضى القضاة حنفيا وله نواب فى 
الذاهب الأربعة› وکان تعبین قاضی القضاة يتم بأمر من السلطان آلعشمانی» 
1 3 ۱ 
وكذلك بعض قضاة الاقاليم ويعين قاضى القضاة بعض القضاة الآخرين” ١‏ 
وكان الباب العالي يرسل رئيس القضاة إلى مكة كل مدة معينة 
لضمان العدل» وحتى يكون القضاء مستقلا عن الحكم» فلا يكون 
للأشراف نفوذا أو تأثیر) فى قضاء القاضی. ولكن هذا الغرض لم يحصل إلا 
نادرآء فكان السائد فساد ذم القضاة. والحكم بالهوى؛ وكان أكثر القضاة آلة 
في يد شريف مكة الذي يسيره وفق رغباته» حيث سيطر الأشراف أمراء مكة 
علی القضای سیروه على هواهم خاربة خصومهم. واذا امتنع القاضي عن 
تلبية رغبات الأشراف آمراء مكة تعرض للمهانة» ولم يكن أمر استغلال 
القضاة قاصرا على آمراء الأشراف م جعلوا 
من القضاة وسيلة حمع الأموال بالباطل”" 
أن کثیرا من القضاة کانوا لا يتقنون العربية» وقد ساهم مترجموهم فى حالة 
الفساد التي آلت الیهم» كما ساعد الباب العالي في تلك الحالة» وذلك ببيع 
المناصب القضائية لمن يدفع دون النظر إلى مكانة القاضي العلمية أو 
الفقهية, »ما أدى إلى تردي حالة القضاء ء في مكة في ذلك العصر وفي 
۳ 
الغالب لا يحكم في الدعوی قبل أن تقدم الهدايا للقاضي" 0 ۱ 
(۱) التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام 
السلطة القضائية لسعود بن سعد آل دريب : ص ۳۰۲. 
22,0 جزيرة العرب في القرن العشرين لحافظ وهبه : ص ٠٤١‏ . 
( نظم الحكم والإدارة في مكة في العهد العثماني الأول ۲۱۷-۹۲۲١ه(۷١١٠-‏ 
۳ 1م رسالة ماجستير مقدمة من الطالب/ محمد ار العويضي الحربي 
ی اسات العليا عسوا بجامعة املك عبدالعزیز بجدة» عام 


A‏ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱:۲ه 


۱ إلى | 
وجور في كثير من اخالات . 
الفترة بالاضافة إلى الفصل فى اخصومات وتنفيذ الأحکام الشرعية وفق 
۲ ۱ 
المذهب الحنفى ‏ کالتالی:- 
- التصدي للفساد الاداري ۳ 
- حضور مراسم ارتداء الشریف للخلعة السلطانية المقررة له. 
- تسجیل کل الأوامر السلطانية الصادرة لمكة لتنظیم أحوالها فور وصولها 
- حضور قراءة المراسم السلطانية في رحاب المسجد اخرام. 
- تسجيل موافقة الأشراف على تنازل أحد أمراء الأشراف عن منصب 
الشرافة. 
- تنفيذ أوامر الدولة فيما يتصل ببعض الأمور الإدارية. 
٤ 1 ۱‏ 
- ترأس الناسبات الدينية» ومتابعة أمر الحجيج ". 
- الإشراف إدارياً في بعض الأوقات على من يقوم باحدمة في المسجد 
الحرام مغل الخحطباء والأئمة والمؤذنيين والمدرسين وغيرهم. 
(O) ۰ ۲ 1 1 5‏ 
- مراقبة الأوضاع شي مكة وأخبار الدولة عما يجري فيها” 
- يشرف أحيانآ على توزيع الغلال الواردة من مصر لأهل مكة. 
(1) تاريخ التشريع الإسلامي وتاريخ النظم القضائية في الاسلام» لأحمد شلبي» ص۳۰۱. 
(۲) أمراء مكة المكرمة في العهد السعودي» لإسماعيل جارشلي» ص ۸۸. 
(۳) دار الوثائق» محفظة 4۲ معية سنية تركي» ملخصات أوامر الدفاتر» دفتر 4۰ رقم 
۲ بتاريخ جمادى الأولى ۱۲6۵ه-. 


) دار الوثائق» دفتر ٠١‏ معية تركيء أمر رقم ١١5‏ بتاريخ ١5‏ صفر /7١١اه.‏ 
أمراء مكة المكرمة في العهد السعودي» لإسماعيل جارشلي» ص ۸۸. 


القضاء فى مكة الکرمة قدیماً وحدیفا ۱۳۹ 


- يقوم بالتوقیع على الطلبات الوجهة لدار السلطنة من الشریف. 
- یخاطب الدولة بشأن الواریث وأصحابها واستحقاقهم لها. 
- یقوم بالکتابة للدولة بوصول کسوة الكعبة الشرفة ووضعها على الکعبة في 
الیوم احدد. 
- یقوم بکتابة حجة شرعية ببراءة ذمة أمير الحج عند استلام الصرر الرسلة 
مع أمير الحجء والقيام بتوزیعها على أهالي مک 
- ويفعل الشيء ذاته لولاة جده حين الوفاء بالتزاماتهم المالية. 
- يقوم بالكشف والمعاينة للأماكن التي تحتاج إلى إصلاحات وترميمات سواء 
داخل الحرم أم في خارجه» مع الكتابة للدولة ۳ 
- الإشراف على بعض الأوقاف السلطانية في مكة. 
- يقوم بإيواء بعض الفقراء القادمين لزيارة المسجد الحرام بأمر من الدولة 
العنمانية. 
- بالإضافة إلى ما سبق فقد كان يشارك أمير مكة وأمير جدة عند تطبیق بعض 
الأمور التنظيمية داخل اجتمع الكي . 
وفي عام ۱۳۳۶ ه- ألغى الشريف حسين القوانين التي أصدرتها الدولة 
التي أصدرتها الدولة العنمانية في عام ۱۲۵۵ هم حين أعلن استقلال الحجاز 
عن الحلافة العنمانية. 
وعندما ضم الملك عبد العزيز احجاز إلى ملکته في سنة ٤٣‏ 1ه أصبح 
ملكا على الحجاز وسلطانا لنجد حتی عام ۱۳۵۱ وهو تاريخ توحيد 


() دار الوائق» دفتر ٤‏ معية تركي» مكتبة رقم ۱۹۷ بتاریخ ۱۳ جمادى الثانية ٠۲۳١‏ ه_ 
(5) دار الوثائق» محفظة 4 » وثيقة رقم ۱۱۸ بتاريخ ۲۷ رجب ۱۲۳۲ه.. 
,۳( الحم والإدارة في مكة في العهد العثماني الأول» ص ٠۹۱-۱۸۸‏ . 


3۱1۲" مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام‎ ٤. 

المملكة؛ لم يفت الحكم السعودي أن يصدر نظم تتلائم مع وضع إقليم 
الحجاز لتعودهم على التشريعات والقوانين الوضعية العنمانية وذلك بما لا 
يخل بأحكام الشريعة الاسلامية. ومثال ذلك صدور نظامان هامان للتجارة 
في بداية عهد الملك عبد العزیز» أولهما: نظام اجلس التجاري لسنة 
۵ هء والغاني: نظام المحكمة التجارية لسنة ۱۳۵۰هب. وذلك لكون 
الحجاز كان خاضعاً للخلافة العنمانية وسهولة الواصلات البرية والبحرية» 
وقدوم الحجاج إليه من كل أرجاء العالم» فكان مفتوحا للتجارة اخارجية» 
وكانت تطبق فيه القوانين التجارية العنمانیة "۳" 


» ١4 التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية » محمد عبدالجواد محمد: مادة‎ )١( 
: . ٠١۹ ومادة‎ 


المْصل الثالث 


التنظيم القضالي 
في الممللة العريية ا لسعودية 


القضاء فى مكة الکرمة قدیماً وحديثا ۳ 


المْصل الثالث 
التنظيم القضائي 
في المملكة العربية السعودية 

نبيذة تاريخية: 

جاء تأسيس المملكة العربية السعودية في أوائل القرن الرابع عشر 
الهجري الموافق بدايات القرن العشرين الميلادي» في ظل أوضاع سياسية 
واقتصادية متوترة كانت تسود العالم ۱ 

ومعروف آن المملكة العريية السعودية هي امتداد للدولة السعودية 
الأولى التي يعتبر الامام محمد بن سعود أول حکامها؛ حيث بدأ حکمه 
بإمارة الدرعية من سنة (۱۱۳۹هب) حتى سنة (۱۱۵۷ه-). وتلى ذلك 
فترة الإمامة التي توجت بداياتها بميغاق الدرعية بين الإمام محمد بن سعود 
والشيخ محمد بن عبدالوهاب الذي جعل إخلاص العبادة لله وحده» واتباع 
المنهج الإسلامي الصحيح بتحكيم كتاب الله وسنه المصطفى ى بالعدل 
بين الناس ومحاربة الفسقة واجرمین ونبذ البدع والحرافات» واقامة علم 
الجهاد في سبیل الله تعالی الركائز الأولى التي تقوم علیها سياسة الدولةء 
ولذلك سارت هذه الدولة مند تأسيسها على خطى سليمة وثابتة . 

وقد نساز خلت علی سیرة السلف فبعد وفاةاامام محمد بن سعود - 
في عام (۱۱۷۹ه-) تولی ابنه الامام عبد العزیز بن محمد بن سعود 
. الحكم» واستمر حتى استشهاده في عام ۵ ھ). 


3 مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱1۲٩‏ 

وخلفه ابنه الإمام سعود بن عبد العزیز بن محمد بن سعود واستمر 
حکمه حتی عام (۱۲۲۹ه-). واستطاع أن يضم الحجاز إلى الدولة 
السعودية حفاظاً على الأماكن القدسة من أن تطاها آقدام الغاصب الستعمر 
تابلیون بونابرت الذي استولی في تلك الفترة على أرض الکنانة عدوانا 
٠‏ وظلما . 

وجاء من بعده ابنه الإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد 
بن سعود الذي حكم من عام (۱۲۲۹ه) وحتى عام (۱۲۳۳«-), الذي 
حارب ببسالة واقدام الجيش التركي بقيادة إبراهيم باشا إلى أن تغلب عليه 
ابراهیم باشا بسبب الدعم العسكري والادي المتواصل للجيش التسركي» 
وطول فترة احصار التي استمرت حوالي ستة أشهر » وما أصاب الدرعية من 
دمار هائل نتيجة للضرب المدفعي المتواصل من جيش الاعداء» ما اضطر 
الإمام عبد الله بن سعود إلى الاستسلام بعد انسحاب حلفانه عتهء وبعد أن 
نفذت ذخائره وتمويناته» طلب الصلح من القوات الغازية حرصاً على حياة 
النساء والأطفال» وبخديعة وخسة خرق إبراهيم باشا عهد الأمان الذي قطعه 
إلى الإمام عبد الله بن سعودء فبعد يومين من توقيع عهد الصلح أوعز 
إبراهيم باشا إلى الإمام عبد الله بن سعود بأن يستعد للسفر إلى استانبول 
لمقابلة السلطان العثماني» وسافر الأمير بصحبة أربعة من رجاله إلى مصر 


)۷(, 


ومنها إلى اسطنبول» وهناك نفذ فيه حکم الاعدام شنقا 


۰۱۸۵/۱ : تاريخ المملكة العربية | دية ماضی حاضرها لصلاح الدیه الختا‎ )١( 
ر حاصر ج الدین ر‎ 
. كما‎ 


القضاء فى مكة الکرمة قدیما وحديثا 

وبموت الامام عبد الله بن سعود انتهت الدولة السعودية الأولى . 
وقد كان إبراهيم باشا قد طغىء وارتکب أعمالاً اجرامية في البلاد. 
فعذب زعمائهاء وقتل آخرین. وقبض على كثيرا من آل سعود وآل الشيخ 
وأرسلهم إلى مصر وشتتهم بعد أن خرب الدرعية ودمرهاء مع كثير من 
الدن النجديةء ظنا منه أن في ما خلفه من دمار وتخريب قضاء على أي 
أمل في إعادة إقامة الدولة السعودية ثانيةء فانسحب بقواته من الحجان 
ومنها عاد إلى مصر في شهر صفر سنة ۱۲۳۵« 

وقد عمت الفوضى المدن النجدية انذاك, فراودت محمد بن مشاري 
ابن معمر فكرة إقامة دولة جديدة على أرض الدرعية في نهاية عام 
4ه وبالفعل شرع في إقامة الدولة الجديدة وضم إليها كثيراً من 
البلدان النجدية. ولم يدم حاله كثيراء فقد نجح مشاري بن سعود بن 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود من الهرب من حراسه أثناء إرساله إلى مصر 
مع من أرسل من آل سعود وآل الشيخ» فعاد إلى الدرعية» وبويع له با حكي 
وبعدها عاد بعضاً من أفراد أسرة آل سعود الذين هربوا أثناء عدوان إبراهيم 
باشا على الدرعيةء ولم يدم الحال كثيرا فغدر به ابن معمر ووضعه في 
السجن بالتواطؤ مع زعيم بني خالد, والحكام العفمانين”؟) 


.7١7/١ تاريخ المملكة العربية السعودية للعثيمين:‎ )١( 
.7١/١ : المرجع السابق‎ )( 


۱:۹ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۵۱:۲ 

ولم يرض الامام تركي بن عبد الله آل سعود بصنیع ابن معمر للإمام 
مشاري بن سعود» فتوجه إلى الدرعية وقبض على محمد بن معمر؛ وسار 
إلى الرياض وقبض على أميرها مشاري بن محمد بن معمرء واشترط 
عليهما أن يفرجا عن الإمام مشاري والا لن يطلق سراحهماء وفي أثناء ذلك 
خاف أتباع ابن معمر من بطش القائد التركي فسلموه الإمام مشاري بن 
سعود فأودعه سجن عنيزة وهناك وافته المنية. 

بعد ذلك نفذ الإمام تركي بن عبد الله تهديده في آل معمر القبوض ‏ 
عليهما فقتلهماء ثم شرع في تأسيس الدولة السعودية الثانية والتي اتخذ 
الرياض عاصمة لها بدلا من الدرعية. 

واستمر حاکما للدولة السعودية حتى نهاية عام 1156ه حيث 
أغتيل على يد مشاري بن عبد الرحمن آل سعود وهو ابن أخت الإمام تركي 
ابن عبد الله واستولى على الحكم ولم يمكث إلا ثمانية عشر يوم) فقط. 

بعدها استرد الإمام فيصل بن تركي بعد محاصرته للقصر الذي 
تحصن به مشاري في الرياض » واستمر الحصار عشرين يوما إلى أن سهل 
أحد أعوان مشاري بن عبد الرحمن أمر تسلق أسوار القصرء ومن ثم تم 


۱, 


القضاء علی مشاري 
ونمت لفیصل بن تركي السيطرة على مقالید احکم في الریاض» 


واستمر حكاما إلى أن استولی خالد بن سعودء أخو الامام عبد الله آخر 


(۱) عنوان المجد في تاريخ جد لابن بشر : .58-51//١‏ 


القضاء فى مكة الکرمة قدیما وحدیثاً ۱:۷ 
حكام الدولة السعودية الأولى على الحكم بمساعدة جيش محمد علي والي 
. مصرء وذلك في عام ۲ مه حيث قبض عليه ورحل إلى مصرء وهناك 
وضع فى بيت تحت الحراسة. 

وبعد أن استولى خالد بن سعود على مقاليد احکم, قام ضده عبدالله 
ابن ثنیان آل سعود واستولی على الرياض ومقاليد الحكم حتى عام 
۱ ۱ ۱ 
ام 
بمساعدة حفيد محمد علي ( عباس باشا ) فاتجه إلى جبل شمر؛ حيث 
۳ ۲ 
استقبله وأقام معه رئيس الجبل عبد الله بن علي رشيد ی 
منطقة القصيم, وجمع اتباعه وسار بهم إلى الریاض» وحاصر ابن نیان ۳ 
قصر الحكم» إلى أن تم له القبض عليه؛ وإيداعه السجن . 
وهكذا استرد الإمام فیصا بن تركي الحكم مرة آخری» واستطاع 
توحيد الكثير من البلدان النجدية» ووصل نفوذ دولته حتى داخل الأراضى 
١ ۳‏ 5 
العمانية في سنة (۱۲۹۱ه-) ‏ واستمرت دولته إلى أن توفی فى عام 
(۱۲۸۲ه) . 


۰۱۲/۲ : عنوان انجد في تاريخ جد لابن بشر‎ )١( 


() تاريخ بعض الحوادث الواقعة في جد لابراهیم بن عیسی : ص ۱۲۱ . 
(۳) عنوان انجد في تاريخ جد لابن بشر ٠١١/۲:‏ . 


۱:۸ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۵۱:۲۲ 

بعدها خلفه ابنه عبد الله بن فيصل بن تركي الامامة» وبعد مضي مده 
نافسه عليها أخوه سعود بن فیصل. فحصلت بينهما مناوشات وحروب 
دامت حوالي العشر سنوات"'" » إلى أن تم خلعه في سنة ١۱۲۸۷‏ ه» من . 
قبل أفراد أسرته . 

ثم تولى أخوه سعود بن فيصل بن تركي حكم نجد» وبعد فترة انقلب 
ضده أخاه (عبد الله )» بعدها اتفقت عائلة آل سعود على موالاته, فأشركهم 
معه في حكم البلاد» وتوفي في سنة ها 

بعدها بايع أهل الرياض أخاه عبد الرحمن بن فيصل بن تركي اماما 
لهم وحاكما علیهم» ومضى على ذلك نحو سنة؛ غير أن عبد الله بن فيصل 
عرّ عليه أن يرى أخاه الأصغر حاكما في الرياض» وهو طريد من عشيرة إلى 
آخری. فدخل الرياض وأعلن نفسه اماماً وحاكما عليهاء فتنازل عبدالرحمن 
ابن فيصل عن الحكم وبايع أخاه عبد اللهء ولم يدم الحال طويلاء فقد تمكن 
خصومه وأعداءه من أبناء أخيه سعود من القبض عليه وحبسه سنة 
۱۶ ه. 

فأسرع محمد بن رشید حاکم حائل إلى مساعدته فضرب آعداءه 
وفك آسره وأخذه إلى حائل؛ وأقام عاملاً من قبله على الرياض بجوار 
عبدالرحمن بن فیصل. وبعد مدة استقدم الامام عبد الرحمن بن فيصل إلى 
حائل ليقيم بجوار أخيه عبد الله" . 


(۱) تاريخ بعض الحوادث الواقعة في جد لإبراهيم بن عيسى : ص ۱۲۹ - ۱۳۵ . 
۳۲( جزيرة العرب في القرن العشرین» لحافظ وهبة: ص ۲۳۰ . 


القضاء فى مكة المكرمة قدیما وحديثا دا 

ثم أصبحت الكلمة العليا في نجد لآل رشيد الذين كانوا عمال لآل 
- سعود في السابق» وأخذوا یسطون نفوذهم على سائر الأنحاء النجدية, 
وبحکمهم انتهت الدولة السعودية الثانية. 

واستمرت البلاد النجدية تحت سيطرة آل الرشيد مدة ثلاثين عاما 
حتى عام 14١هء‏ إلى أن يسر الله عز وجل للملك عبد العزيز بن 
عبدالر حمن آل سعود طيب الله ثراه استعادة حكم أجداده» فتمكن من 
استمادة الریاض» حيث قتل عجلان بن محمد حاکم الریاض المعيّن من 
قبل ابن الرشید» ونادی من فوق منائر الساجد أن الحكم لله ثم لعبد العزیز 
بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود. وأن الحق عاد لأصحابه. 

ومن ذلك الوقت بدأ في توحيد البلاد السعودية» فتابع أعماله 
العسكرية خارج مدينة الرياض إلى أن استطاع بفضل من الله في جمع 
شمل البلاد. فأصبح حدود ملكه اخليج العربي من جهة الشرق» والبحر 
الأحمر من جهة الغرب. والعراق والأردن من جهة الشمال, واليمن من 
جهة الجنوب. 

وخلال تلك المسيرة الحيّرة كان ضمه لمكة المكرمة عام ۱۳۶۳ ه من 
منطلق توحيد مختلف أرجاء الحجازء فبدأت الوفود من القبائل والعشائر في 
التوافد عليه لإعلان ولانهم له. وفي 44/8/77 ١ه‏ عقد أهل الحجاز 
مؤتمراً ضم آعیان ووجهاء وعلماء مكة وجدة؛ وقرروا بالإجماع مبايعة 
املك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملكا على الحجاز . 


.۱۹۰ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 3۱1۲٩‏ 
واجتمع بهم عند باب الحرم المكي الشريف» وتقدم أحد هؤلاء الأعيان تاليا 
خحطبة المبايعة التي كان نصها: « بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله وحده 
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نبايعك يا عظمة السلطان عبدالعزيز 
ابن عبدالرحمن الفيصل آل سعود على أن تكون ملكا على الحجاز على 
كتاب الله وسنة رسول الله ل وما عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
والسلف الصالح. والأئمة الأربعة رحمهم اللهء وأن يكون الحجاز للحجازین؛ 
وأن أهله الذين يقومون بإدارة شؤونه +۲۳۳ 

وبعد توحيد البلاد أعلن عن تسميتها ب «المملكة العربية السعودية»؛ 
وكان ذلك في ۲۱ جمادى الأولى من عام ۱۳۵۱ ه-. واستقرت البلاد مند 
ذلك الحين» ثم تفرغ رحمه الله لبناء الدولة احدينة القائمة على الدعوة 
والجهاد, وإقامة شرع الله. 

فكانت دولته قائمة على 8 الدين الإسلامي الحنيف» والعقيدة 
السلفية الصحيحة التي كان عليها أسلافه؛ والستمدة من كتاب الله عز 
وجل» والصحيح من سنة رسول اللة» وسيرة السلف قت > وجعل 
ذلك دستورا للمملكة. 

وقد وضح ذلك في كثير من خطبه وأقواله» فقال في أحدها: «أعترف 
أمام الله وأمام كل المسلمين بأني لا أريد إلا العودة إلى دين الإسلام الصحيح 
القديم البعيد عن العقائد الوثية التي ليست من الإسلام في شيء؛ وان 


۰۱۵۰ تاريخ ملوك آل سعود » لهذلول بن سعود : ص‎ )١( 


القضاء فى مكة الکرمة قدیماً وحديثأ ۱۱ 
عقائدي هي الانقیاد» عاداتنا هي عاداتهم» شعائرنا هي شعاثرهم, واننا نعود 
في كل شيء لأحكام القرآن والسنة»”" . 

ومن منطلق ذلك فقد جعل الدين الإسلامي أساساً لحكمه؛ والكتاب 
والسنة وسيرة السلف دستور للبلاد. وعمل على تطبيق أحكام الشريعة 
۱ الإسلامية في جميع شئون البلاد. 

وقد سار على هذا النهج آولاده البررة الملك سعود رحمه الله واللك 
فيصل رحمه الله والملك خالد رحمه الله وخادم الحرمين الشریفین اللك 
فهد سلمه الله. 

ولهذا كان نص المادة الأو لى من النظام الأساسي للحكم في المملكة 
العربية السعودية : « الملكة العربية السعودية دولة عربية اسلامية ذات 
سيادة تامة. دینها الاسلام» ودستورها کناب الله تعالی وسنة رسوله علله, 
ولغتها هي اللغة العربیة) . 


.5۰ الملك الراشد جلالة الغفور له عبد العزیز آل سعود » لعبد النعم الغلامي : ص‎ )١( 


0۲ مكة المكرمة عاصمة الثقافة ا لاسلامية لعام ۱:۲٩‏ 
المبحث الأول 
التنظيمات القضائية 2 الحجاز 
2 عهد المغطور له الملك عبدالعزی زآل سعود 

كان الغفور له اللك عبد العزیز آل سعود سلطاناً لنجد. وملکا 
للحجاز في الفترة من ۱۳۶۳ه- وحتی ۱۳۵۱ه قبل اعلان توحید 
المملكة. ۱ 

وبالرغم من استقلال إقليم نجد عن إقليم الحجاز في النواحي 
التشريعية والإدارية» إلا أن الأنظمة والتشريعات التي أصدرها الملك عبدالعزيز 
في الحجاز كانت الأساس الذي سارت عليه المملكة الموحدة فيما بعد. 

حتى أن بعض الأنظمة التي صدرت في تلك الفترة في الحجاز لايزال 
يعمل بها حتى الآن» ومن تلك الأنظمة : نظام الحكمة التجارية الذي صدر 
في عام ۱۳۵۰ه. 

وقد واجهت الملك عبد العزيز صعوبات جمة في سبيل التوفيق بين 
الطالبة بتطبيق القواعد الإسلامية السلفية في البلاد الموحدة وما تقتضيه 
حالة الحجاز وصلاته بالعالم امحارجي كما أسلفت. 

فنجد قد استقلت عن احلافة العثمانية منذ عام ۱۲۱۸ه. وظل 
الحجاز خاضعا للخلافة العثمانية حتى نهاية احرب العالمية الأولى - أي بعد 
ما يزيد عن المائة وخمسين عاما عن استقلال نجدء كانت خلاله تطبق 
الدولة النجدية أحكام الشرعء وتقوم بتنقية المبادئ الإسلامية ما شابها من 
البد ع» والمحرافات بإخلاص العبادة لله وحده» ونشر عقيدة التوحيد الخالص 
من شوائب الشرك في الوقت الذي ساد العالم الإسلامي الجهل والشرك» 


القضاء فى مکة الکرمة قديمأ وحديثأ نی 
واتباع للبد ع؛ بالاضافة إلى التفكك السياسي» والاضطراب الأمني. خاصة 
في إقليم الحجاز. 

فكان من الطبيعي أن يجد النجدیون في الحجاز أمورا كثيرة لا تتفق - 
وا اعتادوه > أهمها «القوانين العثمانية» والتي هي قوانين وضعية أساسها 
القوانین الأوربية لا تتفق مع الحكم بما آنزل الله. 

ولذلك كانت هذه القوانین موضوع بحث العلماء في مؤتمرهم الذي 
عقد في مكة في الشامن من شهر شعبان من عام 48 ١ه‏ بناءً على 
طلب من الملك عبد العزيز آل سعود» حيث أصدر هذا المؤتمر فتوی نصها: 
«أما القوانين » فان كان موجودا منها شيء في الحجاز ‏ فیزول فوراء ولا 
سک بالشرع ا 

ولم تلغ جميع القوانين العنمانية» بسبب صلات الحجاز مع العالم 
احارجي؛ وعدم وجود أحكام في كتب الفقه القديمة تنطبق على هذه 
العاملات» وخاصة في الأمور التجارية» والمواصلات البرية والبحرية» وفقط 
في القوانين التي لا تتعارض مع أحكام الشرع, لأن احلافة العنمانية كانت 
في ذات الوقت تطبق أحكام الشريعة الاسلامية بجوار القوانين الوضعية› 
ولذلك أصدر الملك عبد العزيز « ارادة سنية » في ۲۷ ذي الحجة سنة 
٥ه‏ نصها: « إن أحكام القانون العثماني ما زالت جارية إلى الآنء لأنا 


۲ ۲ 
لم نصدرإرادتنا بإلغائهاء ووضع أحكام جديدة مكانه ۳ 


. ٠١٦/۳: الموسوعة الحديثة للمملكة العربية السعودية‎ )١( 
(؟) مجموعة النظم» قسم القضاء الشرعي من سنة ۱۳4۵ هه إلى سنة ۱۳۷ ه-؛ معهد‎ 
. © الا دارة بالریاض: ص‎ 


1٤‏ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱:۲ه 

يقول آل دريب: « هكذا كان وضع القضاء في الحجاز عند بدء أيام 
الملك عبد العزيز: 

-١‏ تنظيم قضاني قد تأثر تأثرا كبيرا بالنظام القضائي العشماني» 
والمذهب السائد في المدن هو الذهب الحنفي إلى جانب باقي الذاهب 
الأربعة» وخاصة الذهب الشافعي» في غير الحواضر. 

۲- قضاء عشائري قائم على النظام القبلي. 

۳- وكان من نتيجة ذلك تضارب في الاختصاصء وتنافر في 
الأحكام» أو تعليق لهاء لاعتماد الحصوم على استصدار اعلامات شرعية من 
قضاة ينتمون إلى مذهب معين في الفقه”" . 


٠‏ التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام 
السلطة القضائية » ص ۳۰۳. ۱ 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثا 9 
المبحت الثاني 
أهم الأنظمة القضائية التي صدرت 2 عهد 
الملك عبدالعزيزآل سعود ‏ المملكة الحجازية 
فيما يلي نستعرض أهم التعليمات والأنظمة القضائية أو التى لها 
عبد العزیز آل سعود خلال الفترة من (۱۳۷۲-۱۳۶۳هب) . 
-١‏ آمر سلطاني مزرخ فی ۱۲ جمادی الأولى سنة ۱۳۶۳ ه- بأن الأمر فى 
البلاد القدسة شوری بين المسلمين؛ وأن مصدر التشریع والأحكام لا 
۲- بلاغ عام بتاريخ ۲۸ ذي احجة سنة ۱۳۶۳ ه- بأن الشريعة الاسلامية 


٠.‏ 15 ۰ ۶ زفق 
هي القانون العام وائمة الذاهب الا ربعة هم القدوة : 


۳ اتخذ جلالة الغفور له اللك عبد العزیز أول خطوة في سبیل اعادة 
النظر في النظم القضائية ذلك عام ۱۳4۶ هب. حين أمر بتشكيل هيئة 
مدنية للنظر في النظم القضائية التي كانت موجودة. ولاصدار ما تراه 
من تنظيمات وتعديلات في سبيل تحقيق العدالة, كان من محصلتها 

" إصدار تشكيلات القضاء (مواد إصلاحية»؛ من رئيس القضاة بتاريخ 
۸ شعبان سنة 44١هء‏ ويتكون من ۱۵ مادة ‏ وأهم ملامح 

هذا القرار هو النص على أنه يحضر من المذاهب الأزبعة معتمدات 

.ه١1١47/0/18 في‎ )١( جريدة أم القرى » العدد‎ )١( 


۳( جريدة أم القرى » العدد (۳۰) في 414/1/1١ه.‏ 
(۳) جريدة أم القری » العدد (74) في ۱۳۹8/۹/۵ه. 


ل مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ١١٤٠د‏ 
الحكم من خلال المذهب الحنفي الذي كان معتمد) في المحاكم أيام 
اخلافة العثمانية» وأصبح لقضاة احاکم في الحجاز أن يحكموا طبقا 
للقول والرأي الذي يرجحونه من أقوال الفقهاء فى المذاهب الأربعة. 
۱ وأصبح هذا النظام يشكل الباب الثالث من نظام احکمة التجارية. 
۵- نظام تشکیلات احاکم الشرعية. الصادر بالرسوم الملكي المؤرخ في 
۳ ۰۰ ۱ 
4صفر سنة ۱۳4هب. ویتکون من ۲6 مادة . وینقسم إلى خمسة 
فصول. أول هذه الفصول عن تشکیل احاکم الشرعية ووظانفها. 
وتقضی الادة الأولى من هذا النظام وهی ضمن الفصل الأول 
على أن تنشأ فى مكة احاکم الاتية: 
اح مك الامو اتیاهن وم ركرها اة یار 
الحكومة), وتنظر فى الجبح والتعزيرات والحدود التی لا قطع › ولا 

.ها١745/؟/5١ في‎ )١40( جريدة أم القری» العدد‎ )١( 

(۲) الحميدية: منسوبة إلى عبد الحميد السلطان العثماني» بناها عثمان نوري باشا والي 
الحجاز عام ۱۳۰۲ هب أمام المسجد الحرام عند باب الوداع» ووسط السوق الصغير 
(الحزورة) ؛ وهي على يد الصاعد إلى أجياد؛ بنيت لتكون مقراً لوالي الحجاز المعين 
من قبل الدولة العشمانية» ويتكون المبنى من دورين» مربع الشکل؛ وكان من أجمل 
المباني في مكة منظراً وأحسنها عمارة» ثم استعملت داراً للحكومة في عهد جلالة 
الغفور له الملك عبد العزیز» ثم هدمت وأدخلت في التوسعة. انظر: معجم معالم 
الحجاز لعاتق البلادي: ۰14/۳ وصور من تراث مكة المكرمة في القرن الرابع عشر 
الهجري ٠‏ لعبد الله محمد أبكر: ص 404 . 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ 1 


قتل فيهاء وفي الدعاوى المالية التي لا تزيد عن ثلاثين جنيهاء 
وأحكامها لا تقبل النقض. ما لم تخالف نصا أو إجماعا. 

ب - محكمة الأمور المستعجلة الثانية: ومركزها في دائرة القائمقام, 
وتنظر في آمور البادية وما يتعلق بهاء وتكون صلاحيتها كامحكمة 
الستعجلة الأولی» وذلك فيما عدا العقار حيث أنه من اختصاص 
المحكمة الشرعية الكبرى. 

- المحكمة الشرعية الكبرى: : وتنظر في جميع الدعاوى التي تقدم 
يم احاکم المستعجلة؛ وتقسم 
الدعاوى على قضاة هذه المحكمة لینظر في كل دعوى منفرداء 
وقبل الحكم يجتمع قضة المحكمة كلهم لإصدار الحكم ٠‏ 
بموافقتهم جمیعا أو بالأكثرية, هذا في غير الدعاوى التي يكون 
فيها قطع أو قتل. فإنها لا تنظر ابتداء إلا بحضور هينة احکمة. 
كما نصت الادة الثانية على انشاء محاكم في كل من جدة والمدينةء 
على نحو ما ذكر في مكة. 
ونصت المادة التالثة على أنه في سائر الملحقات يقوم بسائر الأحكام 
قاض واحد. 
ونصت الادة الرابعة على تحدید عدد القضاة فى في ام 
والفصل الثاني ويبدأ با مادة الحامسة, وقد تضمنت هيدة الراقبة 
القضائية» وقد نصت على أن تؤلف هيئة للمراقبة القضائية › وتكون 
وظيفتها الإشراف على سائر احاکم الشرعية » والتفتيش من حين إلى آخره 


10۸ مک الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱:۲ه 
على سير القضايا وتدقيق الإعلامات الصادرة ونقضها وابرامها. واعادة 
القضايا التي نقض حكمها إلى احکمة التي صدر فيها الإعلام لعمل ما 
يجب نحوه من إعادة الحاكمة أو غيرهاء ومن الضروري أن تبين هينة المراقبة 
القضائية أسباب نقضها مع الأدلة» وعلى كل قاض إذا خالف الحكم 
بالأكثرية أن يبين مخالفته بالدليل. 
ثم أوضحت المادة السادسة كيفية تأليف هيئة المراقبة» حيث تتألف 
من رئيس ومعاون وثلاثة أعضاء ينتخبهم صاحب الجلالة الملك من كبار 
العلماءء ويكون مرکزها في عاصمة المملكة احجازية, أما مكتبها فيتألف 
من كتاب ورئيس لهم وخادم. 
كما حددت الادة السابعة وظائف أو اختصاصات الهيئة» وهي: 
| النظر في جميع الحدود الشرعية. ماعدا حدي الشرب والقذف. 
ب- النظر في المنازعات الالية إذا طلب أحد المتداعين عرضها عليهاء 
وذلك في القضایا التي لا يكون الحكم فیها مبنی على الاقرار. ۱ 
ج - النظر في الأحكام التي تمس حقوق احجور عليه لصغره. أو غيره؛ 
وكذلك الأحكام التي تمس حقوق الوقف. 
د - الراقبة على المعارف» والحاكم» والأمر بالعروف والنهي عن المنكر. 
ه- الإفتاء في المسائل التي لا يرجع النظر فيها إلى احاکم الشرعية. 
و - إرشاد قضاة احاکم إلى الحكم إذا رفعوا للهيئة قضية اختلفوا فيهاء 
ولم تحصل أكفرية فيهاء وذلك لاستفتاء الهيئة في تلك القضية قبل 
احکم. وإذا احتلفت هيئة المراقبة في ذلك الحكم ولم تحصل فيه على 


08 


القضاء فى مكة المكرمة قدي 155 


أكثرية يعرض الأمر على الحكومة. 

وجاء الفصل الثالث في تعليمات لإسراع البت في القضاياء وتضمن 

المواد 7 المادة الثامنة وحتى المادة السابعة عشر. 

ويشتمل هذا الفصل على إجراءات الرافعات. فكانت المادة الفامنة 

محددة لما يجب على القاضي 25-086 الدعوی. 

والمادة التاسعة على شور رطان ا 

والمادة العاشرة عن عدم حضور المدعى عليه في الوقت احدد لسماع 
الدعوى بغير عذر شرعي يقدمه للمحكمه؛ وإلا يحضر بواسطة الشرطة لمرة 
ثانية, فإذا اختفى أعتبر غائباء وأجرى عليه حكم الغائب. 

والمادة الحادية عشرة على الوكالة. 

والمادة الثانية عشرة عن إعلامات الأحكام. 

والمادة الثالنة عشرة عن نظر الدعاوی بترتيب تقديمها. 

والمادة الرابعة عشرة عن عدم جواز قبول زائرين في أثناء احاکمة. 

والمادة اخامسة عشرة عن تحديد وقت عرض القضايا على لجنة 

المراقبة للنظر فيها من يوم تبليغ صورة إعلام الحكم المحكوم قلي 

بعشرين یوما ماعدا يومي التبلیغ والتقديم. 

كما نصت الادة السادسة عشرة على أن تعفى المحكمة الشرعية من 

الرسوم على اختلاف درجاتها. 

وبینت المادة السابعة عشرة كيفية إصدار الحكم بالنص التالي: «إذا 

اتفق القضاة على نوع الحكم يجري حكم ما تم الاتفاق علیه. وان 


۱۹۰ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱:۲۳ه 

حصلت أكثرية يجري أيضا حكمهاء وان لم تحصل هذه الا کنرية ترد 
القضية إلى هيئة مراقبة القضاة لترشد إلى احکم حسبما جاء في 
الفقرة (و) من الادة السابعة. ۱ 
كما تضمن الفصل الرابع الواد من الادة الشامنة عشرة وحتی الادة 
العشرون؛ وکان عن وظائف کتاب العدل. 

والفصل المحامس تضمن الواد من الحادي والعشرون إلى الرابع 
والعشرون» وکان عن بيت الال. 

5- ثم صدر نظام مفصل عن کتاب العدل, بالأمر الملكي المؤرخ في ۲۵ 
صفر سنة ۱۳٤١‏ ه ء ويتكون من ۳۰ مادة ٠.‏ 

۷- وفى ۲١‏ صفر سنة 145ه صدر مرسوم ملكي إلحاقا بالمرسوم 
الصادر في 4 صفر سنة 45١ه‏ ينص على تخويل لجنة المراقبة 
الإشراف على معاملات الحاكم والمعارف وهيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » وتضمن القرار اختصاصها في ذلك» وسأكتفي بما يتعلق 
بامحاكم على النحو التالي: 

-١‏ في حالة الحلاف بين الأعضاء في المسائل الواقع فيها التقاضي. 

۲- في حال شكاية أحد الحصوم وتظلمه من الأحكام التي صدرت 
من انحکمة. 

۳- إذا علمت هيئة المراقبة أن هناك إجراءات في المحكمة تجري على 
غير النهج الشرعيء وإذا وقع اختلاف الرأي أو في وجهة النظر 


)١(‏ جريدة أم القرى » العدد (۱4۳) في ۱۳۹۳/۳/۱۳ ه-. 


القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحديثأ ۹۹ 
بين المحكمة الشرعية وهيئة المراقبة يرجع إلى جلالة الملك للفصل 
فی ۱ 

۸- ثم صدر قرار مجلس الشورى القترن بالتصديق العالي رقم 4١‏ وتاريخ 

۱ ۶ سم ونصه أن: الوكالات وجميع الاقرارات التي لم 
یتسن تصدیقها عند کتاب العدل أو حصل تنازع بين الوکیل والوکل 
في ال وکالة وأراد الوکیل |ثبات وکالته بالبينة» فمرجع ذلك احاکم 
الشرعية ". ۱ 

۹- وفي ۹ هر صدر من مجلس الشوری القرار رقم ۳۲ 
ونصه آنه: ۰ وجه لإقناع المستعجلة الأولی من النظر في جمیع 
دعاوی السرقة والتهم. فإذا ظهر بعد ذلك آنها تصل إلى القطع أو 
القتل تحال إلى المحكمة الشرعية لاجراء الایجاب؛ "۳ 

۰ كما صدرت ارادة ملكية برقم ۱۰۳۳ في عام ۱۳4۷ ه نصها: «كل ٠‏ 
متهم بشرب اخمر أو اللواط یحبس ستة أشهرء ویجلد في کل شهر 
ثمانین جلدة, وکل من يشرب احمر في منزله أو يصنعه فان آمواله 


1 ( 
وبيته یصادر وصاحب احل ینفی من البلاد, أو يحبس سنتان) . 
١5ذ-‏ وفي ۷ مر صدر فرار الهيئة القضائية رقم ۳ القترن 


000 مجموعة النظم» قسم القضاء الشرعي من سنة 748١-/161١ه:‏ ص ۱۲. 
( المرجع السابق » ص ۱۳. 

(۳( المرجع السابق . 

( الرجم السابق » ص ۱4. 


۱۹۲ 


مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱:۲۳ 


بالتصدیق العالي بتاریخ ۱۳۶۷/۳/۲4 ه- 


۱- أن یکون مجری القضایا في جمیع احاکم منطبقاً على الفتی به 
من مذهب الامام آحمد بن حنبل» نظرا لسهولة مراجعة کتبه 
والتزام المؤلفين على مذهبه ذکر الأدلة اثر مسائله. 

۲- إذا صار جریان احاکم الشرعية على التطبیق على الفتی به من 
الذهب الذ كور ووجد القضاة في تطبیقها على مسألة من مسائله 
مشقة ومخالفة لمصلحة العموم يجري النظر والبحث فیها من 
باقي الذاهب بما تقعضيه الصلحة ويقرر السیر فیها على ذلك 
الذهب مراعاة لا ذکر. 

۳- يكون اعتماد احاکم في سيرهم على مذهب الامام أحمد على 
الكتب الآتية: 

1* شر ا 


المقصود بالنتهی: (منتهی ألا رادات في الجمع نين المقنع مع التنقيح وزيادات) 


للإما aS‏ ۱ تقي 
الدين ابن النجار (۹۷۲-۸۹۸ه) . وهو كتاب جمع فيه مؤلفه بين كتاب «المقنع» 
لشيخ المذهب عبد الله بن أحمد بن قدامة (ت۱۰ ه) و «التنقيح المشبع لتحرير 
أحكام المقنع» للشیخ علي بن سليمان المرداوي (ت ۸۵/ه)» وعن سبب تأليفه 
یقول ابن النجار: «فالتنقیح اطقرر على مذهب ارم أحمد قد كان الذهب محتاجاً 
إلى مثله- أي التنقیح - لأنه صحح فيه ما طلق ف في «القنع» من الروايتين 

الروايات» أو من الوجهين أو الاوجه وقيد ما أخل به من,الشروط » وفسر ما 0 فيه 
من حكم أو لفظء » أو استثنی من عمومه ما هو مستثنى على المذهب» حتى خصائص 
النبي للهء وقيد ما يحتاج إليه ما فيه اظلاقه» ویحمل على بعض فروعه ماهو مرتبط 
معها» رزاد بان SS‏ مكو ب أنه 0 


القضاء فى مكة الکرمة قديما وحديثأ ات 
)٩(‏ 
ب- شرح الإقباع ۲ 
فما اتفقا عليه أو انفرد به أحدهما فهو المتبع وما اختلفا فيه فالعمل 


== صححه» و قدمه, أو ذكر أنه المذهب» وكان موافقاً للصحیح» ومفهومه مخالفاً 


۱) 


حر 


لمنطوقه » لم يتعرض له التنقيح غالبا فمن عنده المقنع يحتاج إلى التنقیح» وبالعكس» 
والجمع بينهما قد يشق. فاستخرت الله تعالى» وما خاب من استخار أن أجمع 
مسائلهما في كتاب واحد مع ضم ما تيسر عقله أي تقييده من الفوائد الشوارد...) . 
وقد طبع الكتاب عدة طبعات اخرها بتحقيق الفاضل معالي الد كتور عبد الله الترکي» 
بنشر: مؤسسة الرسالة» ۰/۱6۲۱ ۲۰۰م. ۱ 
وشراح النتهی كثيرون» ولعل آشهر من شرحه الشیخ منصور بن يونس بن صلاح 
الدين بن حسن بن احمد بن علي بن إدريس البهوتي (۱۰۵۱ه), شيخ الحنابلة 
في عصره» فقد قام بشرحه في ثلاث مجلدات » وهو المعني هنا بشرح النتهی » وقد 
نشر الكتاب في دة طبعات » فهو کتاب مشهور والمعمول به في امحاكم السعوديةء› 
كما شرح النتهی مؤلفه ابن النجار الفتوحي الحنبلي» فشرحه شرحا وافياً مفصلا ۱ 
متقناً حاوياً شافياً اسماه: «معونة آولی النهی شرح المنتهى»؛ وتأتي آهمیته من أنه 
شرح من قبل مولف الاصل» فصاحب الکتاب آدری بما فیه» وأكثر خبرة ببيان 
وقد طبع في ثلاث طبعات آخرها عام ۱4۱۹ه/۱۹۹۸م. 

وقد استمده مولفه من کتاب «الستوعب» للسامري (ت۰۱۲ه) قال ابن بدران: 
«الف كتابه «الإقناع» وحذا به حذو صاحب الستوعب» بل اخذ معظم کتابه منه, 
ومن «احررا و «الفروع» و «القنع» وجعله على قول واحدء فصار التأخرین 
على هذين الکتابین» وعلى شرحهما). ونمیز هذا الکتاب بکثرة السائل» وخریر 
النقول. وسهولة عبارته ووضوحهاء وعنايته بالدليل والتعليل» فلهذا صار له عند 
الا صحاب المنزلة العظيمة, والرتبة الرفيعة› وعلی مسائله تدور الفتیا؛ ومرجع القضای 
وعکف عليه التأخرون بالتحشية والاختصار وحل الغریب. وقد طبع الکتاب في عدة 
طبعات في أربعة مجلدات. 

وزاد من أهمية هذا الکتاب واعتماده وقبوله شرحه الفرید حقق المذهب الشيخ منصور 
لبهوتي (ت ۱۰۵۱ه) الذي آسماه: + کشاف القناع في شرح الاقناع» فسار في 
شرحه هذا على طريقة ابن مفلح (ت 4ه) في شرحه للمقنع؛ حیث لم یتعرض 
للخلاف العالي إلا نادراًء وسلك فيه مسلك المجتهدين في المذهبء ومنه استمد 
البهوتي شرحه «کشاف القناع». وقد طبع الكتاب عدة طبعات في ستة مجلدات. 


۱1۲" مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام‎ ۱16٤ 
بما في النتهی > واذا لم يوجد با محكمة الشرحان المذكوران يكون‎ 
۲ )۲( ء‎ )۱( 5 
الحكم بما فى شرحي الزاد أو الدليل إلى أن يحصل بها‎ 
الشرحان. وإذا لم يجد القاضى نص القضية فى الشروح المذكورة‎ 
طلب نصها في كتب المذهب المذكور التي هي أبسط منها وقضى‎ 
وجوب العمل فى تنظيم الصكوك على ما قررته هيئة مراقبة‎ - 4 

القضاة بقرارها رقم ۵۳ في ۲ رجب ١45‏ وهو: 

أ- الاقتصار على دعوى المدعى الصحيحة التى لا يكذبها الظاهر 

ب- الاقتصار على جواب المدعى عليه عن الدعوی. فان آقر 
حكم بمقتضاه وإن أنكر طلب من المدعي البينة التي تشهد له 
بطبق دعواه. ۱ 

3 سوال الدعی عليه عن شهود الدعوی فاما آن يجيب یجرح 
أولاء فان لم يجب بذلك جرت تزکیتهم سرا وعلناً بالوجه 
الشرعي» ثم یحکم بمقعضی ذلكء وان جاب بجرح مقبول 

( يقصد شرح «زاد الستقنع» للحجاوي (ت۸٦۹ه)‏ للشیخ منصور البهوتي 
(۱۰۵۱ه) السمی: « الروض الربع شرح زاد الستقنع»» وقد طبغ مرات عديدة. 
وزاد الستقنع هو التن الذي صار أصلا في دراسة الذهب الحنبلي» فحرص عليه 
الناس واشتغلوا عليه قراءة» واقراء» وحفظا» وتلقینا» وشرحا» وهو کتاب مطبوع أكثر 
من طبعة. 

(۲( المقصود 0 دلیل الطالب لنیل المطالب» للشیخ مرعي بن یوسف الكرمي القدسي» 
ثم الصري الحنبلي (ت ۱۰۳۳ه-). ويتميز هذا اختصر عن «زاد المستقنع» بأنه 


أسهل منه عبارة» وأخف تعقيداً» ولهذا كان هو المتن العتمد عند كثير من الحنابلة 


لكثرة مسائله. وقد طبع مراراً. 


القضاء فى مكة المكرمة قديما وحديثأ 67 6 
شرعاً استوفى مقتضاه إلى أن تنقطع حجة الدعی عليه ثم 
یحکم بالوجه الشرعي. 

د - الاقتصار في الاعلام على خلاصة ما فى دفتر الضبط بما 
يتوقف عليه صحة الحكم, ولا يحرر فيه المحارج عن ذلك 

الصدد بما يوجب تطويل الصك بدون طائل”" . 
- كما صدر قرار مجلس الشورى رقم ۲۰۵ في 7١/140/8ه‏ 

ليحدد من له حق التوكيل على النحو التالي: 

١‏ - إن المقيمين من سكان ضواحي مكة؛ كوادي تفتفان بقرب شداد 
واخسينية ووادي فاطمة؛ وكل من هو داخل في الحدود التي هي 
ضمن دوائر القضاء يقبل منهم التوكيل وذلك بشرط أن يكون 
الموكل من أهل هذه الضواحي وماهو في حكمها. 

"- أن من يحاول من غير سكانها أن يغادر البلد إليها ويريد بذلك 
أن يخول حق التوكيل لغرض ما فلا يسمح له بذلك. 

۳- كل من أراد السفر ويتخذ له وکیلاً بسببه فلابد أن يكون سفره 
ق 

۳ ثم صدر قرار مجلس الشوری رقم ٩۰‏ تاريخ ۱۳4۷/4/4ه يتضمن 
تعليمات الحاقية بتحديد اختصاصات احکمة الستعجلة الأولى بمكة 
على النحو التالي: 


() مجموعة النظم» قسم القضاء الشرعي من سنة ٠۳١۷-۱۲٤١‏ ه: ص ۱۵-۱6 . 


۱۹۹ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 1۲۰ ۱ه 

. ۱- ان معاملات الخلع والاقرار بالطلاق وتقدیر اللفقة واقامة الاوصیاء 
والنظار من عائدیات احکمة الشرعية الکبری ولیست من صلاحية 
احکمة الستعجلة. 

۲- العاملات التي جری الاتفاق بين الطرفین فیها خارجا وأريد ضبطها 
تحري لدی کاتب العدل. 

۳- للمحكمة الستعجلة الأولى أن ترفض طلب امحکوم عليه صورة 
الحكم إذا لم يوضح الوجه الذي خالف الحكم فيه النص والاجماع 
وادعى ذلك بالدليل القبع. 

5 - للمحكمة المذكورة إذا 5 بعد تبليغ الحصمين الحكم عدم قناعة 

أحدهما به ولم يوضح وجها يخالف الحكم فيه النص والإجماع أن 
تبعث ضبط الرافعة إلى هيئة مراقبة القضاء لتدقيقه. 

۵- للمحكمة إذا راجعها شخص مدع على آخر يريد السفر وظهر 
لديها ثبوت دعواه ولم يكن للمسافر كفيل أو وكيل يقوم مقامه 
مدة غيابه فللمحكمة أن تبلغ مديرية الشرطة منعه عن السفر لبينما 
يراجع المدعي مقام النيابة في دعواه باستدعاء» وإذا لم ينبت دعواه 
يجازى حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي. 

1- بما أن سرقات الحجاج وغيرهم هي من العاملات التي توجب 
الحد فيجب أن لا ترى في المحكمة المستعجلة إلا إذا أحيلت إليها من 
مقام النيابة. ۱ 


القضاء فى مكة الکرمة قديما وحديثا ۱۷ 

۷- تمنح المحكمة حق اخابرة مع أي دائرة كانت للاستفسار عما له 
علاقة بالرافعات الشرعية. 

۸- تبلغ مديرية الشرطة لزوم مساعدة احکمة في احضار ما یلزم لها 
بغاية السرعة. 

4- لا يوافق المجلس على منح احکمة حق احبس رأساً من ساعة إلى 
أربعة وعشرين ساعة. 

۰- رغبة في تسهيل المعاملات ومحافظة على المصلحة العامة فقد 
تقرر بأكشرية الآراء أن تنظر احکمة المستعجلة رأسا في الدعاوى 
المالية ضمن الصلاحية المعطاة لها , أما المعاملات التي لها تعلق 
بالتعزيرات والحدود فيجب أن لا تراها إلا بعد أن تحول لها من مقام 
النيابة» وليس للمحكمة تنفيذ القضايا رأسا بل يجب رفعها إلى 
مقام النيابة لإجراء ما يقتضى نحوها '' . 

ع- وفي تاريخ مه صدر قرار مجلس الشوری رقم ۷ 
بتعلیمات ملحقة بتحدید اختصاصات المحكمة الشرعية الکبری بمكة 
على هذا النحو :- 

: تنظر المحكمة الشرعية الکبری بمكة رأسا فى المعاملات الاتية‎ -١ 

أ - ثبوت الوفاة لغير الأجانب 


ب- اخلع 


۰۱۷-۱۲ مجموعة النظم» قسم القضاء الشرعي من سنة ۱۳۵۷-۱۳4۵ ه» ص‎ )١( 


1۸ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱5۲ 
د - الاذن بعقد النكاح 
ه- الإذن بتزویج من لا ولي لها 
و - مسائل الزوجية كالحضانة 
- تحقيق الحج عن الغير 
ح- الاذن باجراء عقد الإجارة في دور سكناهم الجارية تحت 
نظارتهم . 

د منح احکمة حق اخابرات مع جميع الدوائر الرسمية فيما هر من 
خصوصياتها للاستفسار حسب ما تقتضيه المصلحة. 

۳ عدم تعيين أحد من مأموري احکمة ف وظيفة آخری ما دام موظفاً 
باحکمة. ۱ 

6- رغبة في سير الأعمال على منوال حسن كفل للمصلحة العامة مع 
السرعة التامة فان اجلس يرى إذا استحسن الرأي العالى أن تنظر 
احکمة الشرعية الکبری رأسا فى جميع الدعاوى التى تقدم لها ما 
هو خارج عن اختصاص احاکم المستعجلة حسب ما جاء في المادة 
الخالنة من نظام أوضاع القضاء واحاکم الصدق من جلالة اللك 
a‏ ی ی 


01) 


الطوابع اللازمة حسب الأصول 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ حص 
6 كما صدر قرار الهيئة القضائية رقم ١94‏ في ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ ه- 
البلغ إلى احکمة الشرعية من مقام النيابة العامة برقم 

۷۱ ۱۱ في ۳۷/۱۱/۲ للعمل بموجبه, ينظم عقود 

۱ الأنكحة للأجنبيات ما أتين للحج مع محرم توفی عنها في أثناء 
وجودهما بمکة» خشية علیهن من الفساد» ولضمان الانفاق علیهن بما 

يكفل لهن السلامة وذلك كالاتي : 

١‏ - أن الوجه الشرعي يقضي بنبات ما تدعيه المستدعية من وفاة 
زوجها وكمال عدتها منه وأنه لا ولي لها بمكة؛ ولا محرم تحج معه 
بالبينة الشرعية المزكاة سرا وعلناً على حسب الأصول المرعية. 

۲ إذن فضيلة القاضي لأحد مأذونيه في أن يعقد لها على الكفء 
الذي ترغب في نكاحها عليه هذا في غير القاصرة, وأما القاصرة 
فالوجه الشرعي يقضي بما ياتي. 

أ -تحقیق أنها في سن الزواج وأنها لا منفق عليها بمكة؛ ويخاف 
عليها الفساد بالبينة الشرعية المزكاة سرا وعلناء على حسب 
الأصول الرعية. ۱ 

ب- صدور الإذن من فضيلة رئيس امحكمة الذ کورة لأحد مأذونیه" 
في أن يعقد لها على الکفء الذي یرغب نکاحها أيضا حيث 

أن فضیلته ولي من لا ولي لها. 
75 وفي ۱۳۶۹/۳/۲۰ه- صدرت إزادة ملکية رقم ۷ بأن ما نصت 
عليه كتب مذهب الإمام أحمد بن حنبل يعمل به بدون حاجة إلى 


۱۷۰ مكةالمكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۵۱:۲ 
اجتماع أعضاء احکمة. 
وما لم ينص عليه واستدعى الاجتهاد فيه فلابد من اجتماع الأعضاء 
المذكورين . 

۷- وفي ۲ مه صدر قرار مجلس الشورى رقم 4 ٠١‏ المصدق 
بالارادة الملكية برقم ۱۰۵۵/۱۲۰۹ تاريخ ۷ هھ بتنظیم 
عمل استحكامات الدور. 

۸- وإنفاذآ للارادة الملكية برقم ۷۱۷ تاريخ ۱۳4۹/۳/۲۵ ه قرر مجلس 
الشورى برقم ۳ تاريخ ۳۹/۷/۲ تحديد اختصاصات المحكمة 
الستعجلة الثانية بمكة فيما يتعلق بالنظر في شون البادية؛ فيما يخص 


الدعاوى المتعلقة بالحقوق والتجارة والزراعة والعقار العائد للبادية 


من ذلك معاملات بيع العقار ورهنه؛ فان ذلك من اختصاص امحكمة 
الشرعية الکبری بمكة» وأيضا یستننی معاملات وقف العقارء والقتل 


(۱۹) 


والقطع فان ذلك من اختصاص احکمة الشرعية بمكة . 

۹- ثم صدر قرار مجلس الشوری رقم۰ 4۳ في ۱۳4۹/۸/۲۳ ه- القترنة 
بالتتصديق العالي رقم ۳۰۱۲ تاريخ ۱۳۶۹/۸/۲۸ ه- بتنظیم وضع 
اليد على الأراضي الحكومية"" .. 


. ۲۰-۹ مجموعة النظم» قسم القضاء الشرعي من سنة ۱۳۹۱-۰۵ هب ص‎ (١ 
۹ المرجع السابق > ص‎ 2 


القضاء فى مكة الکرمة قدیماً وحديثأ "۱۳ 


۰ وقد صدرأمر ملكي برقم ۳۳۳٩‏ وتاريخ ۱۳۹/۱۲/۵ه- 
بالتصديق على قرار مجلس الشورى الحاص بمعاقبة من يتجرأ على 
تحقير مأموري احاکم أو امجالس أو أحد مأموري الحكومة. 

٩۷۱ وفي ۱۳4۹/۱۳/۱۳ ه صدر قرار مجلس الشورى رقم‎ -"١ 
بالتصديق العالي رقم ”77 تاريخ ۱۳۵۰/۱/۲ هه بتنظيم سير القضايا‎ 
- التعلقة باستدعاء الحصوم» وكانت على النحو التالي:‎ 

-١‏ القضايا الحاصة بحقوق الآدميين فقط لا يمكن حبس إنسان فيها 
قبل ثبوت الحق عليه. 

۲ أا القضايا احاصة بالحقوق العامة والقضايا المشتركة فإن الحاكم 
بمجرد قيام القرائن القوية عنده بتوجيه التهمة يسجن المتهم خق الله 
وتأخر الدعي فيها لا يكون مسقطا للحقوق العامة ولا يمكن 
اطلاق السجون قبل إستيفاء الحق منه. 

۳- واذا حضر الدعی عليه ولم یحضر الدعي في الوقت المحدد لسماع 
الدعوی بغير عذر شرعي يقدمه للمحکمة تشطب دعواه وله أن 
يطلب رزية دعواه في وقت آخر باستدعاء جدید كما نصت على 
ذلك المادة التاسعة من الفصل الأخير من نظام أوضاع القضاء 
وانحاکم ۳ 


. ۲۱ مجموعة النظم» قسم القضاء الشرعي من سنة ۱۳۵۷-۱۳۶4۵ ه؛ ص‎ )١( 
.۲۳ المرجع السایق» ص‎ )( 


۷ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱:۲ه 
۲- وفی ۱۵ محرم سنة ۱۳۵۰ه- صدر الأمر اللكي باصدار نظام 
احکمة التجارية. " وقد تضمن )٩۳۳(‏ مادة في أربعة أبواب كالتالي:- 


الباب الأول: التجارة البرية» وتتضمن احدی عشر فصلاء شملت: . 


الاجر » وشروطه؛ وصفاته. وأنواعه» والشرکات. والوکیل 
بالعمولت والدلالين» والصيارف» وسندات احوالة والکمبیالات» 
وتحويلاتهاء والوساطة» ومعاملة الأخطارء والإفلاس والعقوبات . 


۱ وجاء الباب الشاني: عن التجارة البحرية» وتضمن أربعة عشر فصلا. 
شملت: حق السفن» وضبطها. وأصحابهاء وربانها وملاحیها؛ 
وسندات القاولات › والشحن, والنولون» والركاب» وعقود 
القاولات واحساثر البحرية» والدعاوی غير السموعة. 

والباب الغالث: عن الجلس التجاري؛ واشتمل على اثنى عشر فصلا 
عن تشکیلات المحكمة التجارية. وصلاحیتها» والتشكيل الاداري» 
ومبادی الدعاوی» وأوراق الجلب» وكيفية احاکمة في احکمة 
التجارية» واحکم الغيابي» والاعتراض على الحكم الغيابي» وشروط 
الاعتراض» وتمییز الصكوك العجارية» ومصارف احاکمة» والحجز 
الاحتياطي. 


والباب الرابع والأخير: عن تعرفة الحرج» واشتمل على سبعة عشر 


() نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية » مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» 
8اها. 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ يفن 


فصلا في خرج القيدية» ويؤخذ مقدماء وخرچ التبليغ» وتسجيل 
الوکالة» وخرج القرارات» وقرارات الحجز الاحتياطي» وقرار 
الصلح. والاعلام. وقضایا الإفلاس» والدعاوی والاعتراض على 
احکم. وبيان احرج الذي يؤخذ من دعاوی اعتراض الغیس 
والدعاوی الفروغ منهاء وخرج التمييز» وخرج الصورء وخرج 
المال الود ع برسم التأمين 
۳- وفي تاريخ ۱۳۵۰/۳/۱۷ ه- أبلغت النيابة العامة برقم ۷۸۶ إلى 

امحكمة الکبری بمكة مضمون الارادة الملكية بتظیم بعض اختصاصات 

احکمة الستعجلة الثانية بما يلي: 

١‏ - تنظر المحكمة الستعجلة النانية في دعاوی الجمالة والبادية سواء 
أكان اخصوم كلهم من البادية أو كان أحدهم من الحضر. 

۲- تنظر في الدعاوى المالية المتضمنة عشر ريالات فأقل بدون حاجة 
إلى استدعاء ورسوم. 

۳- إذا زاد المدعى به عن عشر ريالات فیجب أن تكون الدعوی 
باستدعاء ورسوم. 

4- يجب عليها أن تسجل جميع القضايا الداخلة في اختصاصها 
والحكم فيها بيومه. 

هلا تنظر في قضايا الحضر. 

-٦‏ تنظر في قضايا انخاصمة والمضاربة السهلة الحاصلة من البادية أو 


۷۶ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ١١٤٠د‏ 
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ین أحدهم والحاضرة إذا لم يكن الحكم فيها بقصاص . 
54 صدر نظام سير امحاكمات الشرعية في ۱۳۵۰/۲/۲۹ ه- بموجب 
الأمر السامي رقم ۲۱ في 5" مادة» ويعد هذا النظام مکملاً لنظام 
تشكيلات الحاكم الشرعية الذي صدر في 4 صفر من عام ٩۱۳۶هب‏ 
ولاغيا له» بدليل نص المادة احامسة والنلائون منه على أن: «كل مادة 
في نظام أوضاع المحاكم وغيره من الأنظمة المتعلقة باحاکم تتعارض مع 
أحكام هذا النظام » فالعمدة فيها على ما جاء في هذا النظام» . 
ولم يتعرض هدا النظام للمحاكم» أو أماكنهاء وعدد القضاة, فبقيت 
الأحكام الخاصة بها والواردة في نظام تشكيلات امحاکم الشرعية السابق 
الإشارة إليها سارية الفعول. 
وقد حدد هذا النظام من خلال المواد من (۲) وحتى (۲۷) بعض 
إجراءات المرافعات من حيث تحديد ميعاد لنظر الدعوى؛ والحضور 
والغیاب» وكيفية تحقيق الدعوى والبينة» والشهود والحكم وإعلانه؛ 
وعدم تدخل الموظفين في الدعاوى التي لغیرهم. وإذا وقع منهم ذلك 
فيرفع إلى المقامات العالية بواسطة رئيس القضاة. 
وجاءت الادة الثانية والثلاثون في هذا النظام محل المادة السادسة من 
نظام تشكيلات الحاكم الشرعية» وجاء نصها كالآتي « تعين هيئة رسمية 


(۱) مجموعة النظمء قسم القضاء الشرعي من سنة ©14١-/181هء‏ ص 75. 


القضاء فى مكة المكرمة قديما وحدیخا ۱۷ 
تحت رئاسة رئيس القضاة لتدقيق الاعلامات والأحكامء الصادرة من 
احاکم الشرعية. والإشراف على سير الأعمال في جميع احاکم». 
ونصت الادة الرابعة والثلاثون على أنه : «ينبغي أن تحرص هيئة التمييز 
على آن لا تتجاوز مدة النظر في الاعلام شهرا واحدا) . 
وبذلك يتضح أن هيئة المراقبة المنصوص عليها في المواد (5, /ا, ۱۷) 
من نظام تشكيلات احاكم الشرعية قد استبدلت بهيئة تمبيز الأحكام. 
وجاءت المادة الأخيرة من هذا النظام وهي الادة السادسة والشلانون 
على أن: « الشكاوى التي تقدم ضد احاکم تحال إلى رئاسة القضاة 
للتحقيق فيها ورفع النتيجة) . 

۵ وفي 160/5/1ه صدر قرار مجلس الشورى رقم ۱۲۹ الذي 
نمت الموافقة عليه برقم ۱۰4۰ بتاريخ ۱۳۵۰/۳/۱۳ ه باشراف 
مديرية الأوقاف على الوقفيات والمساجد الأخرى وما يعود إليها من 
النظر فيه بعد انقراض الجهة التي اشترط الواقف وقفيتها عليه › 
والمسجلة باحکمة الشرعية الكبرى بمكة الکرمة ". 

1- ثم صدر قرار مجلس الشورى رقم 5١‏ وتاريخ ۱۳۵۰/۲/۹ ه المؤيد 
بالتصديق العالي رقم ۱۰۳۲ تاريخ ۱۳۵۰/۳/۱۲ ه بتحديد شروط 
تملك الأجانب للأوقاف وفق الشروط التالية:- 

-١‏ أن يكون الوقف طبقا لأحكام الشرع. 


۰۳۰ مجموعة النظم» قسم القضاء الشرعي من سنة ۱۳۵۷-۱۳4۵ه» ص‎ )١( 


"۱۷ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱:۲ه 

ت أن یکون الوقف في سبیل بر لا ینقطع أي أن لا یکون وقفا على 
ذريته التي لا تحمل تابعية حكومة جلالة الملك العظم. 

۳- يشترط في غلة الوقف أن تصرف على مستحقيها من رعايا 
حکومة جلالة اللك أو من السلمین الذین یوجدون في الحجازء 
على أنه لم يجوز نقل غلة هذا الوقف لسصرف على آشخاص 
أجانب خارج البلاد الحجازية النجدية وملحقاتها أو على أشياء 
تعمل خارج حدودها. 

4- يشترط أن يكون متولي الوقف من رعايا حكومة جلالة الملك 
المعظم والا فللحكومة حق الاشراف على آعماله. فيكون في كل 
حالة تابعا لأنظمة الأوقاف في الحجاز. 

۷- كما صدر قرار رئاسة القضاة المصدق من وزارة الداخلية برقم ۱۵۳ 
وتاريخ ۱۳۵۱/۲/۱۹ ه بأن صریح الإرادة أنه لا ينظر في الدعاوى 
بعد مضي المدة اخصوصة فضلاً عن اعطاء صك بها والذي تراه رئاسة 

القضاء أنه في حالة عدم قناعة المدعي بغبوت مضي المدة المانعة من 
سماع دعواه ينبغي تفهيمه من قبل المحكمة أن له الحق إن شاء في 
تقدم استدعاء يطلب فيه عرض ضبط القضية على هيئة رئاسة القضاة 
للنظر في الرافعة التي جرت هل هي على منهج شرعي فيوافق على ما 

قررته احکمة أم لاء فترشد إلى احلل وتأمر بملافاته. 

۸- كما صدر الأمر السامي برقم ۹۵۰/۲۵۱ وتاريخ ۱۳۵۱//۳۰ه 
بأن جميع القضايا المالية المترتبة على الدعاوى في عين العقار لدى 
امحاكم الشرعية يجري الفصل فيها تبعاً لدعاوى العقار ولو كانت لا 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحدیخا نا 


تزيد عن الثلائین جنيها. 

8- وصدر قرار مجلس الشورى رقم ۹۵ في ۱۳۹۱/۹/۵ ه المقترن 
بالتصديق السامي برقم ۹۹۶ في ۱۳۵۱/۷/۲۰ موضحا كيفية 
نظام منع الدعی عليه من السفر. 

۰- كما صدر رأي رناسة القضاة الوافق عليه من الفقرة الرابعة من قرار 
مجلس الوکلاء رقم 44 تاريخ ۱۳۵۲/۸/۱۲ بمنع إجارة الوقف 
لمدة طويلة» وكان النص کالتالي: 
«تمنوع إجارة الوقف لمحمس سنوات فأكثر الا بإذن القاضي على أن 
ل ل E‏ 
حتى یستفاض أمرها " 

0 كما صدر قرار مجلس الشوری رقم ۱۷۱ تاريخ ۱۳۵۲/۸/۱ ه 
القترن بالتصديق الملكي العالي برقم ۸۱۳/۱۳۱۰ تاريخ 
۹ ده بتنظيم الادعاء العام على النحو التالي: 

-١‏ على رئيس قسم العدل بمكة أو من یقوم مقامه من مديري 
الضرطة في اللحقات أن یرفع الدعوی في الحقوق العامة بذاته. 
وفي حالة مرضه أو ضرورة طارئة يجوز له أن ينتعدب عنه من 
موظفي داثرته من ينوب عنه في جمیع قضایا انح والتعزیرات 
والجنايات ذات الق العام التي لیس فیها مدع أصلاً كقضية شرب 
اخمر أو فیها مدع تنازل عن دعواه. 


(۱) مجموعة النظم» قسم القضاء الشرعي من سنة ۱۳۵۷-۱۳4۵ه- » ص ۰۳۸ 


۱۷۸ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱1۲ 


۲- على جميع احاکم اختصة بالنظر في القضایا ذات الحق العام أن 
تشعر احهات اختصة في إدارة الشرطة باقامة الدعوی العامة في 
الدعوی التي تنازل أصحابها عن حقوقهم الشخصية آمامها 
وکانت ذات حق عام حتی تسدب تلك الجهة من یطالب بهذا 


8 
- اذا شطبت احکمة قضية من القضايا ذات الحق العام ات 


الدعي (منلا) وجب علیها إخطار احهة الحاصة برفع الدعوی 
العامة حتى تنتدب من یطالب بهذا الحق. 

۶ - على الجهات اختصة برفع الدعوى أن تعلن المحكمة بعدد القضايا 
التي سترفع. آمامها محددة الوقت المناسب قبل يومين على الأقل. 

۵- يجب على هذه الجهات المختصة أن تقدم للمحكمة جمیع 
الستندات اللازمة التي تطلبها احکمة من شهود ووثائق ونحوها. 

5- القسم العدلي مكلف بلزوم تقديم أوراق الدعوى العامة إلى احکمة 
الختصة حالاً من حين انتهاء التحقيق اللازم حسبما يقتضيه النظام. 

۷- يقوم مديروا الشرطة في الملحقات مقام القسم العدلي في العاصمة 
من جهة مباشرة الدعوى في القضايا العامة. 

۸- على احکمة تعیین يوم الجلسة وتحديد وقت المرافعة واشعار رئيس 
القسم العدلي في العاصمة ومديري الشرطة في الملحقات باخضور 
إليها لإقامة الدعوى وعلى هؤلاء المبادرة إلى إجابة طلب الحكمة 

فى الوقت الحدد. ۱ 

9 - على فک لد بين ويد يوم اشاكمة في اقا لخر 

إليها. 


القضاء فى مكة الکرمة قدیماً وحدیفا ۱۷۹ 

۲- كما صدرأمر راسة مجلس الوکلاء رقم 4۸٩۲‏ وتاریخ 
اله“ مه بتحديد الدية على النحو التالي: 
« على احاکم أن تعتبر الدية ألف ريال في القضايا احکوم فيها بالديةء 
وفيما عدا ذلك يعتمد فيه ما يصدر به حكم القضای ۲٩‏ 

۳- وفي تاریخ ۱۳۵۳/۹/۲۹ ه- صدر الأمر السامي رقم ۲۱۲/۲۹ 
بالموافقة على نظام تملك العقار في الحجازء ویتضمن ستة فصول 
مدونة في ۲۰ مادة على النحو التالي: 

١‏ - الفصل الأول: فيمن يحق له التملك في الحجاز. 
؟- الفصل الثاني : في حظر تملك الأجانب للعقار في الحجاز. 
۳- الفصل الثالث: في طريقة امکان إيقاف عقار في الحجاز. 
4 - الفصل الرابع: فيمن كان له ملك وأصبح أجنبيا بتغیر الحاكمية 
والتابعية. 
5- الفصل اخامس: الأملاك الأميرية. 
1 - الفصل السادس: في العقویات "۳ 
۶- كما صدرت الا رادة السنية الصادرة رقم ۱۱۸4/۱۲۵۳ وتاریخ 
A۲‏ هھ على قرار مجلس الضوری رقم ۲۶۰ وتاریخ 
۹ ھم ورأي رئاسة القضاء بتنظيم القضاء إذا تخلف 


. ٠١ مجموعة النظم؛ قسم القضاء الشرعي من سنة ۱۳۵۷-۱۳۶۵هء ص‎ )١( 
۸ 2 المرجع السابق ضع‎ )( 


اليل مكة المكرمة عاصمة الثقافة ا لاسلامية لعام ۱:۲۳ 


١‏ - ان شطب الدعوى لا يكون إلا بعد الجلسة التى تأخر فيها المدعي. 


۲- على القاضى أن يعين موعدآ آخر للنظر فى القضية - لا یتجاوز 


ثلاثة أيام عن الجلسة السابقة التي تأخر فيها المدعي وفيها يتحقق 
القاضي عما إذا كان تأخر المدعي لعذر شرعي يقنع به القاضي, أو 
كان من نوع الإهمال أو الاضرار بخصمه فان قنع القاضي بعذره 
استمر في نظر القضية وإلا تشطب الدعوى وتشطب أيضا في 
حالة تأخره عن الحضور في الجلسة الثانية. 

۳- أما إذا تأخر المدعى عليه عن الحضور وكان تأخره بغير عذر شرعي 
فيحضر في جميع اجلسات بصحبة الجندي حتى يوصله إلى 
المحكمة سواء امتغل الحضور بنفسه أو لم یمتثل. 

۵- كما صدر مضمون الإرادة الملكية رقم ۱۳/۸/۵ تاريخ ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ ه- 
البلغ من مقام راسة مجلس الوکلاء برقم ۱۷۵۵ وتاريخ ۱۳۵4/۱/۲۰ه- 
بأن اقامة الأوصياء من اختصاص الحكمة الکبری وعلیها تقدم قضایا 
الأوصياء بالبادية على غیرهم من المستوطنين بمكة . 

۳۹ دق یی الف رقم ۱۸۳ وتاریخ ۱۳۵۳/۱۰/۲۷ ه 
المقترن بالتصدیق العالي رقم 4/۱/۵۶ وتاریخ ۱۳۵4/۱/۹ هه بتنظیم 
فقد اعلان الحكم على النحو التالي: 

۱- کل محکوم عليه يبلغ إليه صك الحكم للاعتراض عليه خلال 


القضاء فى مكة الکرمة قديما وحديثأ ۸۱ 
الدة القانونية ثم يدعي فقدانه باستدعاء یرفعه إلى المحكمة الصادر 
منها احکم یحق له أن يبلغ صورته مرة أخرى بالشروط الآنية: 

أ - آن يستوفي عليه الرسم المقرر مرة آخری من مدعي فقدانه. 

ب- أن یکون طلبه ومراجعته تفن خلال المدة الحولة 
للاعتراض بموجب النظام. 

ج- أن لا تعتبر له مدة أخرى مستأنفة من حين اعطائه الصورة 
الطلوبة بعد دعوی الفقد بل يكون الباقي من الدة الأولى 
حدا نهائيا لقبول اعتراضه. 

۲- بعد انقضاء الدة الاعتراضية الأولى القررة نظاما لا یعطی لأي أحد 
صك الحكم أو صورته للاعتراض عليه سدا للذريعة. 

۳- على المحكمة في حالة تحقق فقدان الصك وانقضاء الدة القانونية 
للاعتراض أن ترفع صورة الصك وصورة ضبطه وجميع مستنداته 
وتعلقاته إلى رئاسة القضاء للتدقيق واجراء اللازم نحوه. 

۷- وبتاريخ ۱۳۵4/۵/۹ ه صدر مرسوما ملكيا برقم /7/4/51 بشأن 
الدعاوی السازع فیها بوضع اليد مع الوقف وبناء على ما رآیناه من 
الاحتياج لحفظ حقوق الوقف. بالنص التالي :- 

-١‏ یستختی من الادة الأولى من آمرنا الصادر برقم ۱۲في ۱۳۵۲/۱/۱۷ ه- 
دعاوی الوقف على وضع اليد الشار إليه بالقیود الآنية: 

أ- أن یکون مدعي الوقف مستنداً إلى أصل قوم من حجج 
الشرع التي لا يغبت الوقف إلا بها لدى الفقهاء. 


۱۸۲ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ١١٤٠ه f"‏ 
ب- أن لا یکون قد مضى على وضع اليد حين إقامة الدعوی ‏ 
خمسة وعشرون عاما مسكوت فيها عن الرافعة في شأنه 
باحاکم الشرعية بلا عذر من الأعذار الواردة فى المادة الرابعة. 
ج- الأعذار المشروعنة المنوه عنها في المادة النالنة هي الغيبة 
والصغر وابنون والعته؛ وما في معنى ذلك ما هو مدون في 
مراجعه الشرعية المعتبرة. 

۸- وبتاريخ ۱۳۵۵/۲/۱۱ ه- صدر الأمر السامي بالموافقة على نظام 
المرافعات الشرعية» ويعتبر أكثر ما سبقه تفصيلا في معالجة الإجراءات 
القعنائية: حیث یتکون من 41413 ماد 
فشمل قيد الدعاوى واعلانها من المادة رقم )١(‏ وحتى المادة (۱۵)) 
والملفات التي يجب على الكاتب تجهيزها والستندات الطلوية من المادة 
() وحتى المادة (۲4)» وسماع الدعوى واستجواب الحصوم من 
الادة (۲۵) وحتی الادة (۳۳).. وغیاب احصوم أو آحدهم من الادة 
(4") وحتى المادة (۵۱) والأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية من المادة ‏ سس 
(۵۳) وحتى المادة (255: وإعلام الحكم وتمييزه من المادة (/51) 
وحتى المادة (/2)8: وایقاف الدعاوی من المادة (۸۹) وحتى المادة 
(249» والتنفيذ المؤقت من المادة )٩۳(‏ وحتى المادة (۹) وال وکالات- 


من المادة (۹۷) وحتى المادة 5 ۰0۱۰ وأحكام عمومية من المادة (۱۰۷) 


..  ةفيفطلا أعيد صياغة هذا النظام سنة ۱۳۷۲ ه بعد إجراء بعض التعديلات والتغيرات‎ )١( 
عليه بعنوان: « تنظیم الااعمال الادارية في الدوائر الشرعیة) . ع“‎ 


القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحدیفا ۱۸۳ 


۱ 
وحتی الادة ۱۲۱ . 


۹- وساریخ 5ه صدر قرار مجلس الشوری رقم ۲۲۰ 
القترن بالتصدیق العالي رقم ۳۳/۱/۸۶ وتاریخ ۱۳۵۵/۹۱۲۲ ه- 
بعفسير لفظة الأقارب الواردة في الادة (۹۸) من نظام الرافعات 
الشرعية السالف الذکر. فنص هذا القرار علی: « أن القرابة الشصوص 
علیها في نظام المرافعات الشرعية تعتبر مطلق قرابة بحیث تشمل قرابة 
الأم والرحم والرضاع والصاهرة؛ "۳ 

٠‏ 4- كما صدر قرار مجلس الشوری رقم 45" وتاریخ ۱۳۵۵/۱۱/۲۵ ه- 
القعرن بحصدیق القام السامي رقم ۲۵۷۸ وتاریخ ۱۳۵۱/۳/۲۹هب 
ونصه كالاتي : 

-١‏ کل دعوی تقام لدی اخحاکم الشرعية ولم یتمکن الدعي من إقامة 
بينة على مدعاه؛ أو لم یتوفر فيها طرق احکم ویخلی سبیل 
الدعی عليه فالمدعي يسقط حقه من مقدم الرسم الذي دفعه. 

؟- لا تصدر المحكمة صكا بدعوى عدم الالعفات إلا بطلب أحد 
الحصمين. 

۳- کل صك یصدر من احدی احاکم الشرعية بعدم الالتفات لسماع 
الدعوی وتخلية سبیل الدعی عليه یستوفی عليه رسم مقطوع 
قدره عشرون قرش سعوديا من طلب الصك. ۱ 


200 انظر تفصيل هذا النظام في مجموعة النظم» قسم القضاء الشرعي من سنة ۱۳۶۵ هر 
إلى سنة ۱۳۵۷ه-: ص 1۸-۵۲ . 


۱۸ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱6۲ه 

4 - تلحق الادة الأولى والغانية بنطام الرافعات الشرعية وتلحق الادة 
الغالنة بتعلیمات رسوم احدامة التسجيل لدی کاتب العدل. 

0 -وفي ۱۳۵۵/۱۲/۵ ه- صدر قرار مجلس الشوری رقم ۲۳۰ القترن 
بالتصديق العالي رقم ۱۷/۵/۵۸ وتاریخ ۱۳۵۹/۱۲/۲۳ هه بتعدیل 
أحكام الواد ۸۳و۸4 ,۸۵ من نظام الرافعات الشرعية الصادر بتاریخ 
۷۱ ه. 

۲- وفي ۱۳۵۹/۷/۹ ه صدر مقتضی الارادة الملكية رقم ۲/۱/۸۱ 
بتنظیم بیع العقار الوقوف. 

4۳- وفي تاريخ ۱۳۵۷/۱/4 ه- صدر الأمر السامي رقم ۳/۱/۳۲ بالوافقة 

على نظام ترکیز مسئوليات القضاء الشرعي › وهو نظام مفصل عالج 

ما يتصل بتسمية القضاة ونوابهم» واحاکم واختصاصاتها والدوائر 
الرتبطة بهاء ويقع في ثماني أبواب» شملت ۲۸۲ مادة على النحو 

التالي : 

الباب الأول : رئاسة القضاة, واحتصاصاتها و صلاحیتها؛ وضمل تسد 

. فصول هي: الفصل الأول: عن رئيس القضاةء والفصل الغاني: 
عن هيئة التدقيقات الشرعية» وصلاحيتهاء وجلسات هيئة 
التدقيقات الشرعية وكيفية سيرهاء والفصل الثالث: عن رئيس 
کتاب رئاسة القضاة واختصاصه. والفصل الرابع: عن الكاتب 
الأول وهو المسجل واختصاصانه» والفصل الخحامس: عن الكاتب 
الثاني واختصاصاته وصلاحیته. ۱ 


۱/۸۵ 


القضاء فى مكة المكرمة قدیماً وحدیثا 
والباب الثاني: عن تفتیش احاکم الشرعية. حيث عرف الفتش العام 
واختصاصانه وصلاحیته , والکاتب. 


والباب الشالث: عن قضاة احاکم الشرعية» وهم: رئيس المحكمة, 
۱ والقاضي» والعاون. ونانب القاضي» وقاضي الستعجلة الأولىء 
وقاضي الستعجلة الثانية» وقاضي الستعجلة فقط وهو احاکم 
الشرعي في کل بلدة ليس فیها مستعجلتان وفیها قاض, وقد 
شملت هذا الباب ثلاثة فصول على النحو التالي:- 
الفصل الأول: عن رئيس المحكمة الكبرى اختصاصاته 
وصلاحياته؛ والقاضي»› وصلاحياته واختصاصانه, والفصل الثاني : 
عن معاون رئيس المحكمة ونوابهاء ونائب القاضي, والفصل 
الغالث: عن احاکم الستعجلة. وقاضي المستعجلة: الأولى, 
اختصاصاته وصلاحياته» وقاضي المستعجلة الثانية اختصاصاته 
وصلاحياته, وقاضي الستعجلة, اختصاصاته وصلاحياته. 
والباب الرابع: عن كتاب امحاكم الشرعية؛ وشمل ثمانية فصول» على 
النحو التالي: 
الفصل الأول : عن رئيس الكتاب» أو الكاتب الأول» اختصاصاته 
وصلاحياته, والفصل الناني: عن كاتب الضبط, اختصاصاته 
وصلاحياته» والفصل الشالث: عن معاون كاتب الضبط, 
اختصاصاته وصلاحیاته. والفصل الرابع: عن مقيد الأوراق› 
اختصاصاته وصلاحیانه» والفصل الحامس : عن المبيض› 


۱۸۹ مكة الکرمة عاصمة الثقافة ‏ لاسلامية لعام ۱:۳۲ 
اختصاصانه وصلاحیاته. والفصل السادس: عن السجل» 
اختصاصاته وصلاحیاته, والفصل السابع: عن کاتب السجل» 
اختصاصاته وصلاحياته» والفصل الثامن: عن مأمور الاضبارات» 

- اختصاصاته وصلاحیاته. 

والباب الحامس: وشمل فصلان هما: الفصل الأول: عن رئيس 
المحاضرة» اختصاصاته وصلاحياته» والفصل الثاني: عن احضر 
اختصاصاته وصلاحیاته. ۱ 

وجاء الباب السادس: عن کتاب العدل» وشمل آربع فصول كالتالي: 
الفصل الأول: عن کاتب العدل» اختصاصانه وصلاحیاته» 
والفصل الثاني: عن معاون کاتب العدل. والفصل الثالث: عن 
مسجل الصوك ومقید الأوراق» والفصل الرابع: عن البیض» 
اختصاصاته وصلاحیاته. 

والباب السابع :عن دوائر بيت الال» وقد تضمن خمسة فصول كالاآتي: 
الفصل الأول : مأمور بيت الال» اختصاصاته وصلاحياته» والفصل 
الغاني: معاون مأمور بيت المال» اختصاصاته وصلاحياته» والفصل 
الغالث: كاتب الصندوق» صلاحياته واختصاصاته؛ والفصل 
الرابع: الكاتب الثاني, اختصاصاته وصلاحياته؛ والفصل اخامس: 
عن المبيض› اختصاصاته وصلاحياته. 


1 لان 
ركان الباب الغامن والأخير يتضمن مواد عمومیة""" 


۷ ص ۱۱۹-۰ . 


القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحديثأ A۷‏ 


اختصاصات تشكيلات الهيئات القضائية وكتاب العدل ومأموري بيت 


6 - نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدواثر الشرعية: 
صدر هذا التنظيم في عام ۱۳۷۲ه- ‏ » متوجا بالتصديق العالي رقم 
6 في 4)14ه ویعتبر احلالاً لنظام الرافعات الصادر في 
عام ۱۳۵۵ه. حيث أنه أشمل منه» وأکثر منه تفصيلا في معالحة 
الإجراءات القضائية» فحذفت منه بعض المواد فصدر في (45مادة) 
بدلا من (47 ١مادة)‏ لنظام المرافعات. 
وقد شمل هذا النظام : ملفات القضايا التي ينبغي على الكاتب أن 
يعدها قبل نظر القضاياء وتحضمن خلاصة الدعوىء والستندات 
القدمة. والإفادات التحريرية. وشمل النظام آیضا: سماع الدعوى 
واستجواب اخصوم. وغياب المحصوم أو أحدهم» والأحكام الغيابيةء 
واعلام الحكم وتمييزه؛ والتنفيذ المؤقتء والوکالات» وأخیرا: أحكام 
00 
ولنا بعض التساؤلات حول الأنظمة القضائية الصادرة في عهد المغفور 

له جلالة الملك عبد العزيز أثناء سردنا التاريخي لهاء وهي: - 


7 التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام 
السلطة القضائية ؛ لسعود آل دريب : ص ۳۰ 

(۲ انظر : : الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من وزارة العدل» عام 5 5اه: 
ص۱۲-۱. 


۱۸۸ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "3۱۲ 

٠‏ - لاذا كغرت الأنظمة القضانية. مشال: تشکیل احاکم الشرعية؛ وسیر 
الحاكمات» وترکیز مسكوليات القضاء الشرعي؛ والرافعات الشرعية» ‏ 
وغیر ذلك ؟. ۱ 

- ولماذا اختص اقليم الحجاز بأكفر هذه الأنظمة ؟ 

- ولاذا ألغي بعض هذه الأنظمة. أنظمة صادرة سابقة لها أو تتاقضت 


معها؟. 
ويجيب على هذه التساؤلات محمد عبدالجواد بقوله: « هذا آمر 


۱ أ - لأن رس كل من المملكتين واحدء وهو الغفور له الملك عبد العزيزء 
وکان يشرف بنفسه على كل صغيرة وكبيرة في الملکتین» وهذا 
سبب عام. ١‏ 

ب- ولأن موضوعات هذه الأنظمة من رایع العامة التي تشمل 
الملکتین؛ بینما الوضوعات التي صدرت فیها الأنظمة الأخرى احاصة 
بالمملكة الحجازية وحدها تکاد تکون قاصرة أو خاصة باحجاز وحده دون 
نجدء فبعضها مثلاً خاص بنظام الحكم» وهو نظام مستحدث يلاثم 
الوضع في الحجاز الذي كان خاضعاً مباشرة لنظام احکم العشماني» في 
الوقت الذي استقلت فيه نجد عن الحكم العنماني قبل الحجاز باکثر من 
قرن من الزمان. كما أن النظم المالية کاجمارك. والنظام التجاري تلائم 
الأحوال في الحجازء بما له من صلات ومواصلات سهلة مع الدول 

. المجاورة» والعالم الحارجي؛ بصفة عامة. 


القضاء فى مكة المكرمة قديما وحديةا ۱ ۱۸۹ 
ج- والأنظمة احاصة بالقضاء مغلا تناسب وضع امحاكم في الحجازء 
وهذه الحاكم قد أنشعت في العهد العنماني > ولكن القضاء في نجد لم 
يتأثر بالنظم العغمانية قبل الاستقلال في سنة ۱۲۱۸ه- عندما قامت 
الدولة السعوذية الأولى» أما بعد قيام هذه الدولة › فقد انقطعت 
الصلة تماما بينها وبين اخخلافة العغمانة“ 
وأضاف محمود هاشم سببا آخر | اذ قال: كان الملك عبدالعزيز بسعى 
للتوفيق بين الأنظمة » ویوازن بين اعتبارين متناقضين : 
الأول : الإصلاحات القضائية والنظم القانونية التي تأصلت في نفوس 
الحجازيين . 
والثاني: مطالبة أتباع الملك عبد العزيز بإلغاء هذه الأنظمة دون نظر إلى ما 
تقتضیه الضرورات العملية » والرجوع إلى الشرع الحنيف» وهذا ما 
أدى بالملك عبد العزيز إلى إحالة الموضوع برمته إلى هيئة العلماء 
للفصل فیه, فأصدر العلماء فتواهم الشهيرة في شعبان ۱۳۶۵ه 
بالغاء القوانین العثمانية فوا والرجوع إلى الشرع الطهر. بيد أن الملك 
عبد العزیز قد أصدر في ۷ مه رادته السنية رقم ١١55‏ 
. وهي تقضي بأن أحكام القانون العنماني ما زالت جارية إلى الآنء لأننا 
لم نصدر إرادتنا يإلغائهاء ووضع أحكام جديدة مكانها "° 


0 التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية محمد عبد الجواد o-0:‏ 
(۲( القضاء ونظام الاثبات في الفقه الإسلامي والاْنظمة الوضعية » محمود محمد هاشم : 
ص ۳۹ . 


۱۹۰ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ٩۱6۲ه‏ 
المبحث الثالث 
التنظیمات القضائية 2 المملكة العربية السعودية 
بعد عهد الغمور له اللك عبد العزيزآل سعود 

نشاه دیوان الظالم : 

-١‏ لقد حرص أول نظام یصدر جلس ا في ۱۲ رجب سنة ۱۳۷۳ هب 
على أن ينص على ديوان المظالم. إذ جاء هذا النظام مکوناً من خمسة 
آبواب خحصص الباب الأخير منها المواد من ۱۹ إلى ۲۱ لشعب مجلس 
الوزراء» فنصت المادة ۱۹ علي أن + یشکل مجلس الوزراء ديوان يتألف 
من الشعب الاتية : 

أ - الأمانة العامة 


ب- مراقبة حسابات الدولة 

ج- خبراء فنيين 

د - المظالم 

الباب الرابع من النظام المواد من ۱۷ إلى ۲۶ للديوان المذكور. فنصت 
المادة ۱۷ على أن يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة باسم ديوان 
الظالم. يشرف على هذه الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملکي› وهو 
مسئول أمام جلالة الملك وجلالته الرجع الأعلى له. 

وحددت الادة ۱۸ اختصاصات هذه الادارة على النحو الاتي: 


(أ) قبول جمیع الشکاوی القدمة إليها وتسجیلها. 


القضاء فى مكة الکرمة قديما وحدیفا ۱۹۱ 

(ب) التحقیق في كل شکوی قدمت أو أحيلت إليها واعداد تقریر عنها 

مشفوع بالاجراء المقترح اتخاذه بشأنها. 

(ج» رفع التقریر الذ كور إلى جلالة اللك لیصدر آمره فیه. 

۳- وقد ظل الدیوان تابعاً مجلس الوزراء إلى أن صدر الرسوم الملكي رقم 
( في ۷ سم بالنظام الأساسي والداخلي 
لدیوان الظالم ونص في الادة (۱) منه على أن یشکل دیوان مستقل 
باسم دیوان الظالم > ویشوم بادارة هذا الدیوان رئيس من درجة وزير 
يعين بمرسوم ملكي وهو مستول أمام جلالة الملك وجلالته المرجع 
الأعلى له . 
وبذلك تحقق استقلال ديوان المظالم. وحددت المادة (۲) من النظام 
اختصاصات الديوان على النحو التالي: 
را تسجيل جميع الشكاوى المقدمة إليه. 

(ب) التحقيق في كل شكوي تقدم إليه أو تحال إليهء واعداد تقرير عنها 
يعضمن وقائعهاء وما أسفر عنه التحقيق فيهاء والإجراء الذي يقترح 
الديوان اتخاذه بشأنهاء والأسباب التي يقوم عليها الإجراء المقترح. 

(ج) إرسال هذا التقرير إلى الوزير أو الرئيس الختص» مع إرسال صورة . 
إلى ديوان جلالة الملك؛ وصورة أخرى إلى ديوان مجلس الوزراء, 

. وعلی الوزير أو الرئيس اختص خلال أسبوعين من استلامه التقرير أن 
يبلغ الديوان بتسفيذ الإجراء القترح أو معارضته له» وفي هذه الحالة 


۱۹۲ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱:۲ه 
یتعین ابداء أسباب معارضته. وعند ذلك يرفع رئيس الدیوان تقریره إلى 
جلالة اللك ليصدر آمره العالي في الأمر موضوع التقریر ولا يجوز 
للدیوان أن یقترح على وزير أو رئيس مختص فرض عقوية. أو اتخاذ 
إجراء غير منصوص عليه في النظم القائمة الا بأمر من جلالة اللك» 
واذا كانت الشكوى موجهة إلى وزير أو رئيس الدیوان» يرفع الأمر إلى 
جلالة اللك لیصدر آمره بما یری اتخاذه بشأنها. ۱ ۱ 
4- وقد أصدر رئيس دیوان الظالم في ۱۳۷۹/۱۱/۱ ه- القرار رقم ۳۵۷۰ 

بالنظام الداخلي للدیوان متضمنا أربعة فصول : 

الفصل الأول : في تشكيلات الديوان وموظفيه. 

والفصل الثاني : في اختصاصات الديوان. 

والفصل الثالث: في كيفية تلقي الشکاوی والتحقيق فیها. 

والفصل الرابع: في السجلات الأساسية للديوان وكيفية استعمالها. 

ولا يمكن وصف اختصاص الديوان على هذا النحو بأنه اختتصاص 

قضائي» ذلك أن أهم ما يتميز به العمل أو الحكم القضائي هو حجيته 

وقوته الملزمة؛ والحجية مؤاداها أن الحكم يعتبر عنوان الحقيقة فيما قضى 

به» فلا يجوز إعادة البحث والمناقشة في هذا القضاءء والقوة الملزمة 

معناها الالتزام بمضمون الحكم واعمال مقتضاه جبرا عند اللزوم ". 

وبجانب الاختصاصات التي أسندت إلى ديوان المظالم بمقتضی نظامه - 

الأساسي» ثمة اختصاصات أخرى لا خلاف حول طبييعتها القضائية 


(۱) نظام القضاء في المملكة العربية السعودية لعبد المنعم جيرة . 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحدیفا 1۹ 


اخالصة عهد بها إلى الديوان بمقعضى مراسيم ملكية أو قرارات من 
مجلس الوزراء لعل أهمها: 
)١(‏ الفصل في قضایا الرشوة . 
۱ ( الفصل في قضايا التزوير. 
(9) القضایا الناشئة عن نظام مقاطعة اسرائیل. 

إلغاء تفییز الأحكام : ۱ 

ه- وفي عام ۱۳۷۶ ه- صدر الأمر الملكي رقم ۱۱۸۰ بالغاء تمییز الأحكام 
بالمملكة, حيث استمر تمییز الأحكام منذ عام ۲ ۱۳۶هب منذ أن صدر 
نظام تشكيلات امحاكم الشرعية. حيث خصص الفصل الثاني من هذا 
النظام ل «هيئة الرقابة القضائية), وتضمن المواد (©, 5, ۷ وقد 
نصت المادة احامسة على: « تؤلف هيئة للمراقبة القضائية تكون 
وظيفتها الإشراف على سائر احاکم الشرعية » والتفتيش من حين إلى 
آخرء على سير القضايا وتدقيق الاعلامات الصادرة ونقضها وإبرامهاء 
واعادة القضايا التي نقض حكمها إلى احکمة التي صدر فيها الإعلام 
لعمل ما يجب نحوه من إعادة الحاكمة أو غيرهاء ومن الضروري أن 
تبون هيئة المراقبة القضائية أسباب نقضها مع الأدلة» وعلى كل قاض إذا 
خالف الحكم بالأكثرية أن بین مخالفته بالدليل. 

كما نصت المادة السادسة على تشكيل هيئة المراقبة القضائية 
تتألف من رئيس ومعاون وثلاثة أعضاء ينتخبهم صاحب الجلالة الملك 
من كبار العلماء» ويكون مركزها في عاصمة المملكة الحجازيةء أما 


۱۹ < مکة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱:۲۱ 

مکتبها فیتألف من کتاب ورئیس لهم وخادم. 

ونصت الادة السابعة على تحدید وظائف هيئة المراقية ۳" 

وعندما صدر نظام ترکیز مسئولیات القضاء عام ۱۳۵۷ه- تحول 
اسمها إلى « هيئة التدقیقات الشرعیة»» ومن مهامها تمییز الاعلامات 
والأحكام التي لم يقنع بها احکوم عليه والأحكام الصادرة في اخدود 
والقصاص والقتل والقطع والرجم. 

وهو ما يعرف بطريق الطعن بالتمييز في الأحكام المدنية والتجارية 
والجنائية والأحوال الشخصية. ‏ . 

وھا 7 0 القضائي في المملكة العربية السعودية السبق في 


(PD 


إلا اه عام a‏ رقم 

۱۹۸۰ بعد مرور ما يقرب من ثمانية وعشرون عاماً على تطبيقه في 
۳ 

النظام القضائى السعودي ۳" 


E (۱‏ لو وی 
السلطة eT‏ آل دريب: ا 

NLS (۳)‏ أ أ إلى أذ ولدي فضيلة الشيع عد ل بن ع بن 
7ه بتدقيق أحكام وقرارات احاکم المستعجلة٠‏ الكبرى؛ بالإضافة إلى 
عمله كرئيس للمحاكم الشرعية بمكة المكرمة. 


القضاء فى مكة الکرمة قدیماً وحديثا 

وقد تضمن الأمر الملكي للتمبيز الأحكام التالية:- 

-١‏ كل حكم يصدر من قاض معين من قبل الحكومة ينفذ حال 

۲- الأحكام اخاصة بقضايا القتل أو القطع أو المصادرة تعرض قبل 
إنفاذها على الأنظار العالية. 

۳- رئاسة القضاة تبقى على حالها مرجعا للقضاة؛ ولتدقيق ما يحال 
إليها ويتطلب تدقيقه. 0 

4- يحدث في كل من جيزان وأبها وتبوك قاض من الأشخاص 
المشهود لهم بالکفاءة العلمية يكون مرجعا لهم. ٠‏ ۱ 

ه- الشخص الذي یصدر عليه حکم شرعي من أي محكمة كانت 
وتظلم إلى الحكومة من ذلك الحكم ينظر في ظلامته؛ وإذا اقتنعت 
إدارة جلالة الملك بالاعتراض» يأمر جلالته الجهة التي يراها بتدقيق 
ذلك الحكم» وإذا رأى جلالته غير ذلك فيهمل الطلب. 
ولقد كان المستند لهذا الإجراء الملغي لتمييز الأحكام الشرعيةء 
قاعدة أساسية من قواعد الفقه الإسلامي نصها: « الاجتهاد لا 
نقض ا 
والمراد بالقاعدة هنا فهو أن الاجتهاد الستوفي شروطه إذا اتصل 
باحکم أو القضاء ونقذء لا يمكن نقضه بالاجتهاد الثاني الجديد, 
باعتبار أن الظن لا يرفع بالظن, لأنه لو نقض الاجتهاد الأول 
بالثاني لساغ أن ينقض الثاني بالثالث وهكذاء ولأن نقض الاجتهاد 


.٠١١ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للسيوطي» ص‎ )١( 


۱۹۹ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ٩۱1۲ه‏ 


باجتهاد مثله يفضي إلى عدم الاستقرار في الأحكام . 
وهكذا أسس إلغاء نقض الأحكام (التمييز) على أساس من الفقه 
ااسلام ۲۲ 
العودة الى ان 4 النمییر 
5- ولم یمض آکشر من ست سنوات على الرسوم الملكي بالغاء نقض 
٠‏ الأحكامء حتی آعاد جلالة املك نفسه نظام النقضء ووجه جلالته إلى 
مجلس الوزراء معربا عن رغبته هذه في عام ۱۳۸۰ه-. فیما يلي: 
0 نظرا لما للقضاء من أهمية عظمى وحرصا منا على صيانة حقوق 
الرعية وزيادة في الاطمئنان إلى صحة أحكام القضاء. 
وحيث أن القضاء الشرعي هو المرجع الوحيد لفصل احصومات» 
وأن التحاكم إليه من الأفراد والجماعات» لذلك فقد رأينا وجوب تمييز 
الأحكام الشرعية وتدقيقها من قبل هيئة علمية تشكل من كبار العلماء 
برئاسة رئيس القضاةء ومهمتها النظر في الأحكام الشرعية الصادرة من 
القضاء وتدقيقها إذا كانت مخالفة وإعادة المحاكمة فيها مرة أخرى 
على أن يعمل نظام شرعي للمرافعات وتدقيق الأحكام واخرص على 
انجازها . 
وذهب البعض إلى أن قرار العودة إلى تمييز الأحكام الصادرة من 
احاکم المستعجلة الكبرى هو الأصوبء وهو احقق للمصلحة العامة. 


3 


)١(‏ القواعد الفقهية لعلي الندوي» ص ٠٠۲‏ وما بعدها. 
(؟) نظام الطعن بالتمییز في المملكة العربية السعودية محمد محمود إبراهيم: ص ٠۸‏ . 


القضاء فى مكة المكرمة قديما وحدیفا ااا 


والعدالة المطلوبة في القضاء أكثر من إلغاؤهاء وذلك لأسباب كثيرةء 

۱ منها: أن الرأي القائل بعدم جواز نقض القاضي لقضاء غیره, هو مجرد 
اجتهاد لم يستند إلى دلیل قطعي» وانما هو فهم خاص لوقائع تاريخية 
مرويةء كما أن نقض قرار القاضي من قبل هينة التمییز انما يستند إلى 
مدی صحته, أو خطنه فقط. ولا تنظر الدعوی مجدداء فهي لا تستدعي 
آطرافهاء ولا تسمع منهم, وانما تنظر فقط في مدى توفیق القاضي في 
تطبیق الحكم الشرعي على الواقعة ٠‏ 

ولقد قرر ا يم آل الشيخ توافق 

المصلحة العامة مع قضاء التمييز بقوله: « وحرصا على المصلحة العامة 
فقد قرر أمر صاحب الجلالة حفظه الله تأسيس «محكمة التمييز» واحدة 
في مكة؛ والأخرى في الرياض» تتولى تمييز الأحكام الصادرة من عموم 
احاکم وكافة الأعمال الناطة بها في حدود الصلاحيات الممنوحة لها 
وهي ی ولا شك موفقة في سبيل ضمان الحقوق وتركيز القضاء 
وتدعيمه) 

- وفي ۱۳۸۱/4/۲۱ ه- صدر المرسوم الملكي رقم 18/7/15 بإنشاء 
هيئتين للتمييز» إحداها بالمنطقة الغربية ومقرها مكة؛ والأخرى للمنطقة 
الشرقية» ومقرها لریاض» وعهد إلى كل منهما بالنظر في تمييز 


)۱( نظام الطعن بالتمييز في المملكة العربية السعودية محمد محمود إبراهيم: ص ۱۸ . 
( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطیف آل الشیخ» مفتي 
المملكة العربية السعودية ورئيس المقضاة 0-0 الاسلامية رت وترتیب وحقيق: 


۹۸ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱:۲ 
الأحكام الصادرة عن الحاكم التابعة لهاء وبقي ما یختص بأمور الاشراف 
على القضاة منوطا برئيس القضاة؛ ویساعده مستشارون یسمون بأعضاء 
رناسة القضاة. كما عهد إلى رئيس القضاة بالاضافة إلى ذلكء بالنظر 
في القضايا التي تختلف فيها هيئة التمييزء ركذلك ما يرى ولي الأمر 
ضرورة نظره من قبل رئيس القضاة. | 

۸- وفي 8ه صدرت لائحة تمييز الأحكام الشرعية بعد 
الوافقة السامية علیها برقم ۲۷ تضمنت (۳۵مادة)» نصت الادة 
الأولى منها على ایناط محاکم التمییز برئاسة القضاء. ۱ 
وحینما تولی الملك فيصل بن عبد العزیز سلطة الحكم» وهو إذ ذاك ولي 
العهد. أصدر في جمادی الثانية ۱۳۸۲ ه بيانا وزاريا ضمنه البادی 
الأساسية التي ستنتهجها احکومة وقد ورد في هذا البیان: «عزم 
الحكومة على إصدار نظام لاستقلال القضاء يمسك بزمامه مجلس 
أعلى للقضاء؛ 0 

ولهذا الغرض شكلت نة وضعت مسودة أولية لهذا النظام تضمنت 
حوالي (۲۷۰ مادة)» اشتملت على قواعد تقرر استقلال القضاء وحصانته؛ 
والجهاز القضاني» وسير المرافعة أمام احاکم» ومزهلات وشروط تعیین 


2 


القضاة» وأحكام عامة, وأحكام الكادر 


ولا تبين للحکومة أن دراسة النظام یتطلب وقتاً طويلاء وللحاجة إلى 


)00 نظام القضائي في المملكة العربية السعودية لسمود آل دریب» صن ۰.۳8۹ 
(۲) الرجع السابق . 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ 1 


تسین الرکز الوظیفی للقضاة فقد صدر نظام « کادر القضاة) الذي 
-٩‏ وفي ۱۳۸۷/۱/۱۲ ه صدر الرسوم اللكي رقم م/١‏ بالوافقة على 
( کادر القضاة» . وقد تضمن بعض الاس لاستقلال القضاء, وقد سد هذا 
النظام بعض الثغرات الوجودة فى الأنظمة الصادرة قبله. مثل تطرقه لشروط 
تعيين القضاةء وقواعد ترقيتهم, ونقلهم. وتقاعدهم, كما تطرق الی قيام 
مجلس أعلى يتألف من رئيس القضاة ورئيس هيئة التمييزء وواحد من 
قضاتهاء وثلاثة من أقدم رؤساء امحاكم الكبرى في سلك القضاء بالمدن 
الرئيسية : مکت المدينةء جدق الریاض الدمام. 

وقد أنيط بهذا اجلس جميع ما یتعلق بأمر القضاة من اقتراح تعيين » 
وترفية وتأدیب» وتقاعد» ونقل› واعارة» والنظر في تظلمات أعضاء السلك 
حول التقاریر التى يقدمها الفتشون القضانیون عنهم» حيث اشتمل الکادر 
على أحكام خاصة بالتفتيش القضاني» وتتخذ قرارات اجلس بالأغلبية 
الطلقة للحاضرین» وفي حال تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت 
معه الرئیس . 

وقد صنف کتاب الم أضبط› وکتاب العدل ومساعدوهم, رسماهم 

۱ 

باخلحقین بالسلك القضاني مع اختلاف العمل بينهه”" . 

وقد استبدل هذا الكادر بنطام القضاء الجديد الصادر فى عام 
۵ هء الذي سنذكره مفصلة فيما بعد. 


2١(‏ التنظيم القضائي في المملكة العربية.السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام 
السلطة القضائية: لسعود بن سعد آل دریب: ص ۳۰ 


۳.۰ مكة الکرمة عاصمة الفقافة الاسلامية لعام "۱:۲ 

نشأة وزارة العدل : 

-٠‏ وفي سنة ۱۳۹۰ه تم إنشاء وزارة العدل» وتعيين أول وزير لهاء 
وصدر الأمر الملكي رقم أ/75١‏ بتاريخ ۱۳۹۰/۸/۱۳ ه بأن يباشر 
وزير العدل الصلاحيات المحددة لرئيس القضاة. ويكون رئيسا مجلس 
القضاء الأعلى» وبذلك حلت وزارة العدل محل راسة القضاة التي 
أنشنت عام وهاه في : 

ا الرقابة على احاکم وکتابات العدل» وبیوت المال» ودائرة التفتیش 
لكونها مرجعاً لها من الناحية الشرعية والإدارية. 

۲- الإفتاء في الأمور الشرعية. 

۳- تعيين القضاة وترقيتهم وانهاء خدماتهم ومحاكمتهم. 

٤‏ - دراسة الشكاوى. 

۱- آما الاختصاصات القضائية التي كانت تباشرها رئاسة القضاة» فقد 
صدر الأمر السامي رقم ۲۱۲44 في ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ هه بتشكيل هيئة 
علمية مؤقتة سمیت «الهينة القضائية العلیا» تنتهي مهمتها بصدور نظام 
القضاء الزمع اصداره؛ وقد تبعت هذه الهينة وزارة العدل» وعهد إليها 
بالنظر في جمیع القضایا الوجودة التي كانت قيد النظر لدی راسة 
القضاء. ولم يتم الفصل فيهاء وکذلك النظر في القضايا التي يرى ولي 
الأمر نظرها من قبل هذه الهيئة. ۱ 

صدور نظام القضاء الشامل لسنة ۵۱۲۹۵ : 

۲ في 4 صدر المرسوم الملكي رقم م/54 بالموافقة على 

نظام القضاء الذي يتكون من سبعة أبواب على النحو التالي:- 


القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحدیفا .۳ 


لباب الأول: عن استقلال القضاء وضمانانه, فاستقلال القضاء یعتبر أحد 
البادی العامة التي يجب أن تسود کل نظام قضائيء والقصود 
باستقلال القضاء هنا: استقلاله عن السلطتين التنفيذية والتشريعية, ‏ 
فالكل أمام القضاء سواء. 
إن استقلال القاضي يرجع إلى متانة أخلاقه» وشجاعته في امضاء 
الحق؛ والوقوف في وجه الأهواء والعواصف, ولو ضحى في سبيل 


(1) 


ذلك بم ركزه» وهذا هو ما اتصف به قضاة السلف 
الباب ان وگوت من قلات فصول على اي 
الفصل الأول: ترتيب احاکم» وهي مكونة من أربعة جهات كالتالي: 
ذ- القضاء الأعلى» وقد فصلت الادة الحامسة أعضاء 
اجلس وهم أحد عشر عضواء خمسة متفرغون بدرجة رئيس 
محكمة تمييز يعينون بأمر ملكي» وخمسة أعضاء غير 
متفرغين وهم رئيس محكمة التمييز أو نانبه» ووكيل وزارة 
العدل» وثلاثة من أقدم رؤساء احاکم العامة في مدن مكةء 
المدينة؛ الریاض, جدة:؛ الدمام. جازان. وجاءت المواد من 
٩-۷‏ لتوضيح اختصاص امجلس» واشرافه على امحاكم. 
۲ ة التمییز: وقد أوضحت المواد من ۲۱-۱۰ تشكيل 
المحكمة ومقرها واختصاصاتها واجتماعاتها وغیر ذلك. 


)۱( التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء 0 الا سلامية ونظام 
السلطة القضائية» لسعود آل دريب: ص . 


۳۰ 


مكةالمكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۵۱۲۲ 

۳- احاکم العامة: وتتضمن مادتين أوضحتا عدد القضاة المؤلفة 
منهم كل محكمة عامة: وأن وزير العدل هو صاحب الحق 
في تحديد صلاحيتها واختصاصاتها. 

4 - امحاكم الجزئية: وقد حددت المادتين (۲۶) و(۲۵) عدد 
القضاة الذين تتألف منهم هذه احاکم. وتأليفهاء وتعیین 
مقرهاء وتحديد اختصاصاتها يكون بقرار من وزير العدل» 
وكيفية إصدار الأحكام. 
وبمقتضى هذا النص يكون قد أدخل على ترتيب امحاكم أو 
تشكيلها بعض التعديللات؛ وهي : 

۱- إنشاء مجلس القضاء الأعلى. 
5-0-6 المحكمة الشرعية الکبری إلى ١‏ المحكمة 
العامة) . 
۳- تغيير اسم المحاكم المستعجلة بدرجتيها إلى « المحاكم 
الجزئية) . 
۱ 4 - أما اختصاص امحاكم بدرجاتها امختلفة فلم يطرأ عليه 
تغيير كبير» في الجملة. 
الفصل الناني: عن ولاية احاکم» وتضمنت المواد من (55) إلى 

(۳۲) » وقد نصت الادة رقم (۲۳) على أن المحاكم تختص 

بالفصل في كافة المنازعات واخرائم» كما أجازت هذه المادة 

إنشاء محاكم متخصصة:؛ وبموجب هذه المادة تم إصدار قرار 


القضاء فى مک الکرمة قدیماً وحديثأ 9 
مجلس الوزراء رقم ۱۳۷ في وقت لاحق لصدور هذا القرار 
. بعاريخ ۱8۰۱/۹/۱4ه بالوافقة على انشاء محاکم 
متخصصة تفصل في النازعات التجارية والعمالية والرورية. 
والفصل النالث: عن الجلسات والأحكام» وتضمن الواد من (۳۳) 
إلى (۰)۳۹ وقد نصت الادة (۳۲) على أن اللغة العربية هي 
اللغة الرسمية للمحاکم. كما يجوز للمحاکم أن تسمع أقوال 
امحصمم والشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق 
مترجمين . 
الباب الثالث ؛ القضاة. ويتكون من ستة فصول على النحو التالي:- 
الفصل الأول : تعيين القضاة وأقدميتهم وترقيتهم. وشمل المواد من 
0”» إلى (4ه). 
الفصل الثاني: عن نقل القضاة وندبهم واجازتهم» ويحتوي على المواد 
من (88) إلى (۵۱۷). 
ثم الفصل الثالث: عن واجبات القضاة. وشمل أربعة مواد من (۵۸) 
۱ إلى (211؛ ويشترط عدم جواز أن يجمع القاضي بين وظيفة 
القضاء وأي وظيفة آخری. 
والفصل الرابع: عن التفتيش على آعمال القضاةء وشمل الواد من 


.)۷١( إلى‎ 50 


والفصل الحامس : عن تأديب القضاةء وتضمن الواد من (۷۱) إلى 


.۳ مكة الکرمة عاصمة الثقافة ا لاسلامية لعام ۱1۲٩‏ 
(۸4. وأبرز ما فيه هو حق وزير العدل من الاشراف على 
جمیع احاکم؛ وحق رئيس احکمة من الاشراف على القضاة 
التابعین له مع ضمان عدم الاخلال بما للقضاء من الحياد 
والاستقلال. 
الفصل السادس: عن انتهاء خدمة القضاة, وجاءت في مادتین (۸۵) 
و(۸۲). 
الباب الرابع؛ عن وزارة العدل. وضمل ثلاث مواد (۸۷) و(۸۸)و )۸٩((‏ 
00 عن مهام وزارة العدل» واختیار وكيل وزارة العدل, وتشکیل إدارة فنية . 
للبحوث. 
الباب الحامس ؛ واشتمل على ثلاث فصول على النحو التالي:- 
الفصل الأول: شروط تعیین كتاب العدل ومؤهلاتهم في ثلاث مواد 
(940) و(41) و(۹۲٩).‏ 
الفصل الثاني: اختصاصات كتاب العدل والتفتيش عليهم في ثلاث 
مواد )٩۳(‏ و(44) و(۹۵). 
الفصل النالث: قوة الأوراق الصادرة من كتاب العدل» وحددت في 
۱ مادة و احدة (45). وقد حددت هذه المادة أن للأوراق الصادرة 
من کتاب العدل قوة الاثبات » ویجب العمل بمضمونها آمام 
احاکم بلا بينة اضافية» ولا يجوز الطعن فیها الا أن تکون في 
مخالفة شرعية أو مزورة. 


القضاء فى مكة المكرمة قديما وحدیفا 2 
الباب السادس: عن موظفوا احاکم. وهم آعوان القضاةء وكتاب 
الضبط» واحضرون» والمترجمون» واغبرای ومأمورا بيوت المال» 

وهو في أربع مواد ,)٠٠١١( )۹٩( ,)4/( ۰)٩۷(‏ 


والباب السابع والأخير؛ وهو أحكام عامة وانتقالية, ی في مادتین 


04) 
0 (1° )1°1( 


۳- وقد طرأت عدة تعديلات على هذا النظام: 


ففى 4ه صدر الأمر الملكي الكريم رقم م/"7 بتعديل 
الفقرة (ب) من الادة السادستة وتعديل الفقرة الثانية من المادة 
التاسعة وتعدیل المادة رقم (۳۸). واضافة مادة جديدة إلى النظام رقم 
( مکرر) وتتعلق باستحداث وظيفة رئيس مجلس القضاء الأعلى 
بمرتبة وزير في ميزانية وزارة العدل» ویشترط لتولي هذه الوظيفة أن 
eS‏ ۳ 1 )۲( 
یکون قاضي تمییز , وأن يتم تعيبنه بأمر ملكي ۱ 
15 وفی ۱۰۱/۳/۱هب صدر الرسوم اللكي رقم م/4 باجراء بعض 
التعدیلات علی نظام القضاء سالف الذ کر فبموجب هذا المرسوم 2 تعدیل 
الادة (أ) من المادة السادسة . 


1 ۳ 
ونص أيضا على تعديل المادة التاسعة من هذا النظاء ۲۳ 


. 1۲-٤۹ مجموعة الأنظمة السعودية» المجلد الخامس» ص‎ )١( 
1۵-74 المرجع السایق» ص‎ ( 
1۹-1۸ الرجع السابق» ص‎ )۳( 


۳.1 مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱۲ه 
۵- وفي ١‏ هه صدر الأمر الملكي الكريم رقم م/۳ بتعدیل الادة 
النالنة والعشرون من نظام القضاء سالف الذ کر ونصها العدل حول 
قضايا القتل والرجم والقطع وغیرها من القضایا التي یحددها النظام 
(١‏ 
فتصدر من ثلاثة قضاة ۱ 

5- وبتاریخ ۱۰۳/۷/۱۲ه صدر الأمر الملكي الكريم رقم /4 
بالموافقة على نظام التحكيم مع النص على إلغاء جميع المواد التعلقة 
بالتحكيم والواردة فى نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 
۳۲ وتاريخ ۱۳۵۰/۱/۱۵ هب وقد تضمن هذا النظام خمسة وعشرين 
ما 

۷- وفي ۱4۰۵/۹/۸هب صدر الأمر السامي رقم ۲۰۲۱/۷ /م بالوافقة 
على اللائحة التنفيذية لنظام التحکیم, وجاء في أربعة آبواب: 

الباب الأول : عن التحكيم والحكمون والمحتكمون في عشر مواد. 
التحكيم؛ في تسع مواد من المادة الحادية عشرة إلى المادة التاسعة 
عشرة. 


(۱) مجموعة الأنظمة السعودية؛ انجلد الخامس» ص 78. 


(۲) نشر بجريدة أم القرى في عددها رقم ۲۹۱۹ وتاريخ ۱6۰۳/۸/۲۲ ه وانظر: 
مجموعة الأنظحة السعودية, انجلد الخامس» ص ۱۳۳-۱۲۲ . 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ ا 
مادة؛ من المادة العشرون وحتى المادة السابعة والتلاثون. 
والباب الرابع: عن إصدار الأحكام والاعتراض عليها والأمر بتنفيذها 
في سبعة مواد» من الادة الشامنة والفلاثون, وحتى المادة الرابعة 
والاربعون. وأخیرا: أتعاب احکمین» في مادتین هما: الحامسة 
والاربعون» والسادسة والأربعون» ثم جاءت الادتین الأخيرتين السابعة 
والأربعون عن إلزام احهات الختصة بتنفيذ هذه اللائحة. والمادة الثامنة 
والأربعون الأخيرة عن نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ۳ 
۸ وفي تاريخ 754/١405/1١ه‏ صدر الأمر السامي رقم م/55 بالموافقة 
على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام؛ وقد جاء هذا النظام في أربعة 
آبواب احتوت (۳۰) مادة على النحو التالي: 
الباب الأول : انشاء الهينة والعاملون فیها من المادة -١‏ 4 . 
لباب الثاني: أعضاء الهيئة» من المادة ۱۳-۵. 
الباب التالث: تأديب أغضاء الهيئة» من المادة ۲۱-۱۶ . 
الباب الرابع: أحكام عامة. من المادة ۳۰-۲۷ 
۹- وبتاريخ ۰ ه صدر الأمر السامي رقم م٠٠۲‏ بالموافقة 
على نظام المرافعات الشرعية؛ وجاء في خمسة عشر بابآ» احتوت على 
0 مادة؛ على النحو التالي: 


الباب الأول : أحكام عامة؛ من المادة ۲۳-۱. 


)١(‏ جريدة أم القري» العدد ۹ في ١٠/١1400/1١هء‏ وانظر: مجموعة النظم 
السعودية» امحلد الخامس » ص ۱٤۷-۱۳۲‏ . 


مكة الکرمة عاصمة الثقافه الاسلامية لعام ۱۶۲۲ 
الباب الثاني: الاختصاص, وفیه ثلائة فصول : 
الفصل الاول: عن الاختصاص الدولي من الادة ۳۰-۲۶. 
الفصل الثاني: عن الاختصاص النوعي, من الادة ۳۳-۳۱. 
الفصل الثالث: عن الاختصاص احلي من الادة ۳۸-۳۶. 
الباب الثالث: رفع الدعوی وقيدهاء من الادة 1-۳۹ . 
الباب الرابع: حضور اخصوم وغيابهم. وفیه فصلان؛ 
الفصل الأول: احضور والتوکیل في انحصومة من الادة ۵۲-۶۷ 
الفصل الثاني: غیاب احصوم أو آحدهم من الادة ۵۸-۵۳. 
الباب احامس: اجراءات الجلسات ونظامها» وفیه فصلان؛ 
الفصل الأول : اجراءات احلسات, من الادة ۰۱۸-۵۹ 
الفصل الثاني: نظام الجلسة» من المادة ۷۰-۹۹ . 
الباب السادس: الدفوع والادخال, والتدخل, والطلبات العارضة» وفیه 
الفصل الأول: الدفوع» من الادة ۰۷4-۷۱ 
الفصل الثاني: الادخال والعدخل» من الادة ۷۷-۷۵. 
الفصل النالث: الطلبات العارضة. من الادة ۰۸۱-۷۸ 
الباب السابع: وقف اخصومة وانقطاعها. وتركهاء وفیه ثلائة فصول: 
الفصل الأول: وقف احصومة. من الادة ۸۳-۸۲ 
الفصل الثاني: انقطاع احصومة. من الادة ۸۷-۸۶. 
الفصل الثالث: ترك اخصومة. من الادة ۰۸۹-۸۸ 


القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحديثأ ۳.۹ 


الباب الثامن: تنحي القضاة وردهم عن الحكم. من المادة .45-9. 
الباب التاسع: إجراءات الاثبات» وفيه ثمانية فصول : 

الفصل الأول: أحكام عامة, من المادة ۹۹-۹۷ . 

الفصل الثاني: استجواب الحصوم والاقرار من المادة .١٠١5-١1٠١‏ 

الفصل الثالث: اليمين» من المادة ۰۱۱۱-۱۰۷ 

الفصل الرابع: العاينة » من الادة ۱۱۲-۱۱۲ 

الفصل اخامس: الشهادة, من الادة ۱۲۳-۱۱۷ 

الفصل السادس: اغبرة› من المادة ۱۳۹-۱۲ 

الفصل السابع: الكتابة» من الادة ۱۵-۱۳۸ 

الفصل الثامن: القرائن» من الادة ۱۵۷-۱۵۵ . 
الباب العاشر: الأحكام, وفیه فصلان ؛ 

الفصل الأول: اصدار الأحكام؛ من الادة ۱۹۷-۱۵۸ 

الفصل الثاني: تصحیح الأحكام وتفسيرهاء من الادة ۱۷۲-۱۹۸ 
الباب اخادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام» وفیه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: أحكام عامة» من المادة ۱۷۷-۱۷۳ 

الفصل الثاني: التمییز. من الادة ۱۹۱-۱۷۸ 

الفصل الثالث: التماس إعادة النظرء من الادة 1۹۵-۱۹۲ 
لباب الثاني عشر: الحجز والتنفیذ» وفیه خمسة فصول؛ 

الفصل الاول: أحكام عامة, من الادة ۲۰۱-۱۹ 

الفصل الثاني: حجز ما للمدین لدی الغيرء من الادة ۲۰۷-۲۰۲ 


۳۹۰ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱:۲ه 
الفصل الثالث: الحجز التحفظي» من الادة ۲۱۳-۲۰۸ 
الفصل الرابع: التنفيذ على آموال احکوم عليه من المادة ۳۱۷- 
۲۳۹ ۱ 
الفصل الحامس : توقیف الدین» من الادة ۲۳۲-۲۳۰ . 
الباب الثالث عشر: القضاء الستعجل. من الادة ۲۵-۲۳۳ 
الباب الرابع عشر: وفیه ثلاثة فصول؛ 0 
الفصل الأول: تسجيل الأوقاف والانهاءات» من الادة ۲۶ - 
0٠‏ 
الفصل الثاني: الاستحکام» من الادة ۲۵۹-۲۵۱ 
الفصل الثالث: .اثبات الوفاة» وحصر الورثة» من الادة ۲۹۰- 
۳۹۳ 
لباب الخامس عشر: أحكام ختاميةء من المادة ۲۹۹-۲۹4 . 
۰- وقي تاريخ ۱۶۲۲/۷/۲۸هب صدر الرسوم اللكي رقم م/۳۸ 
بالوافقة على نظام احاماة. والذي تضمن أربعة آبواب على النحو 
التالي : ۱ 
الباب الأول : تعريف مهنة الحاماة» وشروط مزاولتهاء من المادة ٠١-١‏ 
وقد نصت المادة الحامسة منه على إقرار لجنة قيد وقبول امحامين, 
وتؤلف من :- 
-١‏ وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل 2 رئيس 


5 مجموعة الأنظنة الم دیق الله الخاسن ص ۲۵۵۱۹۹ 


القضاء فى مكة المكرمة قديما وحدیفا 10 
5 مغل من ديوان المظالم بدرجة رئيس محكمة (أ) عضرا 
- أحد احامین تمن أمضوا مدة لا تقل عن ه سنوات 
في مهنة انحاماة يعين من قبل وزير العدل عضواً 
لباب الثاني : واجبات الحامين وحقوقهم. من المادة ۲۸-۱۱ 
الباب الثالث: تأديب احامي. من الادة ۳۷-۲۹ 
الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية» من الادة ۳-۳۸ 
۱ وفي ۱۳۲۲/۷/۲۸ صدر المرسوم الملكي رقم ۳۹/۵ بالوافقة على 
نظام الا جراءات الجزائية الذي تضمن تسعة آبو اب. على النحو التالي: 
الباب الأول: أحكام عامةء من الادة ۱۵-۱ 
الباب الثاني: الدعوی ازانية, وفیه فصلان: 
الفصل الاول: رفع الدعوی الجزائية» من المادة ۲۱-۱۹ 
۱ الفصل الثاني: انقضاء الدعوی الجزائية, من الادة ۲۳-۲۲ 
الباب الغالث: اجراءات الاستدلال؛ وفیه خمسة فصول؛ 
الفصل الأول :جمع العلومات وضبطهاء من الادة ۲۹-۲4 
الفصل الثاني :التلبس باطريمة» من الادة ۳۲-۳۰ 
الفصل الثالث: القبض على المتهم: من الادة ۳۹-۳۳ 
الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والساکن» من الادة ۵64-4۰ 
الفصل اخامس: ضبط الرسائل ومراقبة احادثات» من الادة هه 
١‏ 


. ۲۵۹-۲۷ مجموعة الأنظمة السعودية, امجلد الخامس» ص‎ )١( 


۳ 


مكة المكرمة عاصمة الثقافة ا لاسلامية لعام "147١ه p~‏ 


الباب الرابع: اجراءات التحقيق» وفیه عشرة فصول ؛ 


الفصل الأول: تصرفات احقق. من الادة ۷۵-۲ 
الفصل الثاني : ندب اخبراء» من المادة ۷۸-۷١‏ 
الفصل الثالث: الانتقال والعاينة والتفتيش وضبط الأشياء التعلقة 
بالجريمةء من الادة ۸۵-۷۹ 
الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة» من الادة ۹6-۸ 
الفصل اخامس: الاستما ع إلى الشهود» من الادة ۱۰۰-۹۵ ۱ 
الفصل السادس: الاستجواب والواجهة من المادة ۱۰۲-۱۰۱ 
الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضارء من 
الادة ۱۱۱-۱۰۳ 
الفصل النامن: أمر التوقیف. من الادة ۱۱۹-۱۱۲ 
الفصل التاسع: الافراج الزقت. من الادة ۱۳۲۳-۱۲۰ 
الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والعصرف في الدعوی» من الادة 
۱۲۷-۶ 
الباب احامس: الحاكم» وفیه فصلان؛ 
الفصل الأول: الاختصاصات الجزائية» من الادة ۱۳6-۱۲۸ 
الفصل الثاني : تنازع الاختصاص, وفیه المادة ۱۳۵ 
الباب السادس: إجراءات امحاكمة» وفيه تسعة فصول ؛ 
الفصل الأول :ابلاغ احصوم. من المادة ١84-1١5‏ 
الفصل الثاني: حضور احصوم» من المادة ١45-١5‏ 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ ۳ 


الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسةء من المادة ١ 45-1١48‏ 
الفصل الرابع :تنحي القضاة وردهم عن الحكم» وفيه الادة ۱6۷ 
الفصل اخحامس: الادعاء بالحق الحاصء من المادة ۱۵-۱۶۸ 
الفصل السادس: نظام الجلسة وإجراءاتهاء من المادة ۱۷-۱۵۵ 
الفصل السابع: دعوی التزوير الفرعية, من المادة ۱۷۹-۱۷۵ 
الفصل الثامن: احکم. من الادة ۱۸۷-۱۸۰ 
الفصل التاسع : آوجه البطلان. من الادة ۱۹۲-۱۸۸ 
لباب السابع : طرق الاعتراض على الأحكام (التمییز واعادة النظر), 
وفیه فصلان. 
الفصل الأول: التمييزء من الادة ۲۰۵-۱۹۳ 
الفصل الثاني : اعادة النظرء من الادة ۲۱۲-۲۰ 
لباب الثامن: قوة الأحكام النهائية, من الواد ۲۱-۲۱۳ 
الباب التاسع: الأحكام الواجبة التنفيذ؛ من المادة ۷۷۵-۲۱۵ , 
۲- وفي ۱٤۲۹/۲/۲٣‏ هھ صدر الأمر الملكي الكريم رقم أ/4 ١‏ بالوافقة 
من حيث المبدأ على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض 
النازعات» والتي سبق أن آوصت بها اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري 
المشكلة بموجب الأمر رقم ۷/ب/۹ ٩51۲‏ بتاریخ ۱۶۲۰/۵/۷ هب مع 
استكمال الإجراءات النظامية لتعديل الأنظمة التي تأثر ت بها في ضوء 
ذلك. 


. . ۳۲۹-۲۲۱ مجموعة الأنظمة السعودية؛ المجلد الخامس؛ ص‎ )١( 


۱1۲۷ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام‎ ٤ 

وعن أهم ملامح هذا النظام. فقد تم تغيير مسمى ١‏ مجلس القضاء 
الأعلى» ليكون بمسمى « الجلس الأعلى للقضاءاء و کان اختصاصه 
النظر في شبون القضاة الوظيفية» والنظر في شئون احاکم 2 
للاختصاص الكاني والنوعي. 

ونص أيضا النظام القضائي الجديد على نقل الاختصاص القضاني 
الذي تباشره اللجنة الدائمة باجلس إلى محكمة تنشأ في قمة الهرم 
القضائي نحاكم القضاء العامة يسمى « الحكمة العلیا »٠‏ ومقرها الرياض. 


الغاء محاکم ۱ لسمییر للمرة الثانیه : 
استناف فى کل منطقة من مناطق الملکة وفق خطة زمنية» بحيث تختص 
هذه احاکم باستناف احاکم القابلة للاستتناف. 

وأقر أيضا النظام احدید انشاء محاکم متخصصة وهي « احاکم 
العمالية » بنقل اختصاص لجان تسوية المنازعات العمالية إليها. 

إلى جانب انشاء « احاکم التجارية » تعولى الفصل في المنازعات 
التجارية. 

كما أقر النظام تغيير مسمى ١‏ محاكم الضمان والأنكحة» إلى 
(محاکم الأحوال الشخصية» لتتولى الفصل فى كل ما له علاقة بالأحوال 
الشخصية. 


ت 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ 58 


المبحث الرابع 
أشهر القضاة الذين تولوا القضاء بمكة المكرمة 
۱ خلال الحكم السعودي 


تولی قضاء مكة المكرمة مذ عهد الغفور له جلالة الملك عبد العزیز 
ابن عبد الرحمن آل سعود الکثیر ما لا یتسع لهم هذا البحث» وسوف 
أقتصر على آشهر من تولى القضاء في بدایات عهد الملك عبد العزیز وبعد 
عهده فأترجم لهم ترجمة موجزة تشمل أسمه ونسبه؛ ومولده» وأعماله 
الوظيفية» ومؤلفاته ان وجدت» مرتبا بحسب أقدمية تولي المنصب. 

ومبتدء بأول من كلفه جلالة المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود 
رئيسأ مجلس القضاء. أو ما سمي في أول عهد جلالته ب «رئيس هيئة 
الرابة: ‏ » ثم وزراء العدل حتی عصرناء ثم رؤساء الجلس الأعلى للقضاءء 
ثم رؤساء الحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة أبان حكم الغفور له جلالة 
الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه . 


7 عندما ضم جلالة الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- الحجاز إلى حكمه كانت أعلى 
سلطة قضائية مخت مسمى «رئاسة هيئة الراقبة»؛ ثم أصبحت بمسمى رئاسة القضاءء 
وفي عام ٠5١١ه‏ حل محلها «وزارة العدل» . 


۱1۲٩ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام‎ N 
: اولا : رؤساء القضاء ووزراء العدل‎ 


آول من تولی رناسة القضاء بمكة بتکلیف من جلالة اللك عبد 


العزیز آل سعود هو: 
الشیخ عبد الله بن سلیمان بن بلیهد (۵۱۳۲۵۹-۱۲۷۸): 


هو العالم العلامة الفقیه الشیخ عبد الله بن سلیمان بن سعود بن 
محمد بن عبد الله بن سلیمان بن عشمان بن بليهد بن عبد الله بن عبد الله 
بن فوزان بن محمد بن عائد بن بلیهد بن عنمان. ۱ 
مولده ونشأته: 

ولد في بلدة القرعاء الواقعة في شمال منطقة القصيم سنة 
۶۵اه ونشأ في بيت علم ودين؛ فجده «سعود» أحد قضاة نجد في 
عهد الإمام تركي بن عبد الله. 

تلقى تعليمه منذ نعومة أظفاره على يد والده» فقرأ عليه القرآن الكريم 
ومبادئ القراءة والكتابة والحساب» ومبادئ العلوم. 

ثم شرع في طلب العلم بهمة ونشاط. فانتقل إلى بلدة المذنب» وأخذ 
عن قاضيها الشيخ ابن دخیل. ثم رحل إلى بريدة ولازم علمائهاء ثم رحل 
إلى الرياض وقرأ على علمائه. 

وأهم وظائفه في عهد الملك عبد العزيزء فكانت كالتالي:- 
۱- عينه الملك عبد العزيز عام 1ه قاضیاً لقرى القصيم وبواديها 

حتى عام ۱۳۶۱ه. 


القضاء فى مكة المكرمة قديما وحديثأ ۳۷ 

۲- عين في عام ١74١ه‏ قاضياً في مدينة حائل وما يتبعهاء وحتى عام 
۳ هت 

و ثم نقله الملك عبد العزیز من قضاء حائل إلى رئاسة القضاة في مكة 
المكرمة بعد ضم الحجاز فى عام 47١هء‏ وكان ذلك فى ۱۲ صفر 
عام 4 ۱۳4ه-. ۱ ۱ 

4- وفي عام ۱۳4۵ ه طلب الاعفاء من رئاسة القضاة في مكة الکرمة 
وفي هذه الأثناء طلب أهل حائل بتعيينه قاضيا علیهم كما كان في 
السابق وألحوا عليه وعلى الملك عبد العزيز في ذلك فأجابهم وظل 
قاضیاً في حائل حتی وفاته في عام ۹ صه. 
وكان يرحمه الله ذا فراسة لا تخطئ؛ وكان مسدد الرأي والحكم. وكان 

بعيدا عن التعصب. الا أنه قوي في أمرالله» وكان فصيحاء بليغ البیان» 

واضح اللسان» إذا تحدث أنصت السامعون لحديفه؛ يعجب الملوك والأمراء 

والعلماء من منطقه وكلامه ويرغبون حدینه. 

مؤلطاته : 

-١‏ جامع المسالك في أحكام المناسك؛ على المذاهب الأربعة؛ طبع في 
عام ۱۳۵ ه. 

۲- مختصر في الفقه. 

۳- حواشي في الفقه. 

*- رسائل وفتاوی لم تجمع. 
وتتلمذ عليه الكثير من طلبة العلم في مختلف البلدان. 


۳۸ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ٩۱:۲ه‏ 
وفاته: 

بعد أن قضى الشيخ ابن بليهد حياته في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين 
في مجال الوعظ والتدريس والافتاء والقضاءء توالت عليه الأمراض» 
وأرهقته الشيخوخة؛ فمرض باخمی نحو شهرء ومات متأثرا بذلك في مدينة 
الطائف في ليلة الأثبين الوافق للعاشر من شهر جمادى الأولى سنة 
8هء وصلی عليه جموع غفيرة يتقدمهم جلالة المغفور له املك 
فيصل بن عبد العزيز حينما كان ناتبآ للملك على منطقة الحجازء وأقيمت 
عليه صلاة الغائب في كثير من بلدان المملكة؛ رحمه الله رحمة واسعة 


(1) 


وأسکنه فسیح حناته 


(۱) ترجمته في: مشاهیر علماء جد لعبد الرحمن بن عبد اللطیف آل الشیخ: 6 ۳4- 
صالح القاضي: ۰-۱ تذ کرة آولی النهی والعرفان لا براهیم و ی ان 
عبدالرحمن بن صالح البسام : ۰۱۵۰-۶6 وعلماء آل سلیم وتلامذتهم وعلماء 
القصیم؛ لصالح بن سليمان بن محمد العمري: ١/555-1755؛‏ وتاريخ القضاء 
والقضاة في العهد السمودي, لعبد الله بن عايض الزهراني: ۲-۹۲/۱ ۱۰ والفقه 
الإسلامي في عهد الملك عبد العزيزء لعبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان: 
2-۳ ۱۲. 


القضاء فى مک الکرمة قديما وحديثأ ۳۹ 
الشیخ عبد الله بن حسن آل الشیخ ( ۱۲۷۸-۱۲۸۷ ): 
٠‏ آسمه ونسبه: 5 
هو العالم العلامة الفقیه الیل الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين 
ابن علي بن حسين بن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. 
مولده ونشأته: 
ولد في الرياض في اليوم الثاني عشر من شهر محرم عام ۱۲۸۷ه. 
تربى على يد والده العلامة حسن بن حسين تربية حسنة, فحفظ القرآن 
الکرم وعمره عشر سنوات» ثم شرع في طلب العلم» فصار يتردد على 
حلقات دروس العلماء آمثال: والده» والشيخ عبد الله بن عبد اللطیف؛ 
والشيخ محمد بن محمود. والشيخ اسحاق بن عبد الرحمن» والشیخ حمد 
ابن فارس» والشيخ عبد الله بن راشد بن جلعود وغيرهم الكثير . 
مهامه الوظيطية في عهد المغطور له الملك عبد العزيز: 
- كان أحد من اختارهم الملك عبد العزيز لتنقیف وتعليم وتوجيه البدو 
الذين رغب جلالته في تحضيرهم وتوطينهم عام ۱۳۳۷ه. كما حدث 
۱ في هجرة «الإرطاوية) . 
- ثم جعله الملك رفیقاً له في أسفاره وغزواته, فکان |ماماء وقاضيا للجیش» 
وواعظاً ومرشدا للمتمردین . 
- وفي عام 45١ه‏ آسند إليه اللك عبد العزیز آل سعود رئاسة القضاء 
في مكة خلفا للشيخ عبد الله بن بليهدء بالإضافة إلى إمامة وخطابة 
اج اخرام» ورناسة الأمر بالعروف؛ كما كان یت اختيار 


۳ مكة المكرمة عاصمة الثقاف2 الاسلامية لعام "۱۲ 
٠‏ وتعيين أئمة الساجد وأسند إليه مراقبة ما يرد للبلاد من كتب 
ومطبوعات. 
قال البسام : « وباحملة فهو الأذن السامعة. والعين الباصرة لهذه . 


- الحكومة الرشيدة في الأحوال الدينية في النطقة الغربية». 


وتتلمذ على يده الکثیر من الطلاب الذين أصبحوا علماء فیما بعد. 
وفاته : 

واستمر في تلك الأعمال بكل جد واخلاص حتى بلغ عمره الفالثة 
والتسعين من عمره, حيث وافته المنية في صباح يوم السبت السابع من شهر 
رجب عام ۱۳۷۸ ه بمكة الکرمة» ودفن في مقابر العدل بهاء وتزاحم 
الکثیر على جنازته. ومشی فیها العلماء والوجهاء والأعيان یتقدمهم صاحب 


9 


الجلالة الملك سعود بن عبد العزیز آل سعود رحمهم الله جمیعا ۱ 


)١(‏ ترجمته في: روضة الناظرين عن ماثر علماء جد وحوادث السنين؛ محمد بن عثمان 
القاضي: ۰۱۹/۲ وعلماء جد خلال ثمانية قرون» لعبد الله البسام: ,541-5501/١‏ 
وتاريخ القضاء والقضاة في العهد السعوديء لعبد الله الزهراني: ۰۱۰۸-۱۰۳/۱ 
والفقه الإإسلامي في عهد الملك عبد العزیز » لعبد العزیز الحجیلان : ۱۹۳-۱۸۵ . 


القضاء فى مكة الکرمة قديما وحديثأ ۳۳۱ 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۵۱۳۸۹-۱۲۱۱): 
اسمه ونسبك: ۱ 
الشيخ العلامة, مفتي الدیار السعودية ورئيس فقهانها وقضاتها محمد 
ابن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب. 


مولده: 

ولد رحمه الله في مدينة الرياض في اليوم السابع عشر من شهر محرم 
من عام ۱۳۱۱ه-. 
نشأته وطلبه للعلم : 


نشأ يرحمه الله في بيت علم وفقه» فهو من أسرة آل الشيخ بيت 
الدعوة السلفيةء ففي طفولته اتقن قراءة القرآن وتجويده على يد الشيخ 
عبدالرحمن بن مفیریج» وأتم حفظه وهو في الحادية عشر. 

وشرع بقراءة كتب أهل العلم كمختصرات ورسائل شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وكتب ابن القیم» وجده الشيخ محمد بن عبد الوهاب» على يد 
مشايخ الرياض. 

وفي سن الرابعة عشرة فقد بصره فصبر واحتسب. وزاده ذلك حرصا 
على مواصلة طلب العلم والتحصيل العلمي فكانت له المكانة العليا في 
العلم الشرعي والفقهي. 


ا مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۵۱5۲ 
شیوخه : 
والده. والشیخ عبد الرحمن بن مفیریج؛ وعمه الشیخ عبد الله بن 
عبداللطيف آل الشیخ» والشیخ سعد بن حمد بن عتيق» والشیخ حمد بن 
فارس» والشيخ عبد الله بن راشد بن جلعود. وغیرهم الكثير . 
الوظائف التى أسندت إليه فى عهد المفمورله جلالة اللك عبد العزيزآل سعود: 
- في عام ۱۳۳۹ ه- أسند إليه أمر تعيين القضاة؛ والفتوی وامامة مسجد 
عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الذي توفي في نفس العام» e‏ 


في جامع الامام تركي بن عبد الله. 

- وفي عام اح انح قل | اندلا ارو ااه سید لني لل 
الریاض, ثم افتتح فروع عديدة لهذا المعهد في مختلف مدن المملكة 

- أنشأ المكتبة السعودية العامة في الرياض عام ۱۳۷۳ ه. 

- وفي عام ۱۳۷۹ ه أنشئت رئاسة القضاء فصار رئيسآ للمناطق كلها إلا 
الحجاز. 

- وبعد وفاة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشیخ -رحمه ۵ رئيس القضاة 
في الحجاز أسند لسماحته قضاء الحجاز فأصبح رئيس القضاة في الملكة 
العربية السعودية ومفتيها بموجب الأمر الملكي الكريم رقم ١9145‏ 
بتاريخ ۱۳۷۹/۹/۲۲ ه. 

- وفي عام ۱۳۸۱« عين رئيسآ للجامعة الإسلامية في الدينة المنورة» 
ورئيسا لدور الأيتام» ورئیسا للمجلس الأعلى للرابطة بالإضافة إلى أعماله 
الأخرى . 

وقد تتلمذ عليه الکثیرین › ما لا يتسع بحشا هذا إلى حصرهمء 


القضاء فى مک المكرمة قديما وحديثأ ا 
لعل أشهرهم الشيخ عبد العزيز بن باز » والشيخ عبد الله بن حميد» 
والشيخ عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد» والشيخ سليمان بن عبید. ووالدي 
الشيخ عبدالله بن دهيشء والشيخ حمد الجاسرء والشيخ راشد بن خنين» 
والشيخ عبدالله بن عقيل» وغيرهم الكثير الكثير. 


مؤلطاته : 


كان لسماحته فتاوى في جميع فروع العلوم الشرعية والفقهية تصدى 
خمعها وتر تيبها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. فبلغت ثلاثة عشر 
مجلدا بدأ في جمعها عام ها وانتهی منها في عام ۱۳۹۷هب 
تمت طباعتها بمطبعة الحكومة بمكة المكرمة. 
وقانه : 

توفي رحمه الله في ظهر يوم الأربعاء ۲۶ رمضان سنة ۱۳۸۹ه وله 
من العمر ۷۸ سنة وثمانية أشهرء وكانت له جنازة مشهودة خرج فيها 
جموع غفيرة يتقدمهم جلالة المعفور له الملك فيصل بن عبد العزيز» وصلى 


( ترجمته في: مشاهير علماء تمجدء لعبدالرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ: ۱34- 
۶ وروضة الناظرين عن ماثر علماء يجد جد وحوادث السنين» » محمد بن عثمان بن ۱ 
صالح القاضي: ۳۲۲-۳۱0/۲» وعلماء جد خلال ثمانية قرون» لعبدٌ الله البسام: 
۲١۳٠‏ ومقدمة فتاويه؛ وتاريخ القضاء والقضاة في العهد السعودي؛ لعبدالله 
ابن محمد الزهراني: ۰ ولفقه الإسلامي في عهد اللك عبدالعزيز, 
لعبد العزيز الحجیلان: 4 719-5٠‏ . ْ 


۳ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 3۱:۲٩‏ 
الشيخ محمد علي الحرکان (۵۱4۰۳-۱۲۳۲)؛ 
اسمه ونسبه: 
الشیخ العلامة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الحركانء ول 
وزير للعدل في المملكة العربية السعودية. 
مولده ونشأته : 
ولد يرحمه الله في المديئة المنورة في عام ؟77١ه‏ ء ونشأ بها. 
وحفظ القرآن الکرم وعمره سبع سنوات بمدرسة العلوم الشرعية 
بالمدينة المنورة» وتعلم مبادئ القراءة والكتابة» ثم درس العلوم الشرعيةء 
واللغوية. وعلوم التفسيرء والحديث النبوي الشريف على أيدي كبار العلماءء 
وفي مقدمتهم الشيخ محمد الطيب الأنصاريء والشيخ سليمان بن 
عبدالرحمن العمريء والشيخ محمد علي التركي» والشيخ توفيق بن عمر 
بن محمد بن عثمان» والشيخ محمد الشبكشي» كلهم في المدينة المنورةء 
والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في مكة. 
وظائطه ومناصبه : 
- عين مدرساً بالسجد اللبوي الشریف في عام ۱۳۵۲ه. 
- عین قاضيآ لبلدة العلا شمال الدينة النورة في عام ۱۳۵۲ هب. 


20٠‏ - عين قاضیاً لدينة جدة فى عام ۱۳۷۲ه. 


ج ثم رنیساً حکمة جدة من عام ۱۳۷۸ هم حتی عام ۰ هب. 


- وفي عام ۱۳۹۰ه صدرالأمر الملكي الكريم رقم ۱۰۵/۱ وتاريخ 


و القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ 556 
١ه‏ بتعیینه وزیراً للعدل» وهو أول وزير للعدل في المملكة 
العربية السعودية. حيث كان القضاء قبل الوزارة (رئاسة القضاء)؛ 
واستمر وزيراً حتی عام ۱۳۹۲ه-. ۱ 

1 وفي عام 5ه عين أمينا عاما لرابطة العالم الاسلامي؛ وظل بهذا 
المنصب حتى وفاته رحمه الل ٠‏ 

وفاته : 

9 توفي رحمه الله في ظهر يوم الجمعة الثامن من شهر رمضان من عام 

۳ هء وصلی عليه مغرب اليوم نفسه. رحمه الله رحمة واسعة وأدخله 


١ ۱‏ 
فسيح جناته” 34 


-۳۱۷/۲ ترجمته في: روضة الناظرين: ۷۵۸/۲ وعلماء جد خلال ثمانية قرون:‎ 2١( 
.۱۲۸-۱۲4/۱ تاريخ القضاء والقضاة في العهد السعودي:‎ ۰ 


۳۳۹ مكةالمكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱1۲۳ 

الشیخ ابراهیم بن محمد آل الشیخ : 
اسمه ونسب4: 

الشيخ العلامة إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب. 
مولده ونشأته : 

ولد الشيخ إبراهيم في عام 44١ه,‏ ونشأ في بيت علم وورع 
ودين» فوالده يرحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية 
السعودية؛ وجده الأكبر مجدد الدعوة السلفية شيخ الاسلام محمد بن 
عبدالوهاب» فكانت نشأته في بيت زعامة دينية . 


تلقيه العلم: ۱ ۱ 

قرأ القرآن الکرم منذ صغره في مدرسة عبد الله بن مفیریج» وفي 
مدرسة علي بن عبد الله اليماني» ودرس علم التوحيد على يد الشيخ سعد 
وقاص في مكة الکرمة» ولازم مجالس والده رحمه اللهء وقرأ عليه في کتب 
. التوحيد والفقه والنحوء ثم التحق بالعهد العلمي» وتخرج من كلية الشريعة 
في عام 117/5ه. 

ومن أبرز مشايخه نع ا5 بن 
حمید. والشیخ محمد الأمين الشنقيطي » وغيرهم الکثیر. 
وظانشه : 
- عمل مديرا لادارة الافتاء 
- ثم نائب لمفتي عام المملكة العربية السعودية. 
5 وفي عام ۱۳۹۰ ه- أنشئت رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء فعين 

انبا لرئيسها 


د القضاء فى مكة الکرمة قدیماً وحديثأ ۳۷ 


- وعضواً بهيئة كبار العلماء. 

- رئيس للهيئة الدائمة للافتاء. 

0 وفي عام 1765ه عين وزير للعدل خلفا للشيخ محمد علي احرکان» 
وقد كان یتابع ا أعمال القضاة وكتّاب العدل. وافتتحت في عهده 
الكثير من الحاكم الشرعية في مناطق المملكة المختلفة. . 

- وفي عام ۱4۰۳ه- كلف برئاسة مجلس القضاء الأعلى بالإنابة”"" . 


( ترجمته في : تاريخ القضاء والقضاة في العهد السعودي: ۱۳۲-۱۲۹/۱. 


۳۳۸ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "3۱5۲ 
الشیخ محمد بن جبير (۱:۲۲-۱۳4۸ه) : 
اسمه ونسبه: 
الشیخ محمد بن ابراهيم بن عثمان بن جبیر. 
مولده ونشاته : 
ولد في عام ۱۳۶۸ ه- بالمجمعة؛ وطلب العلم من صباه؛ وعندما شب 
وترعرع سافر إلى الطائف» فالتحق بدار التوحيد» وأتم دراسته بها عام 
۸ هء ثم التحق بكلية الشريعة بمكة وتخرج منها عام ۱۳۷۲ ه-. 
وغير دراسته النظامية» درس على يد علماء أفاضل أمثال : الشيخ 
عبدالله العنقري, والشيخ محمد الخيال» والشيخ عبد العزيز بن صالح» 
والشيخ عبد الله بن حميدء والشيخ سعود بن رشود. 
وظائفه : 
- في عام ۲ اه عين ملازما قضائيا بمحكمة مكة المكرمة. 
0 وفي عام ۱۳۷۳ ه عين قاضيا با محكمة المستعجلة بمكة المكرمة. 
- وفي عام 1174ه عين محققا شرعياً. 
- وفي عام 4ه آنشی ديوان المظالم ونقل للعمل فيه محققا في 
مدينة جدة» واستمر حتى عام ۱۳۸۱ه. 
- وفي عام ۱۳۸۱ه- عين عضواً بهينة التمييز بالمنطقة الوسطى حتى عام 
اه. 
- تم اختياره رئيسآ للهيئة القضائية العلیا. 
- رئيسا للهيئة الدائمة مجلس القضاء الأعلى. 


القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحديثأ ۳۹ 


- وفي عام ۱۳۹۵ه- أختير ليكون رئيسآ لديوان المظالم. 

- أختير عضوا بمجلس الوزراء. 

- وزیرا للدولة من عام ۱۶۰۷ ه إلى عام ١٠4١ه.‏ 

- .وفي عام ١٠4١ه‏ کلف ليكون وزيرا للعدل بالإضافة إلى عمله 
کرئیس مجلس القضاء الأعلى بالنيابة» ورئاسة ديوان المظالم بالنيابة. 

- وفي عام ۱۶۱۲ه- تم تعیینه رئیسا مجلس الشوری» واستمر حتی وفاته . 

وبالاضافة إلى أعماله ومناصبه السابقة فان فضیلته كان عضواً في 

كثير من اللجان مشل:- 

- عضوا بهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. 

- عضوا باجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي. 

- عضوا بامجلس الأعلى للإعلام. 

- عضوا بمجلس إدارة الدعوة الإسلامية . 

- عضواً بمجلس إدارة مؤسسة الملك فيصل اغيرید. 

- عضوا بالهينة الاستضارية العلیا للضمان الاجتماعي. 

- رئيس المؤتمر التأسيسي برابطة العالم الاسلامي . 

وفاته : 
توفي في ۱۶۲۲/۱۱/۱۰ هسء رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح 


,۱( 
حناته 


۱ تاريخ القضاء والقضاة في العهد السعودي : ۰۱۳-۱۳۳۸۱ 


عن مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱1۲ 


الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ : 
اسمه ونسبه: 
الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبدالرحمن 
ابن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. 
مولده ونشأته : 
تربى في بيت الزعامة الدينية في الملكة. فجده الأعلى شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب» ووالده سماحة الشيخ محمد بن ابراهیم مفتي الديار 
5" ه. 
تلفيه العلم : 
درس معاليه فى المدارس النظامية حتی حصل على الشهادة الشانوية 
العامة, وبعدها التحق بكلية الشريعة بالرياض وتخرج منها عام ۱۳۹۲ ه. 
ثم ابتعث إلى جامعة الأزهر وحصل منها على درجة الماجستير عام 
0 ١ه‏ وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية بالریاض فى عام ۱۶۰۷ ه. ۱ 
وظانمه: 
- عمل أستاذآ مساعدا بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بعد 
حصوله على درجة الدكتوراه . 
- وفى 41"//14١1ه‏ صدرالأمر الملكي الكريم رقم ۱۲۵/۱ بتعيينه 
وزيراً للعدل ولا زال . ۱ 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ ا 
- وفي ۱4۱۳/۹/۹ه صدر الأمر الملكي الكريم رقم ۱۳۸/۱ بتعيينه 
عضوا بهيئة كبار العلماء. 
مولضاته : 
لعالیه المؤلفات العالية: 
- نشأة الفقه الإسلامي وتطوره حتى القرن الرابع الهجري. 
- توظيف الأموال في الشريعة الإسلامية. 


۳۳۲ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱:۲٩‏ 
ثانيا : رژساء مجلس القضاء الأعلى: 

يأتي مجلس القضاء الأعلى في قمة الترتيب القضائي في المملكة 
العربية السعودية» وله اختصاص قضائي أحياناء مع الحق الكامل في 
الاشراف على امحاكمء وتقرير المبادئ العامة الشرعية في المسائل التي يراها 
وزير العدل. مع إبداء النظر في مسائل القضاءء بناء على طلب الوزير, 
ومراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع» أو الرجم وتأديب القضاة'' 

وألو من تولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى هو سماحة الشيخ عبدالله 
ابن حميد . 

الشيخ عبد الله بن حميد 407-10 1ه). 
اسمه ونسبه: 

العالم الیل العلامة الشیخ عبد الله بن محمد بن عبد العزیز بن 
عبدالرحمن بن حمید. ۱ 


مولده ونشاته 3 


ولد في مدينة الریاض عام ۱۳۲۹ ه-؛ وفقد بصره في طفولته 
وحفظ القرآن الکرم» وتلقی مبادی التعلیم في صغره. 

ثم قرأ على علماء الرياض» والوافدین علیها في الفقه واحدیث» 
والتوحید. والتفسيرء والفرائضء والنحو واللغةء ولازم سماحة الشیخ محمد 
ابن إبراهيم ودرس علیه, وتتلمذ على يد الشیخ حمد بن فارس» والشیخ 
سعد بن حمد بن عتیق» والشیخ صالح بن عبد العزیز آل الشيخ؛ والشیخ 
محمد بن عبداللطیف آل الشیخ» وغيرهم. 


. 17 التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية» محمد وهبه الزحيلي» ص‎ )١( 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثا 5-3 


وظائفه : 
- في الحرم من عام ۱۳۵۷ ه- عينه الملك عبد العزيز قاضيا في الرياض. 
- وفي ذي القعدة من عام ۱۳۳۰ه عين قاضياً في سدير. 
- وفي آخر عام 157ه عين قاضيا في بريدة» وأصبح إماما لجامعهاء 
والمرجع في الإفتاء والتدريس. 
- وفي آخر عام ۱۳۷۷ه- طلب اعفاءه من القضاءء وتفرغ للتدريس وأقام 
ببريدة حتى عام ۱۳۸ ه. 
- وفي عام 7/5١ه‏ عينه المغفور له جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز 
رئيس للاشراف الديني في السجد الحرام. 
وفى عام ۱۳۹۵ ه عينه جلالة المغفور له الملك خالد بن عبد العزیز 
رئيس مجلس القضاء الأعلى؛ وقد كان في ذلك الوقت عضو في هينة 
كبار العلماءء ورئيسآ للمجمع الفقهي برابطة لكام الإسلامي» وعضوا 
في اجلس التأسيسي للرابطة. 
ويعد سماحته مثالا للنزاهة في القضاءء وهو صاحب فراسة, ونشاط ٠‏ 
وهمة وسعة علم. 


مؤلفاته : 
ألف العديد من الكتب النافعة مغل:- 


- الرسائل الحسان في نصائح الاخوان 

- الرد على يسر الإسلام 

- غاية المقصود في التنبيه على أوهام ابن محمود. 
- تبيان الأدلة فى إثبات الأهلة. 


د٠٤١١ مک المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام‎ ٤ 
هداية الناسك إلى أحكام المناسك.‎ - 
كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر.‎ - 
الإبداع شرح خطبة حجة الوداع.‎ - 
ایضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسيره في تجويزه ذبح الهدي قبل‎ - 
وقت نحره.‎ 
دفاع عن الاسلام‎ - 
اشتراكية حرام‎ - 
حکم اللحوم الستوردة وذبائح أهل الکتاب‎ - 
نقد نظام العمل والعمال‎ - 
توجیهات اسلامية‎ - 
كشف الشبهات‎ - 
الدعوة إلى اجهاد في القرآن الکرم والسنة.‎ - 
. رسالة في حکم التفاز‎ - 
لا اشتراكية في الاسلام.‎ - 
: وفاته‎ 
توفی رحمة الله عليه في العشرین من شهر ذي القعدة من عام‎ 
مه متأثراً بمرضه في مستشفی الهدا بالطائف» وصلي عليه في‎ ۲ 


السجد ارام وکانت جنازته مشهودة. رحمه الله رحمة واسعة وأسکنه 
)04 


فسیح جناته 


ترجمته في : روضة الناظرين : ۲ » وعلماء جد خلال ثمانية قرون: ۳۱/۶- 
۰ وتاريخ القضاء والقضاة في العهد السعودي: ۲۲-۲۲۱/۱. 


القضاء فى مكة الکرمة قدیماً وحديثأ ی 
الشیخ صالح اللحیدان 
اسمه ونسبه: 
هو الشیخ القاضي صالح بن محمد اللحیدان.۱ 
مولده ونشاته : 
ولد سماحته بالبكيرية بالقصیم عام ۱۳۵۰ه. تلقی تعلیمه الابتدائي 
والمتوسط والثانوي في المدارس النظامية. ٠‏ 
ثم التحق بكلية الشريعة بالرياض» وتخرج منها عام ۱۳۷۹هب 
والتحق بعد تخرجه من كلية الشريعة بالمعهد العالي للقضاء, وتخرج منه 
في عام ۱۳۸۹/۸۸ هب 
وتتلمذ على يدي علماء أفاضل منهم: الشيخ عبد العزيز بن باز 
والشيخ عبد الرزاق عفيفي» والشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 
وظائطه : 
- بعد تخرجه من كلية الشريعة تم تعيبنه قاضياء ثم تقلب في عدة مناصب 
قضائية متعددة. 
- وفي 9١141/5/1ه‏ صدر الأمر الملكي رقم ١‏ بتعيين سماحته رئيس 
جلس القضاء الأعلى بمرتبة وزير, ولا زال حتى الآن » متعه الله بالصحة. 
وسماحته عضو في هيئة كبار العلماء؛ وهو يمتاز ببعد النظر وعلو 
الهمة وقوة الشخصية؛ وعرف عنه الصرامة عند تصديه للقضاءء كما يقوم 


(۹) 


بالتدریس في السجد الحرام عند تواجده فى مكة . 


( أخباره في تاريخ القضاء والقضاة في العهد السعودي: ۲۲۸-۲۲۵/۱. 


۳۳۹ مكة الکرمة عاصمة الثقافة ا لاسلامية لعام "۱1۲ 
ثالثأ : رژساء المحكمة الشرعية الكبري بمكة المكرمة: 

لقد أورد العلامة محمد طاهر الكردي - رحمه الله- في کتابه: 
«التاريخ القويم لمكة وبيت الله الکرم» '' "سردا لرؤساء امحكمة الشرعية 
الكبرى بمكة المكرمة منذ عام © ١١ه‏ في عهد الحكومة العثمانية» وحتى 
عام ۱۳۸۶ه- في عهد الحكومة السعودية أدام الله عزهاء معتمداً في ذلك 
على ما زوده به الشيخ سلميان بن عبيد حينما كان رئيسا للمحكمة 
الشرعية الكبرى بمكة الکرمة. بخطابآ مؤرخا في ۱۳۸6۱۱۰۱۱۷هب 
حيث كان الشيخ طاهر كردي قد استكتبه بخطاباً محررا في 
0ه سائلا إياه عن تاريخ إنشاء هذه الحكمة» وعن أسماء 
قضاتها في العصور السابقة» لیضمن ذلك تاريخه المذكور. 

فأجابه فضيلته بخطابا مفصلاً ذكر فيه رؤساء المحكمة الشرعية 
الكبرى بمكة المكرمة منذ عام ۱۲۰۵ه- وحتى عام ۱۳۸۶ هت وهي السنة 
التي كان الشيخ سليمان بن عبيد رئیسا لها موجزا مكتفيا بذكر رئيس 
امحكمة والسنة التي تولى فيها رئاسة احکمة. والسنة التي انتهى فيها من 
رئاسة احکمة. 

والتزاماً بخطة بحثي هذاء فإني سأورد من هذا الحطاب ما يتعلق بفترة 
البحك اي منة غهند الففور له جلالة الاك عند العزیز آل سعود بد من 
عام ۱۳۶۳ ه. وأضمن لكل رئيس محكمة آورده الكردي ترجمة موجزة 
كما كان عهدي بتراجم رزساء مجلس القضاء الأعلى ووزراء العدل  .‏ 


() التاريخ القویم لمكة وبيت الله الکریم» محمد طاهر كردي : 4۲۱/۳ . 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثا ۳ 
قال الكردي: « ومن أشهر المحاكم بمكة وأقدمها المحكمة الشرعية 
الکبری» ومقرها بباب الزيادة» وبها ثلاثة قضاة غير رئيسهم الذي هو رئيس 
احکمة وجمیع احاکم مرجعها دیوان واحد یسمی (دیوان رناسة 
القضاة)» 
۱ من عام ۱۳۶۳ ه إلى عام ۱۳4۹ ه تولي رئاسة المحكمة الشرعية 
الکبری بمكة الکرمة فضيلة السبد محمد المرزوقي (۱۲۸۵ه- 
۵ ھ): 
اسمه ونسبه: 
السید محمد مرزوقي المكنى بأبي حسين» العالم الأديب ابن 
عبدالرحمن بن محجوب اخنفي المكي» قدم والده لمكة من مصر في نيف 
وستين ومائتین وألف. 
مولده ونشأته, 
ولد بمكة عام ۱۲۸ هب ونشأ بهاء وحفظ بعضا من التون. واجتهد 
في طلب العلم, اسیما الفقه» فلازم مفتي مكة الشیخ صالح كمال» وأخذ 
النحو والمنطق والعاني والبیان» وغیرها عن السید بكري شطاء وقرأ على 
الشيخ حافظ عبد الله الهندي وعلى الشيخ عبد الحق الهندي. 
ثم جلس للتدريس بالسجد الحرام » وولي نيابة القضاء بالمحكمة 
الکبری» وصار عضوا بمحكمة التعزيرات» وفي بداية حكم الملك عبدالعزيز 
عينه جلالته رئيا للمحكمة الکبری› ورئيسا للمجلس الأهلي الاستشاري» 


(21 التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم» محمد طاهر كردي ٤١١/۳:‏ . 


۲۸ مكة الکرمة عاصمة الثقافة ا لاسلامية لعام ۱1۲٩‏ 
6 


وعضوا بهيئة رتاسة القضاء» ووکیلا لرئيس القضاء عند غيابه . 

من عام ۱۳4۹ ه- إلى عنام ۱۳۵۰ه- تولی رئاسة احکمة الکبری 
بمكة الکرمة فضيلة الشیخ أحمد كماخي” . 

آوزد الغازي في كتابه: «افادة الأنام» تحت عنوان: تعيينات في سنة 
8ه : آمر جلالة الملك عبد العزيز بإاحالة الشيخ محمد المرزوقي 
أبو حسين رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة على التقاعد نظراً 
لكبر سنه؛ وقد عين مكانه الشيخ أحمد كماخي» الذي كان يشغل قاضي 
المحكمة الشرعية بجدة" . 

من عام ۱۳۵۱ه- إلى عام ۱۳۵۷ ه- تولى رئاسة المحكمة الشرعية 
الكبرى بمكة المكرمة فضيلة الشيخ أحمد قاري*. 


. 437١/7: التاريخ القويم لمكة وبيت الله الکریم» محمد طاهر كردي‎ )١( 

(۲) ترجمته في : امختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن 
العاشر إلى القرن الرابع عشرء للشيخ عبد الله مرداد أبو الخير : 4۰۳-4۰۲ وانظر: 
التاريخ القويم : ۰4۳۳/۷ إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى: 
بإتمام الكلام > لعبد الله بن محمد الغازي المكي الحنفي» بتحقيقنا: ۲۰۱/۵ . 

(۳) التاريخ القويم ٤۳٣/٠:‏ . 

(4) إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام» للشيخ عبد الله الغازي: ۰۲4۷/۵ 
وانظر: جريدة أم القرىء العدد ۰۲۹۱ ص ۲ لسنة 1149هء ولم أقف على 


القضاء فى مكة الکرمة قديما وحديثأ ۳۳۹ 
الشیخ أحمد القاري (۱۳۵۹-۱۳۰۹ه): 


اسمه ونسبه : 
هو العلامة القاضي أحمد بن عبد الله بن محمد بشیر خان القاري. 
مولده ونشأته: 
ولد في مكة المكرمة في عام ۱۳۰۹ هه ونشأ وتربى في أحضان 
والده شيخ القرء الشيخ عبد اللهء كما حفظ القرآن على يده. 
ثم التحق بالمدرسة الصولتية. وتلقى علومه بهاء بالإضافة إلى حضوره 
حلقات التدريس بالمسجد الحرام؛ وأخذ عن علمائه؛ وأجازه الشيخ بدرالدين 
الدمشقي حين قدم للحج؛ وبرع في جميع العلوم الدينية والدنيوية. 
وظائطه : 
- تصدی للتدریس بالسجد اخرام بعد حصوله على إجازة التدریس بتفوق 
عظیم» وعقد حلقة دروسه في حصوة باب إبراهيم؛ وهو في سن مبكرة. 
- اشتغل مدرساً بالدرسة الصولتية عام ۱۳۳۶ه. 
- عين معاوناً لأمين الفتوی بمكة الکرمة عام "۱۳۳ه-. 
- وفي عام ۹ هه عين عضواً بهينة التدقیقات الشرعية. 
- وفي عام 45 ١ه‏ تولى قضاء جدة. وكان ذلك في أول العهد 
السعودي. 
- ثم تولی التدریس والدعوة و الامامة بمسجد عكاشة بجده. 
- ثم مدرساً بمدرسة الفلاح بجده. 
- ثم عضواً بمجلس الشوری بمكة الکرمة من سنة ۱۳۵۰-۱۳4۹ه-. 
- وفي عام ۱۳۵۰ هب عين رئيسا للمحکمة الشرعية الکبری بمكة الکرمة 
واستمر حتی عام ۱۳۵۷ ه. 


.€ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۵۱۲ 
0 میتی عم E E‏ اساي 0 0 ا 
- ثم عين عضواً في رئاسة القضاء (هينة التمييز حاليا)» واستمر حتى توفی. 
مؤلفاته : 
حنبل الشيباني»» ألفه على غرار مجلة الأحكام العدلية العثمانية؛ تلبية 
لتوجيه المغفور له جلالة الملك عبد العزيز آل سعود. حيما فكر في وضع 
مجلة للأحكام الشرعية يعهد إلى لجنة من خيار علماء المسلمين اختصین 
)١ ٤ ۰‏ إن 
باستنباطها من کتب الذاهب الأربعة العتبرة . وقد طبع بتحقيق 
الفاضلان: أ.د.عبد الوهاب ابراهیم آبو سلیمان» و أ.د.محمد إبراهيم 
۲ )۳۲( 
احمد علی 
وفانه : 
توفى الشيخ أحمد القاري في مساء یوم الأربعاء التاسع من شهر 
شعبان من عام 69١ه‏ بحي السلامة بمدينة الطائف. رحمه الله رحمة 
واسعة وأدخله فسيح جناته ". 


من عام 1ه ١ه‏ إلى عام ۱۳۹۵ ه تولى رئاسة المحكمة الشرعية 


)١(‏ انظر: جريدة أم القرى » العدد رقم )١51(‏ من المجلد الثاني بتاريخ 
ها 

(؟) نشرته تهامة» جده, الطبعة الأولى » ۵۱6۰۱ 19481م. 

(۳) ترجمته في: مقدمة كتابه: « مجلة الأحكام الشرعية» وأعلام الحجاز محمد علي 
مغربي: ۰۷/۲ وسير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة لعمر 
عبدالجبار: ص 57-44» وأعلام المكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر 
الهجري لعبد الله العلمي: ۷4۵-۷44/۲ ترجمة رقم ۰۱۱۵6 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ ۳:۱ 


الكبرى بمكة المكرمة فضيلة الشيخ محمد زكي البرزنجي ١"‏ 
الشيخ محمد زكي البرزنجي: 
اسمه ونسية ۰ 
محمد زكي بن أحمد إسماعيل بن زين العابدین بن علي البرزنجي. 
مولده ونشأته : 
ولد بالمدينة المنورة في عام ۱۲۹۱هب. وقرأ على والده في النحو 
والصرف والبلاغة والفقه والحديثء واعتنى بالرواية والأخذ عن مسندي 
المدينة المنورة كالشيخ عبد الغني الدهلوي» والبوصيري» ويوسف البهاني 
ومحمد أمين البيطار. 
كان كفير التردد على مكة الکرمة واستفاد من السيد حسين بن 
محمد الحبشي» ؛ واعتمد عليه في الرواية» ثم استقر بمكة المكرمة فيما بعد. 
وظائطه : 
- تصدی لعدريس الحديث في منزله في أول زقاق البخارية بالسیال» 
وتتلمذ على يده الكثيرء فمن روى عنه الشيخ حسن بن محمد مشاطء 
والسيد أمين كتبي» والسيد علوي مالكي وآخرون. 
- ثم عين قاضي با محكمة الكبرى بمكة المكرمة. 
- وفي عام ۱۳۵۷ هب عين رئيسا للمحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة 
واستمر حتى عام 16م" 


)0 تاريخ تدم . 
اق : ۲۸-۳۱ ترجمة رقم A‏ 


:۳ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱1۲٩‏ 


من عام ۱۳۹۵ ه- إلى عام ۱۳۹۹ ه- تولی راسة المحكمة الشرعية 


الکبری بمكة فضيلة الشيخ محمد يحبى آمان ". 

الشيخ محمد يحيى أمان (۱۳۸۷-۱۳۱۲ه): ‏ 
اسمه ونسبه : 

الشيخ محمد يحيى بن أمان بن عبد الله الكتبي الحنفي المكي . 
مولده ونشأته : 


ولد بمكة الکرمة عام ۱۳۱۲ه؛ وبعد السابعة عمل على حفظ 
القرآن الكريم وتحويده» ثم التحق بالمدرسة الصولتية, فقرأ فيها العلوم الأدبية 
والشرعية والنحو والصرف والنطق والبلاغة والفقه والتوحيد على الشيخ 
عيسى رواس» وقرأ على الشيخ أحمد ناضرين النحو وا منطق وفن المناظرة 
والتوحيد» وعلى الشيخ عبد الرحمن دهان في المعاني والبيان والمنطق 
والحساب» وأخذ عن الشيخ أحمد مشتاق في النطق وغيره. 

ولازم علماء السجد اخرام» وأخذ منهم الفقه وأصوله؛ والنحو 
والصرف. والمعاني والبيان» وأجازه علماء السجد الحرام منهم الشيخ 
أبوحسين محمد المرزوقي» والشيخ صالح بن صديق كمال وغيرهم. 
وظائضه : ۱ 
- عمل مدرسا بالمسجد الحرام. . 
- عمل مدرساً بمدرسة الفلاح بمكة المكرمة للنحو والصرف والفقه 

وأصوله والتوحيد. 


(۱) التاريخ القويم 4۳۳/۹ 


القضاء فى مكة المكرمة قدیماً وحديثا E‏ 


- عين رئيسا للمحكمة الشرعية الکبری بمكة الکرمة في عام ۱۳۹۵ ه 
لمدة عام. 


 هتاملوم‎ . . 


العلمي : ميك اس رش 13 


- شرح على متن الشیخ عمر السقاطي في الفقه الحنفي. 

- التیسیر شرح منظومة التفسیر. 

- تهذيب الترغیب والترهیب (مختصر) 

- نزهة الشتاق شرح اللمع في أصول الفقه للشيرازي. 

- فتح العليم الشافي على أصول الشاسي. 

وفاته : 

- توفى بمكة الکرمة في عام ۷هه. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه 
ف ا 


۳( ترجمته في : اعلام المكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري» لعبدالله 


۱:۳٩ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام‎ ٤٤ 
, من عام 51 ١ه تولى رئاسة احکمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة‎ 
. فضيلة الشيخ سالم شفي‎ 
الشيخ سالم شعي (31:050-"11/7اه):‎ 
: اسمه ونسبه‎ 
الشيخ سالم بن عبد الحميد بن عبد اللطيف شفي.‎ 
: مولده ونشأته‎ 
ولد بمكة المكرمة فى عام ۱۳۰ ه ونشأ بهاء وأخذ عن الشيخ‎ 
اعد دهان ا ف انين اميد دهان» والشيخ‎ 
عبدالقادر صابرء والشيخ أكبر الأفغاني» والشيخ عبد الرحمن الهندي»‎ 
والشيخ مشتاق أحمد الكانفوري» والشيخ محمد المرزوقي وغيرهم.‎ 
وتلقى عن غيرهم من علماء المسجد الحرام الذين لازمهم في‎ 
حلقاتهم ودروسهم» وتخرج من المدرسة الصولتية سنة ۱۳۳۰ه-.‎ 
: وظائفه‎ 
عمل مدرسا بالدرسة الصولتية بمكة المكرمة.‎ - 
عمل مدرسا بالمدرسة الراقية بمكة المكرمة.‎ - 
عمل مدرساً بمدرسة الفلاح بمكة المكرمة.‎ - 
عمل مدرسا بالمسجد الحرام» وكانت له حلقة في احصوة التي أمام باب‎ - 
امحكمة.‎ 
عين رئيسآ للمحكمة المستعجلة في عهد الشريف حسين.‎ - 
عين قاضيا با محكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة.‎ - 


۰4۳۳/۲: التاريخ القويم‎  )۱( 


ا 


القضاء فى مكة المكرمة قديما وحدیفا ينا 


- - عين وكيل لرئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة. ‏ 


الشرعية الكبرى بمكة المكرمة» فلعل ورد خطأ فى اخطاب الذي كتبه 
فضيلة الشيخ سليمان بن عبيد إلى الشيخ محمد طاهر كردي» والذي 
ضمنه كتابه عن من تولوا رئاسة المحكمة الشرعية الكبرى بمكة الکرمة» أو 
أنه ورد خطأ في کتاب الشيخ محمد طاهر كرديء فالثابت آنه كان وکیل 
لرئيس احکمة ولم يصل إلى رئاستها. 
من خيار الناس فهو عالم تصدی للتدریس في السجد اخرام وكان تمدوح 
السيرة والسريرة. 
وفاته: 

توفي بمکة الکرمة عام ۱۳۷۳ ه- وعمره ۱۷ سنة» رحمه الله رحمة 

۹ e 
: واسعة وأسكنه فسیح جناته‎ 

في عام /151ه إلى عام ۱۳۷۱ ه- تولى رئاسة المحكمة الشرعية 
الکبری بمكة الکرمة فضيلة الشیخ عبد الحميد حديدي . 

لم أقف له على ترجمة. 


)1( ترجمته في: سيرة وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة لعمر 
عبدالجبار: ۱۱۵-۱۱۳ واعلام الکیین من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر 
للهجرة » لعبد الله العلمي: 01۷-۵77/۱ ترجمة رقم .۸٩۵‏ 

( التاريخ القویم : ۰4۳۳/۳ ۱ 


۳:1 مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۵۱:۲ 

من عام ۱۳۷۱ه- إلى عام ۱۳۸۳ ه- تولی راسة احکمة الشرعية 
الكبرى بمكة الکرمة فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش "۳" 

والدنا الشيخ عبد النه بن دهيش (۱۶۰۲-۱۳۲۰ه). 
اسمه ونسبه : 

فضيلة العالم العلامة والدنا الشیخ عبد الله بن عمر بن عبد الله بن 
دخيل الله بن دهيش بن عبد الله بن دهيش بن علي بن سليمان بن دهيش 
ابن عبد الله الشمري من آل وبيار من عبدة من شمر. 
مولده ونشأته : 

ولد في ۲۰ من ذي الحجة عام ا و هرق 
| بالأحساءء تولاه والده بالرعاية والتعليم» فأنشأه على حفظ القرآن الکرم» 

فحفظه ولم يتجاوز الثانية عشرة من عمره ثم تعلم القراءة والكتابة على يد 

الع عبد له بن عبد الرحمن بن غیث ؛ وتعلم إخط على بد علي بن 
ربیع من أهل الأحساء. 

ثم أخذ الشیخ عبد الله یلازم حلقات العلم في مسجد البراحة بمحلة 
الاجد فى الأحساءء وتعلم على يد قاضی الأحساء آنذاك الشیخ عیسی بن 
عبد الله العكاس. ۱ 

وفي عام ۱۳۳۸ ه- سافرإلى الهند لدراسة الحديث النبوي 
الشريف على يد مشاهير علمانها آمنال: الشيخ نذير حسين » والشيخ 
صديق حسن خان» والشيخ شريف حسين » والشيخ محمد بشير ؛ وأخذ 
عنهم الأسانيد المتصلة » ودرس الکثیر من الكتب العتبرة في الجديث النبوي 
وفي رجال الحديث. 


(۱) التاريخ القويم :۰۳۳/۲ 


القضاء فى مكة المكرمة قديما وحديثأ ٤۷‏ 

ثم عاد من الهند إلى الدوحة في قطر في أوائل عام ٠4١هء‏ 
فدرس على يد الشيخ محمد بن مانع؛ ومكث هناك عدة شهورء وعاد إلى 
الأحساء في منتصف عام ٠4١ه‏ ولازم الشيخ عبد العزيز بن 
عبدالرحمن بن ناصر بن بشر قاضي الأحساءء فقرءأ عليه الكتب المعتبرة في 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 

ولازم في نفس الوقت الشيخ أحمد بن علي بن عرفج» والشيخ 
محمد بن حسين بن عرفج من علماء الأحساءء فأخذ عنهم علم الفرائض 
والمناسخات. 

وفي أوائل عام ۱۳۶۲ ه سافر إلى الرياض لمواصلة تحصيله العلمي» 
فحضر دروس الشيخ حمد بن فارس» والشيخ سعد بن أحمد بن عتیق» 
والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ. والشيخ سليمان بن سحمان» 
والشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشیخ» ومكث رحمه الله في الرياض 
حوالي السنتين ينتقل بين حلقات الدرس من شيخ لشيخ . 

وعاد للأحساء لملازمة والده أثناء مرضهء ومكث بها من عام 
6ه وحتى بداية عام ۱۳4۷ هب وكان أثنائها يحضر دروس الشيخ 
عبدالعزيز بن بشر في مسجده صباحا ومساء. وكان يقوم بالإمامة والمحطابة 
في مسجد الإمارة بالكوت. 

وفي بداية عام ۱۳۷ ه سافر مرة أخرى للریاض. وأخذ في ملازمة 
الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ» وعهد إليه الشيخ محمد بن إبراهيم 
بمعيدة طلاب العلم وتولى تدريسهم. . 

وفي ذي القعدة من عام ۱۳۶۷ه- سافر إلى مكة المكرمة ودرس فيها 


۳:۸ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱1۲ 
على يد الشيخ محمد الشاوي» وعلى على الشیخ عبد الله بن سلیمان بن بلیهد. 
ثم سافر للمدينة المنورة » وبها درس على يد علماء المسجد النبوي 
الشريف حتى نهاية عام ۱۳۶۸ ه. 
وفي أوائل عام 749١ه‏ عاد للریاض, وأخذ في ملازمة الشيخ 

. محمد بن إبرا هيم آل الشیخ مرة انية؛ واستمر حتی بداية عام ۱ هب 

وكان يتولى الاستماع للطلاب الدارسين على يد الشيخ محمد بن إبراهيم؛ 

ثم یتولی إعادة الدرس عليهم؛ , فكان الشيخ محمد بن ابراهیم ينيبه في 

سماع حفظ الطلاب» وحصل على إجازة علمية من سماحته؛ كما حصل 

على إجازات علمية من مشائخ كثر. 

وظائطه : 

- إمام وخطیب جامع الأمارة الكبير بالأحساء في عام ۱۳4۵ ه. 

- رئاسة المحكمة الشرعية فى الأحساء فى ۱۳۵۱/۱/۱۳ هب. 

- رئاسة المحكمة الشرعية فى حائل بموجب الأمر الملكى رقم ۱۹/۱/۳۳ 
وتاريخ ۱۳۵۹۱۱۰/۱۶ ه. ۱ 

- معاون لرئیس هينة الشمییز بمكة الکرمة بموجب ال مر الل رقم 
۷ م بتاريخ ۷ 

- معاون لرئيس هيئة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر في الحجاز بجانب 
عمله کمعاون لرئيس هيئة التمييز بموجب القرار اللكي رقم ۸۲4۵ في 
۸ هھ. 

بت یالب ها کلت بتوليه التدريس في السجد الحرام بأمر سماحة 

رئيس القضاء رقم ٤‏ 4۳۰ بتاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۸ ه. 


القضاء فى مكة الکرمة قديما وحديثأ ٤۹‏ 


۰ وعضوا في مجلس العارف بموجب الأمر الملكي رقم ۱۲۳۷۰ وتاريخ 
۸ وه 
- ثم عين رئيسا حاکم الرياض في شوال عام ۱۳۹۳ ه- واستمر حتی عام 
۵ ھ. 
- وفي شوال عام ۱۳۹۵ ه- عين رئيسا محكمة اخبر. 
- وفي رمسضان عام ۱۳۷۱ صدر الأمر اللكي الکرم رقم 
۳ ۲ بتعيينه رئیسا للمحاكم الشرعية في مكة الکرمة مع 
- تدقیق أحكام وقرارات احاکم الستعجلة في مكة الکرمة. واستمر حتی 
تاريخ ۱۳۸۳/4/۲۷ ه. ۱ 

- نم نقل عضواً برئاسة القضاة في الریاض. 

- وفي ۱۳۸4/۲/۱۵ه أحيل للتقاعد بناء على طلبه لیتفرغ للبحث 
والتأليف. 

مولضاته : 

لفضيلته عدة كتب من تأليفه وتحقيقه كالتالي: 
سه ۱- تحقيق + کتاب الناقلة بالأوقاف وما فيها من لاختلاف» لابن قاضي 
ابل» طبع عام 1ه بمطابع الأصفهاني بجدة. 

۲- التصحيح والتعليق على كتاب « مغني ذوي الافهام عن الكتب الكثيرة 
في الأحكام» للشيخ يوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي؛ وطبع على 
نفقة دار الأفتاء في مطابع شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر في جدة 

عام ۱۳۸۸ه. 
۱ ۳- تحقيق كتاب « سير الحاث إلى علم الطلاق بالثلاث» للشيخ یوسف 


۳۹۰ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۵۱5۲٩‏ 


ابن حسن بن عبد الرحمن بن عبد الهادي» طبع ونشر مطبعة البهضة 


الحدينة بمكة المكرمة عام ۱۳۹۸ ه-. 
4 - تأليف كتاب «القضاء» » وطبع في مطبعة النهضة الحدينة بمكة المكرمة 
عام 418١ه.‏ 


۵- کتاب «الأضواء والشعاع على کتاب الإقناع» > وطبع في عام 
8ه بمطابع النهضة الحديثة بمكة . 

؟- کتاب «تفسیر سورة الفاتحة» » نشر مكتبة ومطبعة اللهضة احدينة بمكة 
الکرمة عام ۱۱۹ه. 

۷- کتاب « الطهارة »؛ نشر مکتبة ومطبعة اللهضة احدينة بمكة الکرمة 
عام 4۱۹ ۱هب. 

۸- کتاب «الناسك» » نشر مكتبة ومطبعة النهضة احدينة بمكة الکرمة 
عام ۱۱۹ ه. 

84- کتاب في العقيدة › 

-٠ ۱‏ كتاب في التوحید» 

۱- کتاب تحریر مسائل اخلاف على 

۲- کتاب «التعلیق الحاوي), ۱ 

۳- العاملات الشرعية 

ء - کتاب ( الكافي» 

۵- کتاب في الشفعة 


القضاء فى مكة المكرمة قدیماً وحدیفا ۳۹1 


1 وكثير من المقالات والدراسات في الصحف واجلات المتخصصة. 
دروسه وتلامینه : ۱ 
كان فضیلته محباً للعلم وتعلیمه ' وکانت له حلقات تدریس في 

الأحساء وفي الرياض وفي مكة. وتتلمذ على يده عدد کبیر من طلاب 
العلم الذين أصبحوا فيما بعد من علماء البلادء ومنهم : 

. الشيخ سعد بن عبد الله بن حجرف البواردي‎ -١ 

۲- الشيخ محمد الفايز. 

۳- الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن السماعيل ابن خاله. 

4 - الشيخ أحمد بن محمد البريك. 

۵- الشيخ عبد الله بن حسن الزين. 

1- الشيخ حسن بن محمد الوهيبي. 

۷- الشيخ عبدالرحمن بن عبد الله الزلال. 

۸- الشيخ أحمد بن عبد اللطيف اليحيى 

4- الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن أحمد العامر. 

-٠‏ الشيخ عبداللطيف العديل. 

-١‏ الشيخ عبدالعزيز السويلم 

۲ الشيخ مشاري بن حسين 

۳- الشيخ عبدالعزيز بن يحيى الیحبی 

۶- الشيخ حامد بن محمد العباد 

۵- الشيخ عبد الملك بن داود من أهل اليمن 

1- الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير 

۷- أولاده .. 


۲ 1۰ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 3۱1۳۱ 
وضفاته: 


توفى رحمه الله بعد عصر يوم الأحد التاسع من شهر جمادی الأولى 
من عام ١٠١٤٠ه»‏ وصلى عليه في السجد الحرام» ودفن بمقابر العدل في 


مكة المكرمة. وحضر جنازته جمع غفیر من العلماء ومحبیه. تغمده الله 
بواسع رحمته وأسکنه فسیح ا 


)١(‏ مصادر ترجمته: زهر الخمائل في تراجم علماء حائل للشيخ علي الهندي: ص 
۰۲۷-۲ وعلماء جد خلال ثمانية قرون للشيخ عبد الله البسام: ۳۹۰-۳۹6۱۶ 
وتاريخ القضاء والقضاة في العهد السعودي لعبد الله الزهراني: 5/15 2١15-١8‏ 
والفقه الإسلامي في عهد الملك عبد العزيز من عام ۱۳۷۳-۱۳۱۹ ه لعبد العزيز 


الحجیلان : ۲۵۱-۲ روادنا تراجم النخبة من العلماء والمشايخ لنور الإسلام بن 
جعفر: ص ۲۲-۱۸ . 


القضاء فى مكة المكرمة قديما وحديثا oy‏ 


من عام ۱۳۸۳ ه إلى عام ۱۰۰ ه تولی راسة احکمة الشرعية 
الکبری بمكة الکرمة فضيلة الشيخ سلیمان بن عبيد. 

الشيخ سليمان بن عبيد (۱4۱۱-۱۳۲۷ه). 
اسمه ونسبه : 

الشيخ سليمان بن عبيد بن عبد عبد الله بن عبيد بن رشيد بن رشود بن 
سالم آل سلمى بن ذریه فرج الحميضيء وهم عشيرة تشمل عدة أسر من 


٠‏ إبطن بلغنبر ويرجعون إلى بني عمرو أحد قبائل بني تميم. 


مولده ونشأته : 

ولد في البكيريه عام ۱۳۲۷ ه» وقدم إلى البدائع في سن التمييز, 
وقرأ في كتابهاء وشرع في القراءة على قاضي البدائع الشيخ محمد بن 
علي السحيباني» والشيخ محمد بن علي آل سلامة, 

ثم انتقل إلى مدينة بريدة فقرأ على الشيخ عبد الله بن محمد آل 
سليم؛ والشيخ عمر بن محمد آل سليم: 

ثم سافر إلى الرياض عام ۱۳۶۵ ه فلزم حلقة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ. 

ودرس على يد الشيخ سعد بن عتيق؛ وعلى الشيخ محمد بن 
عبداللطيف آل الشيخ. 

وفي آخر عام ۱۳4 هب عاد إلى البدائع فواصل تعليمه على أيدي 
علماء القصيم مثل الشيخ عبد الله بن محمد بن سلهم؛ والشيخ عمرين 
۱ 00 


)۱( التاريخ القويم م اا يي 
الکبری بمكة الکرمة في عا م ۰۱ ۰ه وهو خحطأً. 


۱1۲۰ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام‎ o٤ 


وفي عام ۱۳۵۱ ه عاد للرياض فدرس مرة أخرى على يد الشيخ 
محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ» والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
وعلى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مرة ثانية. 
وفي عام ۱۳۵۸ ه- رجع إلى البدائع وواصل دراسته على الشيخ عمر 
الخ تلع ۱ 
وقد تتلمذ على يده الکنیر من طلاب العلم» منهم الشیخ محمد 
السلیمان الذبيب» والشیخ أحمد العلي احمیدان, والشیخ عشمان اخمد 
اخقیل. وغیرهم الکثیر. 
وظائطه : 
- عين قاضيآ فى بلدة الزلفی من ۱۳۰۰/4/۲4 ه إلى ۱۳۹۹/۱/۱ هب. 
- ثم انعقل إلى قضء اجمعة وسدیر من ۱۳۰۹/۱/۱ ه إلى 
۰ ههھ. 
- وفي ٠۳۷۲/۲/۲۲‏ ه انتقل من القضاء إلى التعلیم» فعين مساعدا 
لمدير المعارف فى المملكة لمدة عام واحد. 
5 ثم عاد إلى سلك القضاء مرة ثانية فعين ريسا حاکم الظهران في 
4ه ء واستمر بها حتى ۱۳۷۲/۲/۲ ه. 
- کلف بالإضافة إلى رئاسة قضاء الظهران بالإشراف على هيئات الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية. 
- فى 1175//17ه ا عين عضوا في دار الأفتاء بالرياض حتى 
۵ص ۱ 
- وفي ۱۳۷۹/۱۰/۲۵ ه عين رئيسا حاکم الرياض» واستمر بها لمدة 
خمس سنوات. 
- وفي عام 1ه عين رئیساً حاکم عنيزة لمدة ثلاث سنوات. 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثا 9 


- وفي عام 8ه عين رئیساً للمحكمة الشرعية الكبرى بمكة الکرمة 1 


واستمر بها ثمانية عشر عاماً حتی ۰۱۸/۱۸ ۰ صب. 
- وفى ۰/۸۱۱۸ ١ه‏ عين رئيسا عاماً لشؤون المسجد الحرام رالد 


النبوي بمرتبة وزير. 

- وفي ۱4۰۹/4/۱۳ ه أحيل إلى التقاعد بناء على طلبه. 
القضاء الأعلى ٠‏ وعضواً فى هيئة كبار العلماء وقد تقلد وسام الملك 
عبدالعزيز من الدرجة الأولى من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزیز آل سعود. 

مؤلماته: 

۱- تحفة النصيح بشرح غرامي صحيح « شرح فيه قصيدة غرامي صحيح 
في مصطلح الحديث ). 

۴- ؟- شرع في اعداد تاريخ یندی من هجرة الرسول 3 إلى 00 


المملكة العربية ا 598 عام ۱۳۶۱ ه وحتی عام ۱4۰۰ه-. 
وفاته : 
توفی فضيلته في صباح یوم الغلاثاء ۱۶۱۳/۵/۲ ه- عن غمر يناهز 
التاسعة والشمانین عاما في مستشفی الهدا بالطانف. وصلی عليه الغرب في 


٠‏ السجد > ودفن في مقبرة العدل بمكة الكرمة. رحمه الله رحمة واس 


MD 


)۳( ترجمته في: علماء جد خلال ثمانية قرون للشيخ عبد الله البسام: ۳۲۱-۳۵۸/۲ 
وتاریخ القضاء والقضاة في العهد السعودي لعبد الله الزهراني: ٠١١-٠٤۷/٤‏ . 


۳۹ . مكةالمكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ١١٤٠د‏ 


الشيخ الدکتور عبد اللك بن دهیش ‏ 

و ۱ 

الشيخ عبد الملك بن الشيخ عبد الله بن عمر بن عبد الله بن دخيل الله 
أبن دهيش بن عبد الله بن دهيش بن علي بن سليمان بن دهيش بن عبد الله 
الشمري. 
مولده ونشأته : 

ولد في مدينة حائل» ونشأ في بيت والده على أسس إسلامية قويةء 
فكان ملازما له منذ صغره في دروسه وحلقات العلم التي كان يعقدها 


-رحمه الله-. 
تلقى تعليمه الابتدائي بالأحساء » ثم احبر » ثم بالمدرسة الرحمانية 
بمكة المكرمة . 


أنهى الدراسة التوسطة والثانوية في المعهد العلمي السعودى بمكة 
المكرمة. 

حصل على بكالوريوس الشريعة من كلية التسريعة والدراسات 
الإسلامية بمكة المكرمة عام ۱۳۸۲ ه. 

نال درجة الماجستير عن تحقيقه لكتاب (آخبار مكة في قديم الدهر 
وحدیثه ) للإمام محمد بن اسحاق الفاكهي. 

نال درجة الدكتوراة عن أطروحته القدمة بعنوان : «الحرم المكى 
الشريف والأعلام احيطة به , دراسة ميدانية» تاريخية فقهیة) . ١‏ 

نسال درجة الاستاذية» بمجموعة من الأبحاث أهمها: أطروحته المقدمة 
بعنوان: (مصطلحات الفقه الحنبلي). 


القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحديثأ ۹۷ 
مشایخه الذين درس علیهم : ۱ 
درس علي والده الشيخ العلامة عبد الله بن عمر بن دهیش, والشیخ ۱ 
عبد الله خياط » والشيخ يحيى آمان» والشيخ حسن مشاطء والشيخ أحمذ 
٠‏ علي أسد الله والشيخ علي الهندي. وهم من رجالات القضاء والعلم بمكة 
المكرمة. 
الأجازات التي حصل عليها : 
- حصل على إجازة علمية من والده في رواية الحديث الذي تلقى إجازات 
عن مشايخه: صديق خان» وشريف حسین» ومحمد بشيرء وغيرهم. 
وحصل على اجازة في الحديث النبوي من الشيخ أبوالحسن علي 
الحسني الندويء وحصل على إجازة في رواية كتب الحديث من الشيخ 
سيد صبحي البدري السامرائي» وإجازة في رواية الحديث وعلومه من 
الشيخ عبد الله بن الصديق من المغرب» واجازة في الحديث وعلومه من 
الشيخ محمد بن ياسين الفاداني من علماء الحرم الکي. 
الشهادات التي حصل عليها : 
- حصل على شهادة تقدير من جلالة اللك خالد بن عبد العزيز 
-رحمه الله- في عام ١ه‏ على دوره في نشر العلم وانارة الفكر 
النافع المفيد. ۱ ۱ 
- حصل على شهادة تقديرية لأعماله فى الفكر الإسلامي ودراساته عن 
املد الحرام من سوق الفسطاط للشعر والنقد بمصر. ٠‏ 
- حصل على الزمالة الفخرية لعام ۱۹۹۵م لرابطة الأدب الحديث من 
فخامة الرئیس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مص ر العربية. 


ا - مكةالمكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "3۱:۲ 
العمل الوظيضي : 
أ - في سلك التعلیم: 
- عمل مدرسا بالمدارس المتوسطة بوزارة المعارف بمكة المكرمة منتدباً 
عام ۱۳۸۰ه. ۱ 
ب - في سلك القضاء: ۱ 
- ملازما قضانیا باحکمة الشرعية الکبری بمكة الکرمة عام 
۷۱ هه 
- ثم قاضيا با محكمة الشرعية الکبری بمكة الکرمة عام ۱۳۸۲ه-. 
- ثم مساعدا لرئيس الحكمة ار الکبری بمکة المكرمة 
4۰۰-۸ ۱هب. 
| - ثم رئيسآ للمحكمة الشرعية الکبری بمكة الکرمة ٠‏ 
هش ۱ 
ج- في شدون الحسرمين: 
- نائبآ للرئیس العام لشنون الحرم النبوي ۳ بالمرتبة المتازة بأمر 
۱ ملكي كريم عام ۱6۰۱ه-. 
د- في تعليم البنات: 
- رئیسا عاما لتعليم البنات بالمملكة العربية السعودية بمرتبة وزير بأمر 
ملكي منذ عام ۱۶۱۰ ه حتی تاريخ ۱4۱۹/۳/۲ ه-. 
مشارکاته في المؤتمرات والندوات واللجان : 
- عضوا فى لجنة اختیار وانتقاء کاب العدل بالنطقة الفربية بعد 
ی تاه القضاء سنة ۱۳۹۰ هب. ۱ 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ حا 


- مثل المملكة العربية السعودية في المؤتمر العا مي للأحداث الذي 
انعقد فى مدينة لندن سنة 95١1ه.‏ 

- شارك فى احادثات التي جرت بين أعضاء مجلس القضاء الأفغاني 
و السعودي ت الطائف سنة ۱۳۹۲هب. 

- عضو بالمؤتمر العالي الأول لتلاوة القرآن الكريم وتجويده المنعقد 
بمكة المكرمة سنة ۱۳۹۹ ٠‏ 

- عضوا مغلا لوزارة العدل في مجلس الأوقاف بمكة المكرمة 

- عضوا في مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمكة المكرمة. 

- عضوآفي لجان تقدير أضرار السيول بمكة المكرمة من عام 
۲ هع حتی ۱۶۰۱ه-. 

- عضو فى لجنة تحديد زكاة الواشي با منطقة الغربية. 

- مثل المملكة العربية السعودية في المؤتمر الدولي المنعقد فى الأزهر 
الشريف بالقاهرة؛ وتقلد وسام العلوم من قبل فخامة الرئيس محمد 
حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية. 

- رئيسا للمجلس الأعلى لكليات البنات بالمملكة العربية السعودية. 

- رئيس أعلى للمجلس الع‌لمي لكليات البنات بالمملكة . 

- عضو في اللجنة العلیا لسياسة التعلیم فى المملكة العربية 2 

- عضوا للمجلس الأعلى للتعليم العالي والجامعات في الملکة. ۱ 

- عضواً للمجلس الاعلی جامعة أم القری بمكة الکرمة . ۱ 

- عضوا للمجلس الاعلی خامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. . 

- عضوا فى مجلس إدارة مبرة شهداء الحرم ا مكى الشریف. 

- عضو في مجلس إدارة جريدة الندوة التي تضدر في مكة المكرمة. 


۳۹۰ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام ۱1۳٩‏ 

- عضواً في مجلس الستشارین بموسوعة مكة الکرمة والمدينة المنورة. 

- عضواً فى جمعية التاریخ لدول مجلس التعاون لدول اغلیج العربية. 

- ترأس اللقاء الأول لمسئولي الرناسة العامة لتعليم البنات» ومدراء 
التعلیم. النعقد في الریاض, وألقى كلمة الافتتاح.کما ترأس بعض. 
احلسات الخاصة بهذا اللقاء. 

- عضواً مشاركا ببحث وكلمة في مؤتمر المملكة ىو السعودية في 
مائة عام بالرياض. 

- رئيسآ للجلسة الثامنة لندوة وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد والتي بعنوان: (مکانة الوقف وأثره في الدعوة والسمية). 

- شارك في الإحتفال السنوي لتلاوة وتجويد القرآن الکرم بالمملكة في . 
جمادى الأولى ۱۳۹۹ ه . 

- شارك في المؤتمر الإسلامى السنوي للجامعة الإسلامية فى بنغلاديش 
في جمادی الثانية ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

- شارك في المؤتمر الرابع للسيرة والسنة النبوية فى الأزهر الشريف 
بمصر في ذی الحجة € ۱۰ص . 

- شارك في الزتمر العالي الرابع للسيرة والسنة النبوية في الأزهر 
الشريف بمصر في صفر ۱۶۰ ه. 

- شارك في اجتماع هيئة التبرعات لأفغانستان بالمنطقة الغربية بالمملكة 

- شارك في المؤتمر احادی عشر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
الشريف بمصر فى رجب ۱۰۸ ه . 

- شارك في لجان سعودية فلسطينية لجمع التبرعات لدعم إنتفاضة 
الشعب الفلسطيني بالمملكة في رمضان ۱۰۸ ه. 

- أحد الباحثين:العرب المكلفين بإعداد موسوعة «اعلام العلماء العرب 


القضاء فى مكة الکرمة قدیماً وحدیفا ۳1۹ 


والسلمین» مکلفاً من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

- عضو الهيئة الاستشارية العليا مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربر بية 
بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

- عضو مجلس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة. 

- شارك ببحث عن حدود الحرم في جامعة الملك سعود بالرياض في 
شعبان عام ۱۶۲۲ه-. ۱ 

- شارك في ندوة الحج العلمية الکبری لرکز خادم الحرمين الشريفين 
لأبحاث الحج فى جامعة أم القري ببحث عن أعلام الحرم الكي 
وترأس الجلسة الثانية للندوة في ذي القعدة عام ۱۶۲۲هب. 

- بتکلیف من دارة الملك عبدالعزيز بالرياض حقق كتاب «افادة الأنام 
بأخبار بلد الله الحرام» محمد بن عبد الله غازي» في عشر مجلدات. 

- عضوا باللجنة الإستشارية مجلة الحج والعمرة. 

- أشرف على رسالتي ماجستير لطالبين من أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية بالرياض؛ إحداهما بعنوان:«العقوبة التعزيزية لجريمة 
الزنا في الفقه الإسلامي»؛ والأخرى بعنوان:«الأحكام الحاصة بالجرائم 
والعقوبات في بلد الله الحرام». 

- عضو فى المجلس الإستشاري الدولي لمؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي. 

- عضو الهينة العلمية الاستشارية مجلة تخر الفقهية المعاصرة 
بالریاض بالمملكة العربية السعودية. 

- شارك ببحث عن حدود الشاعر القدسة (منی-مزدلفة- عرفات) 
بدارة الملك عبدالعزيز بالرياض» بمناسبة اختیار مكة الکرمة عاصمة 
للثقافة الاسلامية لعام ۱۲٩‏ ه. 


۳۹۲ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱1۲ه 


- شارك ببحث بعنوان (أعلام الحرم المكي الشریف - دراسة تاريخية 
بموسوعة مكة الکرمة والدينة النورة التی تصدر عن دار الفرقان » 
بمناسبة اختیار مكة الکرمة عاصمة للثقافة الاسلامية لعام 
5ه 

- تقرر تكريمه من قبل مجلس إدارة جمعية التاريخ والآثار بدول 
مجلس التعاون لدول اليج العربية فى اجتماعه بمدينة دبى - 
بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لما بذله من جهود علمية وإنسانية في 
تحقيقه لأمهات الكتب واخطوطات وخاصة جهوده في تحقيق أمهات 
كتب التاريخ المكي المخطوطء وذلك في دولة الكويت بتاريخ ١١‏ ربيع 
الأول ۲ ۱ه . 

- المشاركئة ببحث بعنوان (القضاء في مكة المكرمة قدیماً وحدیفا) 
بالندوة الكبرى: (مكة الکرمة عاصمة للشقافة الاسلامية لعام 
۲ ص) ی يوك الجرجة ,برقو 
الذي نحن بصدده الآن . 


نشاطه العلمي: 
أولاً - المولفات: ۱ 
١‏ - صتف بحثا بعنوان « الحرم المكى الشريف والأعلام ا محيطة به < 
ویعد هذا أول دراسة تاريخية وميدانية فى هذا المجال . 
۲ - صنف کتابا عن «الشاعر القدستة» بمکة الکرمة اسمه حدود 
وأحکام الشاعر القدسة ( منی - عرفات - مزدلفة) يبين فيه 
حدودها وأحکامها. ۱ ۱ 


القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحديثأ ۳ 


۳ - صنف کتابا سماه «النهج الفقهى العام لعلماء الحنابلة 
ومصطلحاتهم فى مؤلفاتهم» اعتمد فيه علي علماء الحنابلة 
ومصطلحاتهم فى مؤلفاتهم ويقع فى مجلد واحد. 

5 - صنف بحثا عن «تعلیم البنات في المملكة العربية السعودیة» فى 
مجلد واحد. 


THE HOLY SHRIFE OF MAKK & THE BOUNDARY — ۵ 


MARKSSURROUNDING IT: A HISTORICAL & FIELD 
STUDY . 


وهو ترجمة لكتابه « الحرم المكى الشريف والأعلام احيطة به». 
ثانيا - التحقیقات: 


" - حقق كتاب «أخبار مكة فى قديم الدهر وحديثه» للفاكهي فى ستة 


مجلدات وطبع طبعتين. 
۷ - حقق كتاب « جامع المسانيد والسنن الهادى لأقوم سنن » للإمام 
ابن كثير فى نی عشر مجلدا . 
۸- حقق كتاب « الأحاديث امختارة » للمقدسى فى ثلاثة عشر مجلدا 
»وطبع طبعتين. 
4- حقق كتاب « التجر الرابح فى ثواب العمل الصالح » للدمياطى 
۱ وطبع سبعة عشرة طبعة. 


۰ - حقق کتاب « معونة آولی النهي شرح النتهي» لابن النجار 
الفتوحی اطنبلی» فى ۱۲ مجلد. واجلد ال ۱۳ خاص بمعجم 
الألفاظ الفقهية. 

-١‏ حقق کتاب «المتع فى شرح القنع» للشیخ زين الدين أبى 
الب رکات النجی ابن عنمان بن أسعد بن النجی التنوخی الصری 
الدمشقی الحنبلى (۳۱*-۹۵ه) فى ستة مجلدات. 


۳۹۶ مكة المكرمة عاصمة الثقافة ا لاسلامية لعام ٩۱:۲ه‏ 


۲- حقق كتاب ( شرح الزرکشی علي مختصر اخرقی» فى أربعة 


مجلدات : 
١7‏ - حقق كتاب «المستوعب» لنصير الدين السامری الحنبلى فى ثلاثة 
محلدات . 


-٤‏ حقق کتاب «ارشاد أولى النهي لدقائق النتهی» للشیخ منصور بن 
إدريس البهوتى اخنبلی (ت ۱۰۵٩‏ ه ) وهو حاشية على من 


6- حقق كتاب «فتح الملك العزيز بشرح الوجیز » لعلي بن 
عبدالحميد البغدادي» في أربع مجلدات. 


5- حقق كتاب «الواضح فى شرح مختصر الخرقى» لدور الدين 
عبدالرحمن ابن عمرو أبى القاسم بن على بن عشمان الضرير 
(ت۱۸4ه)» فى خمسة مجلدات . 

۷- حقق کتاب « رؤوس المسائل» ا عا ذف الامام أبى 
عبدالله أحمد بن حنبل , في مجلدین. 

- حقق كتاب ١‏ الدر الكمين بذيل العقد الشمين في تاريخ یت 

1 الأمين» ‏ لنجم الدين بن فهد > في مجلدين. 
48- علق على كتاب 2 وظائف شهر رمضان 4 لابن رجب الحنبلي. 
۰- حقق كتاب «أخبار مكة وما جاء فيها من آنار» للأزرقى؛ فى 
٠‏ - حقق كتاب «تحصيل المرام في آخبار البيت الحرام والشاعر . 
العظام»» محمد بن أحمد بن سالم المكي العروف بالصباغ في 


ا أوحديثاً نش 


اا حقق (مسند آبی هريرة» للامام زیت تست ن 1 
مجلد واحد. ۱ 
ژالثاً - کتب تحت الطبع : 
۳- كتاب ١‏ رژوس السائل المحلافية ؛ لأبي الواهب الحسين بن 
محمد العكبري في مجلدين. ۱ 
٤‏ - كباب «افادة الأنام بأخبار بلد الله الحرام» ' محمد بن عبد الله ا 
8 في سبع مجلدات. 
۲۵ کتاب « الحاوي في الفقه الحنبلي ( للعبدلياني. 
۳۹ - كتاب « بلوغ القری بأخبار أم القرى » لابن فهد في مجلد. 
۷- کتاب ۱ حسن القری في أودية أم القرى » لابن فهد في مجلد. 
۸- کتاب «رموز الکنوز» للرسعني في عشر مجلدات. ۱ 
048 أصدر علي نفقته كتاب «التاريخ القوم لمكة والحرم الكريم) بعد 
أن صححه وقدم له فى ثلاث مجلدات بدلا من (5 آجزاء). 
- له العديد من المقالات العلمية النشورة فى الصحف وامجلات 
العلمية المتخصصة. 
د فيكون جملة ماصدر له حتى تاريخه (۱۲) مائة وعشرین. 
مجلداً. 


۳۹۹ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱6۲۲ 
الخانمه. . ۱ 

من يدرس تاريخ القضاء في المملكة العربية السعودية يستشعر عظم 
هذه الدولة منذ عهد مؤسسها جلالة المغفور له الملك عبد العزیز ين 
عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه. 

لقد كان أول أمر سلطاني يصدره الملك عبد العزيز بعد توحيد البلاد 
السعوديةعام ۱۳4۳ه- نصه: «أن الأمر في البلاد القدسة شورى بين 
السلمین, وأن مسصدر الشریع والأحكام لا یکون إلا من الکتساب والسنة 
والفقه, "۳ ۱ 

وما أحوج العباد إلى ا حكم بشرع الله وهو التشریع النالي احکم 
والعام واخالد, الذي أتى بالمبادئ الحلقية والتشريعية التي تسمو بالإنسان إلى 
أعلى درجات الكمال مع تيسير حفظه وفهمه وتطبيقه. قال تعالى: إن الله 
مر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي ار ویتهی عن الفححشاء والسکر اي 
يعظكم لمکم تذ رون ۱۳ 

راخالد لأنه اشتمل على مقومات اخلود. حیث جاءت مبادزه 
الأساسية شاملة كاملة للتطبیق في کل زمان. ۱ ۱ 

ومن هذا المنطلق قامت المملكة العربية السعودية على العدل الذي 
يعد قيمة من القيم الإسلامية العلياء الذي يشيع الطمأنينة. ويدشر الأمن, 
وينمي النروة» ويزيد في الرخاء. 

وحتی يتحقق العدل لابد أن یکون نابع من أرادة احاکم. وهذا ما 


جريدة ام القری؛ العدد (۱) بتاريخ ۱۳2۳/۵/۱۵ . 


مورة النحل : أية: ۰۹۰ 


القضاء فى مكة الکرمة قدیماً وحديثا ۳۷ 


تحقق للمغفور له الملك عبد العزیز » فمن أقواله رحمه الله وبلاغاته لرعاياه:- 

* «ان من كانت له مظلمة على کائن من کان» موظفا أو غیره, کبیرا أو 
صغيراء ثم يخفي ظلامته . فانما إثمه على نفسه». 

* إن من كانت له شكاية» فقد واضع على باب دار احکومة صندوق 
للشکایات مفتاحه لدی جلالة الملك» فلیضع صاحب الشکاية شکایته 
في ذلك الصندوق. ولیثق الجميع أنه لا يمكن أن یلحق الشتكي أي أذى 
بسبب شكايته احقة» . 

* إن باب العدل مفتوح للجميع على السواءء والناس كلهم › كبيرهم 
وصغیرهم. أمامه سواء حتى يبلغ الحق مستقره؛. 

وغير ذلك من الأقوال التي تدل على حرصه على العدل وإقامة 
شرائع الإسلام . 

ومن أهم وسائل تحقيق العدل هو ایجاد نظام قضاني يحظى 
بالاهتمام. وأن يجعل جزء من تعاليم الأمة» وأن يكون ركيزة من ركائزها 
التي لابد منها ولا غنى عنهاء وهذا ما تقوم به المملكة العربية السعودية منذ 

نشأتها. 

وأنا بحمد لله ومته قد انتهیت من بحنى هذا « القضاء في مكة 
المكرمة دیما وحديثأ ۰. مستعينا بالله عز وجلء ثم بدراساتي النظرية, 
ومارساتي العملية لهنة القضاء والتي امتدت إلى ما يزيد عن العشرين عاما. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


کتبه 
آ.د. عبدالملك بن دهیش 


القضاء فى مكة الکرمة قدیما وحدیفا ۳۹۹ 


که رس الآيات القر آنية 

السورة الآية الصفحة 
البقرة ۱۱۷ ط بديع السّموات والارض وا قضئ أَمْرا نما یقول 
له كن فیکون 4 
اذا قضيتم مناسككم 4 ء' 
۱ ل واستشهدوا شهيدين من رَجَالكُم فان م يکونا 
رجلین فرجل وام ران 4 
ف الرجال قوامون على النّسَاء 4 
فاحکم بينهم بما أنزل الله 4 
فلا ورك لا يؤمنون حتّی يحكمُوك فيمًا شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَّمّا قَضَيْتَ 
ویسلموا تسلیما 4 
« انا اليك الکتاب باق لتحکم بين الاس بما 
رد اله ولا تک لین خم ر 
شود فيل 

نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنين ال یحکُم 

نکم یوم القباسة وآن يجعل الله للكافرين علی 
امین سيلا 
وان حکمت فاحکم بيتهم بالقسط إن الله يحب 
المقسطين ) 
$ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فیها حكم الله 4 
ل ومن لم يحكم بما أنزل الله فك هم القاسقون 4 
فاحکم بينهم بما انل له 4 
ون احکم بینهم بما آنزل الله 4 


۳۷9 


السورة 
الانعام ۲ 
اللحل Vo‏ 
¢“ 5 ۹ 
الاسراء ۳۳ 
الحج Vo‏ 
القصص ۲۱ 
(ص) 5" 
الزمر ‏ 8 
غافر  ٠١‏ 
الشورى ١‏ 
الدخان ۳۲ 
اطحمعه ۲ 


مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۵۱۶۱۲ 


5 الله لا يهدي موم این 4 
هو الذي خلفکم من طبن نع فض أجل وأجل 


ل ضرب الله متلا عبدا مُملوكا لا يقدر على شي 
إن الله ۳ بالعدل و الاحسان وایتاء ذي القربی 
وهی عه ا 

لإ وقضی ربك ألا تعبدوا إلا هه 

ل الله يصطفي من الْملائكة رسلا ومن النّاس ‏ 

یا آبت استأجرة إن خير من استأجرت القوي 
الأمين», 

يا داوود ‏ جلناك خليفة في الأرض فاحکم بين 
الاس بالحق 4" 

ل قل هل يستوي الّذين يعلمون والّذين لا یعلمون 4 
« والله يقضي بالحق وان یدعسون من دونه لا 
یقضون بشيء إن الله هو السمیع الصیر 4 

«( ولولا کلمة سبقت من رَبك إلى أجل مسمی لضي 
بينهم 4 

ذإ وقد اخترناهم علی علم على العالين 4 

( هو الذي بعث في امین رسولا منهم يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن 
کانوا من قبل في ضلال مبين 4 


۳۷۱ 


القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحدیخاً ۱ 
قهرس الا حادیت النبوية الشريفة | 
طرف الحديث الصفحة 


(إذا تقاضى إليك رجلان) 
(إذا تقدم اليك خصمان) 
(إذا نعس أحدكم وهو يصلي) 

(الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) 

(أقض بينهما) 

(أمرني النبي له أن أقضي بين قوم فقلت...) 

[آن قريشا أهمتهم المرأة الخزومية) 

(إن المقسطين عند الله) 

(انکم تختصمون الي ولعل بعضکم) 

إني امرتك على أهل الله عز وجل بتقوی الله) 

أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة). 

(اخمد لله الذي وفق رسول رسول الله) 

(خذوا القران من أربعة..) 

(رفع القلم عن ثلاثة) 

(فضرب بيده على منکبی) 

(فيه غرة عبد أو أمه) ١‏ 

(القضاء ثلاثة؛ ذكر منهم رجلا قضى بين الناس 
بجهل) 

(قم ياعقبة أقض بینهما) 

(کیف تقضی إذا عرض لك قضاء) 
(لا تحكم بين انين وأنت غضبان) 

لا يحكم اخاکم بين اثنين وهو غضبان) 
(لا يحل لثلائة) 


۳۷ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۵۱1۱ 


طرف الحديث 000 الصفحة 
- (لا يقضي اخاکم بين اثبين وهو غضبان) ۹ 
- (اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه) ۱۰۳ 
-- «اللهم آهد قلبه وثبت لسانه» ۸۹۵ 
- «ما آفلح قوم ولو أمرهم امرأة) ٤١‏ 
- «ما بال العامل نبعنه فيأتى) ۱ ۳ 
- (من ابتغی القضاء وسأل فيه سقعاء) 1 
(من ابتلی بالقضاء بين الناس) ۰ 
- (من أتى من هذه القاذورات شيا فلیستتر) ۷۹ 
- (من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله) o‏ 
- (من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سکین) 4 
- (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف) ٤۷‏ 
- (يا أبا فراني أراك ضعيفا) 2 ' 4۷ 


- (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة) 1<4 


72 


القضاء فى مكة المكرمة قديما وحديةا 
کف رس الأتار 
طرف الأثر الراوي 
- آقضی أهل الدينة علي بن آبي طالب 
- آما إذا اسلمت فهي لك 
- ان عمر كان یتعوذ من معضلة ولیس لها 
- إن يكن رسول الله قد مات فان.. . 
- ثم أختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك 
- جمع القرآن على عهد رسول الله 
- سأل عمر بن اخطاب عن إملاص المرأة 
- الضعيف فيكم قري عندي 
- على الإمام أن يحكم بما أنزل الله 
- فإن القضاء فريضة 
- لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتى 
تكون فيه .. 
- لا بعث النبي عله العلاء بن الحضرمى 
- مه إنه كان يكره التسرع إلى الحكم " 
- يا أيها الناس إن الرأي إنما كان 
- یاشریح لو كان خصمي مسلما ما | علي بن أبي طالب 
جلست 


VY 


الصفحة 


۱۰3۲ ۶ ۰ 
4۳ 


۹۱ 
۳۷ 
AV 
۰۸ 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ 508 


قهشرس الأماكن والمواضع 
الوضع ۱ الصفحة 
آبها ۱۸ 
الاحساء ۵ ۰ ۲ ۵ ۲۷ 
الأردن ۱۳۵ ۱ 
آرض الکنانة ۱۳۰ 
استانبول ۱۳۰ 
أفريقية ۱۳۰ 
آفغانستان ۲:۹ 
الأمارات العربية المتحدة | ۲۵۰ ۲۵۱ 
الأندلس ۱۸ 
آوروبا ۱۱۸ 
البحر الأحمر ۱ ۱۳۵ 
البحرين ۹۱ 
بريدة ۰ ۲۱-۸ 
البصرة ۱ ۱ ۱ 
بغداد 1۸ ۵ 9۵ ۱ 
البدانع ۲ ۲۳ 
البكيرية ۰ ۲۷۲۰۲ 
بنجلادیش ۲:۹ 
تبوك ۱۸ 
جبل شمر ۱۳۳ 
جده ه* 1 خم 10111۹4۰ 22 
۲۳۸ 


الجزيرة العربية AY‏ 
جيزان 4 ۱۹۰ 


۳۷۹ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۵۱1۱۳ 


الوضع الصفحة 
حائل ۰۵ ۵ ۲۷۲۲ ۲۵ 
اج ز ۰ ۲( 
«المملكة احجازیة) ۲۰ ۱۶ ۰۱۵ ۰.۱۷ 
۵ ۷۷ ۵۵ ۲ -۲. 
۷۹ ل ۲۳۷ 
۸۳ 
الحبشة ۱۱ 
حران ۱۱۸ 
حرستا ١6+‏ 
الحسينية ۵ ٠.‏ 
حمص ۹ 
حنين ل ۲۲ ۱۳۶ 
خراسان ۸ ۵ ۲ 
اخبر ۱۳۵ 
اخلیج العربي ۱:1۹ ۱ 
دار الحميدية ۸۹ ۳ لضن FY‏ 
الدرعية ۱11۸1۰4 
دمشق ۸ ۱۹۰ 
الدمام ۰ Yo1‏ 
دبى ۲۱۳۹ 
الدوحة ۱۱۸ 
الري ۸ سر AAT‏ ا + 
الرياض ل ل ۱ 2-2 


2۰۳2-۵۵ cT< YY° C1۸ 
۲۵۰ ۹ ۳ 


القضاء فى مكة الکرمة قديما وحديثأ نف 


الوضع الصفحة 
زبیك ۱۰۳ 
زقاق النجارية ]۲۳۰ 
الزلفی 4۳ 
سدیر ۸ ۲۳ 
الشام ۹ NNE AT N°‏ ۷ ۲( ۱۳۳ 
شداد 10۱ 
الشمال الأفريقى | ۱۲۵ 
صفين ١‏ ۵ ۱۰ 
الصین ١17‏ 
الطاتف تا 
الظهران er)‏ 
عدن ۱ ۱۰.۳ ۰ 
العراق ۵ ۰۱۲۲ ۱۳۵ 
عرفه (عرفات) | ۰۲۵۰۰۸۱ ۲۵۱ 
العلا ۲۱۲۱ 
عنيزة لض يدك 
غزه ۱۳۰۰۸۳۱ 
فلسطین ۱۳۰*۶۰ 
القرعاء | ۲۰ 
القصیم ۳ ۰ ۲۷۶۲ 
قطر ۲۳۹۱ 
قسرين ٤|‏ 
کنده ۳۷ 
الکوفه V8 °F‏ ۹/۱۷۱ / ۱۳۳/۱۹۸/۷ 
الکوت ۳۱۳۹ 


۳۷/۸ 


مكة ال مكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 3۱1۱٩‏ 


الصفحة 


١ 

۲:۸ 

۲۶۳ 6 

۱۱۸ 

ل ا ل لس ا لا ۱ اللي 
۲ سف ۱۷۲۳۷ ۲۵۰۱ 

۲۷۰ 

۱۲۱۰۱ ۰ <A! 

۷۳۰ 

۳۳۵ 

۵ ۵۷۵ 1°( 
امن ۱۷۱۷۳ ۱ ۵ ۱ ATF‏ لضف 
۹۱ 44 

۱۲۱۶۲ ۵ 

۲۶ ۸ 

1 

2۳-۳ ۵ CAF AI ۳۹ 
2-۳2 ۵ ۰ ۳ 
3 همهلا كهل‎ 10€ 
T° 14° ARIAT 
۱ CACY‘ VY °0° € 
2-7۱۷۲۷۷۲۳ ۷۷۲ ۷ ۷۱۷۱ ۱۷۷۰: 1€ 
۲۳۹ ۱۲۳۸۱۲۳۹ ۱۲۳۳ ۰۲۳۲ YFI (YF 
۰۲۹۱۰۲۵ ۲۶ ۰۲:۳ ۲۷۲ ۷ ۰ 
۲۵۳ ۲۵۲ ۰ ۲ باع‎ 


۳۷۹ 


۱۲۵۰ ۲۹۰۲۸۰۲۷ ۰ ۵ 


۲۵۹ ۲۵۵ ۲ 

سى ۰ ۲۵۱ 

حجد ۶ ۰۱۳۵ ل AVA<IVY‏ 
۳۰ 

الهدا ۰ ۲۶۶ 

الهفوف ۳۲۳۵ 

الهند ۵ ۲۳۰ 

وادي تفتفان ١64‏ 

وادي فاطمه ١64‏ 

واسط ۱۹۸ 

الیمامه ۳۹ 

(۳ ۰ <A ۳۵ ۵ اليمن‎ 
. ٥ 


القضاء فى مكة الکرمة قديما وحدیفا ۳۸۱ 
کضرس ال علام 


الاسم الصفحة 


(حرف الألف) 


ابراهیم باشا ۳۰ ۱۳۱ 
إبراهيم الحربي ۱۳۳ 
إبراهيم بن محمد آل الشيخ | ۲۱۱,۲۱۳ 
بي بن کمب ۸۹ 
احمد بن حبل ۷ ۰۹۳۲۱ ۰ ۹۵ ۰۱۱۹ ۱۲۰ 
NO No ۰۸‏ ل 
or‏ 
أحمد عبداللطیف الیحیی ۹ 
أحمد علي أسد الله ۲4٦‏ 
أحمد العلي الحميدان ۰۳ 
احمد بن علي عرفج ۲۳۹ 
أحمد قاري 1۷ 
أحمد كماخي ۲۷ 
أحمد محمد البريك 4 
أحمد مشتاق ۲۳۳۱ 
احمد ناضرین ۲۳ 
آسامه بن زيد ۹ 
إسحاق بن عبد الرحمن . ۰۷ 
اسعد حمد دهان ۷ 
إسماعيل عبدالرحمن السماعیل | ۲:۰ 
(سماعیل بن يحيى الزني ۱۲۲ 
٠‏ أبوالأسود المالكي o۲‏ 


الاشتر النخعى 


۳۸۲ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "۱۱ه 


الاسم الصفحة 


الأصمعى- عبدالملك بن قريب | ۱۲۰ 
أكبر الأفغانى ۳۳ 
أمين كتبي ۱ ۳۳۰ 
ان بن مالك ٦۱‏ ۸۹ 
(حرف الباء) 
بشر الحافى ۲۴۳ 
بو بكر الأثرم ۲٤‏ 
آبو بكر احلال ۱۳ 
أبو بكر الصدیق ۰ ۷ ۰۸۲ ۹۹۹۸۹۰۹۱ ۰۱۰۷۰۱۰۰ 
۱۳ 
بكري شطا ۳۳۳ 
البوصيري ۳ 
(حرف التاء) 


ترکی بن عبدالله آل سعود ۲ ۷۰۰ ۲۰۹ 


توفيق بن عمر بن محمد بن | ۲۱۱ 
عنمان 
(حرف اجیم) 
ابن جریر = محمد بن جرير | 4۰ 
الطبري 
(حرف الحاء) 
حافظ عبد الله الهندي ۳۱۳۳ 
حامد بن محمد العباد ۳:۰ 
الحسن البصري 3 
احسن بن علي بن آبي طالب | ۸۸ 
نس رون تیا ماب 41° 


YAY 


(تابع حرف الحاء) 

حسن محمد الوهيبي ۳:۰ 

أبو الحسن الندوي ۲٤٦‏ 
الشريف حسين ليضف 


(رضي الله عنه) 
حسين محمد احبشي ۳۳۰ 
الحسين بن محمد العكبري o٤‏ 
أبو الحسين المرزوقي = محمد 
المرزوقي 
حمد اخابر ۳۰ 
حمد بن فارس ف 
أبو حميد الساعدي or‏ 
أبو حنيفة النعمان AN < f°‏ ۵ ۱۳۰2 
(حرف الحاء) 
خاقان عبد الله ۲۷۹ 
خالد بن سعود ۱۳۳/۱۳۲ 
خالد عبد العزیز ۷ > ۲ 
خالد بن الولید 4۹۲ 
«حرف الدال) 
ابو الدرداء = عویمر الأنصاري | ۱۰ 
(حرف الذال) 
آبو ذر الغفاري رضي الله عنه ۶۷ 
(حرف الراء) 


الراغب الأصفهاني 


۱:۱۲ مكة الکرمة عاصمة الثقافة | لاسلامية لعام‎ A٤ 


الاسم الصفحة 


(تابع حرف الراء) 
ربیع بن ربیعه بن الذئب ۸۳ 
ربيعه بن حرام ۸۰ 
الرسعنى = عبد الرزاق of‏ 
وش محمد بن اما ۱ 

ابن رشد 

«حرف الزاي) 
زفر بن هذيل العنبري ٤٤‏ 
زيد بن ثابت 8 ٠١4‏ 
زین الدين أبى البركات المنجى | ۲۵۲ 
(حرف السین) . 

السائب بن زید 1۹ 
سالم شفي ۳۳۳ 
سالم مولى حذيفة ۸۹ 
سعد بن أحمد بن عتیق ۹ ۲:۲ 
سعد حمد عتیق 1۸۰4 
سعد عبد الله بن حجرف | ۲:۰ 

البواردي 
سعد وقاص ۲۳ 
سعود آل دريب ۱:۳ 
سعود بن عبدالعزیز بن محمد | ۱۳۰ ۰۱۳۷ ۲۰۸ 
سعود بن فيصل بن ترکي ۱۳ 
سعيد بن المسيب 88 ٠٠١‏ 
أم سلمه ۸29۰ 


سلیم بن عتر الصري 


۱۱ 


YAO 


القضاء فى مكة المكرمة قديما وحدیخا 


الاسم الصفحة 


«تابع حرف السين) 


سلیمان بن دحمان 
سلیمان بن عبید ۲ ۲ ۲۳۶ ۲ ۲ 
سلیمان بن عبدالرحمن العمري | ۲۱۱ 
سهیل بن عمرو رضی الله عه | ۷۳ 
سعيد صبحي البدري السامراني | "۲۶ 
(حرف الشین) 
الشاسى شف 
شاقن عفدن لزي ۹ ا د ۲۲( ۱۳۳ 
الشعيي = عامر بن شراحيل ۵44 ۳۱۰۰/۹ ۵ 
شعیب عليه السلام ۳ 
شريح القاضي 1۰4.1۰۸.1۰40 
شریف حسين | 41° 
ابن شهاب = محمد بن مسلم | ۸۷ 
ابن شهاب الدين 
الشيرازي | ۲۳۲ 
(حرف الصاد) ۱ 
صالح بن أحمد بن حنبل ۱۹ 
صالح بن صدیق كمال ۳ ۲۳۱ 
صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ ۳۸ ردق 
صالح اللحیدان ۳۲۰ 
صدیق حسن خان | ۲۹۰۰۲۳۵ 
صفوان بن يعلى | ۹۹ 
(حرف الطاء) 


الطبري= محمد بن جرير ۰ ۵/۱ ۱9۵ 


۳۸۹ 


الاسم 

(تابع حرف الطاء) 

طلحة بن عبید الله رضی الله عنه 
(حرف العین) 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 

عامر بن سعد بن الحزرج 

عامر بن الظرب العدواني 

عباس باشا ۱ 

أبو العباس السفا ح 

العباس بن عبد المطلب 

عبد الحق الهددي 

عبد الحميد حديدي 

عبد الرحمن بن بشر الأنصاري 

عبد الرحمن بن أبي بكرة 

عبد الرحمن دهان 

عبد الرحمن بن سمرة 

عبدالرحمن بن عبد الله الزلال 

عبد الرحمن بن فيصل 

عبدالرحمن بن مفيريج 

عبد الرحمن الهددي 

عبد الرزاق عفيفي 

عبد العزیز بن صالح 

عبد العزيز بن محبمد بن سعود 

عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد 

عبدالعزيز بن يحيى اليحيى 

عبد العزیز بن باز ۱ 


مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 417اه 


الصفحة 


۹٤ 


۸ ۹ 
A۲ 

,م 

۱۳۳ 
۱۱۵ 6 
1١15 


۳۷ 

۱ 
<1 
"۲ ۶ 
۳:۰ 

۱۳۶ 
۲۰۹4۰۸ 
۳ 

۳۳۰ 

1٤ 

۱۳۹ 

۳۱۹۰ 

۳:۰ 

۲۲ ۰. ۲۳۲ ۲۷۲۷ ۰ 


55 1 ھ1 YAY‏ 
القضاء فى مكة المكرمة قديما وحديثا 


الاسم الصفحة 


(تابع حرف العين) 


عبد العزيز السويلم 4° ۱ 
عبد العزيز بن عبدالرحمن آل | ۱۳۹,۱۳۹,۱۳۵ ۱٤٤۱4۳۱٤۲١۱٤۰‏ 
سعود (الملك) YY CTIA (PVF OANVAV‏ 
۹ 4 ۲ ۲۵۰ ۲۵۵ ۲۵۱ 
عبد العزیز بن عبدالرحمن بن ۳۳۹ 
ناصر بن بشر 
عبد الغني الدهلوي .۳ 
عبد القادر صابر ۴۳ 
عبداللطیف العدیل ۲:۰ 
عبد الله إبراهيم أحمد العامر .4 
عبد الله بن أحمد بن حنبل ۱۲٤4‏ 
عبد الله البسام ۳۰۷ 
عبد الله بن ثيئان آل سعود ۱۳۳ 
آبو عبد الله بن حامد 0 
عبد الله حسن آل الشيخ ۲۰۹۰٦‏ 
عبد الله حسن الزين 4" 
. عبد الله بن حميد ۷۱۷۳/۰ ۲۱۷ 
عبد الله خياط ۳:۹ 
عبد الله بن دهیش ۰ ۲۲۳۵ 
عبد الله بن راشد بن جلعود ۸۷ ۲۰۹ 
عبد الله بن السائب ۱۱۳ 
عبد الله بن سعود بن عبدالعزیز | ۱۳۰ 
عبد الله سلیمان بن بلیهد 4 ۲۳۷۷۲۰۷۷۵ 


عبد الله بن الصديق 4" 


۳۸۸ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 3۱:۱۳ 


الاسم 
(تابع حرف العين) 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه 
عبد الله بن عبدالرحمن بن 

غیث 

عبد الله بن عبد اللطیف 
عبد الله بن علي رشيد 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
عبد الله العنقري 
عبد الله بن فيصل بن تركي 
عبد الله بن سعود 
عبد الله بن مفيريج 


محمد الفهري) 
عبد الله محمد آل الشيخ 
عبد المطلب بن هاشم 
عبد الملك بن داود 
عبد الملك بن دهيش 
عبد الوهاب أبو سليمان 
عبيد الله بن زياد 
أبو عبيدة ابن الجراح 
عتبة بن غزوان 
عتاب بن أسيد رضي الله عنه 
العرباض بن سارية 
عنمان الحمد الحقيل 


الصفحة 


۸۱ ۹ 
6 


۲۰4.1۰¥ 
| ۱۳۳۴ 
| 1< 
اک 
| ۲۱۶ 
| ۱۳6 


YF ۸ ۸ 


| ۲۱۴ 
عبد الله بن وهب بن سلم (أبو 


۱۱۹ 


۲۱۹ | 
۸۳| 
۲۰ | 


۹4 ۰ 


٩۱ | 
۹٩ 5۹۵۰۷۴۰۲۹ | 


القضاء فى مكة المكرمة قدیما وحديثا 


(تابع حرف العين) 
عثمان بن عفان 


عجلان بن محمد حاكم الرياض 


عطاء بن أبي رباح 
عقبة بن عامر 
العلاء بن الحضرمي 
علي بن ريع 

علي بن زياد التونسي 
علي بن آبي طالب 


علي عبداخمید البغدادي 
علي عبد الله اليماني 

علي الهددي 

علوي بن عباس مالكي 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


عمر بن عبد العزير 

عمر بن محمد بن سليم 
عمر السقاطي 

عمرو بن دينار 

عمرو بن العاص رضي الله عنه 


۳۸۹ 


الصفحة 


1۰۷ ۶۵ ۵۵ <4۰ AANA <11 
۱۱ ۹ 

۱۰۹ 

۱۳۵ 

۱۷۲ 

4 

۹4.4414۰ 

۳۳۵ 

۱۰ 

۲ سكل ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳4 ۰۳ ۰۸۸۵۰ فى 
۸ ۳ ۱ 

Yor 

۳۳ 

۲:۹ 

۳۰ 

٩۱ ۰ CAV الى‎ ۰۱۱ EA < EEC (° 
2 FT N° ا ل ا‎ 4۸۹7 
1۰41۰۷1۰11۰09 

۱۱۱ ۳ 

۲۳ ۲ 

ضف 

۱۱۳ 

44 ۳ 

۳۵ 


۳۹۰ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام *۱1۱ه 


الاسم 
(تابع حرف العین) 
عيسى بن عبد الله العکاس 
عيسى رواس 
(حرف الفاء) 
فاطمة بنت محمد رسول الله 
ابن فرحون 
ابن فهد (صاحب كتاب حسن 
القری) ۱ 
فهد بن عبد العزیز آل سعود 
(الملك) 
فيصل بن تركي 
فيصل بن عبد العزيز آل سعود 
«الملك») 
فيصل بن عياش 
(حرف القاف) 
ابن قاضى الجبل 
قتاده 
ابن قدامة 
لقرطي 
قصي بن كلاب 
أبو قلابة 
(حرف الکاف) 
كعب بن سور 


الصفحة 


۳۳۵ 
۳۱۳ 


AA <1۹ 
۳۵ 
ot 


۲ ۶ ۶ ۷ 


۱۳۳ ۳۲ 
كات م1‎ 27٠١ <° AAV 1Y 


۱۱۳ 


۱۳۸ 
۸۹ 
cf ل‎ 
۱۸ 

۸۰۱۸۰ 

۲" ۷۹ 


القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحدیخا ۹۱ 


الاسم 
(حرف اللام) 
ابن اللتبية = عبد الله 
الليث بن سعد 
(حرف الیم) 
مالك 
الأمون 
الماوردي 
مجاهد بن جبر المكي 
محمد ابراهيم أحمد علي 
محمد بن ابراهيم بن جبیر 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


الصباغ 
محمد بن إسحاق الفاكهي 
محمد الأمين الشتقيطى 
محمد بشير 

مصر) 
محمد حسين عرفج 
محمد اخیال 
محمد زكي البرزنجي 


الصفحة 


or 
۱۲۰٩ 


1۲۰11411۸110 
۱۳۲ 

۷۳ VTE ۳۱ ۵ 

° 

۳۳۹ 

"14 

۱۳۷۹ اي ل ا الم لك‎ <A" 
ش‎ ۲۳ ۲ 

or 


۱۲۰ 
۲۵۲ ۵ 
۳۳۰ 
۳۲۰ 
fo 
١٠١ ۷۸ 
۲۶/۸ ۷ 


۲۳۹ 
1٤ 


۳۹۲ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱1۱7 


الاسم الصفحة 

(تابع حرف الیم) 

محمد بن سعود ۸۹ ۲۱۳-2 
محمد السلیمان الذیب ۱:۳ 

محمد الشاوي ضف 

محمد الشبکشی ۳۹ 

بقل ۱۳ 

محمد طاهر كردي ۷۱ ۰۲۷۲۲ ۲۳ 
محمد الطیب الأنصاري ۳۹ 

محمد عبد اجواد ۱۷۷ 

محمد بن عبدالرحمن بن | ۲۱۰ 

قاسم 

محمد عبدالرزاق حمزه ۲11 

محمد بن عبداللطيف آل | ۰۲۳۹۰۲۱۸ ۲46 ۲۳ 
الشيخ 

محمد عبد الله غازي 0° o4‏ 

محمد بن عبدالوهاب (الشیخ | ۰۲۰۹۰۲۰۸۰۲۰۹۰۱۲۹ ۲۱۰۰۲۱۳ 
الامام المجدد) ۱ 
محمد على باشا ۱۳۳ 
تخد على ات رک ۳۹ 
محمد بن علي ال ركان t11‏ 

محمد بن علي السحيباني ۱:۲ 
محمد علي آل سلامة | ۲۶۲ 

محمد الفایز ۳:۰ 
محمد بن مانع ۲۳۹ 


۳۷ 


محمد بن محمود 


القضاء فى مكة المكرمة ققديمأ وحديثأ ل 


الاسم الصفحة 
(تابع حرف الميم) 
محمد المرزوقي (أبو اخسین» | ۲۲۲ ۲۳۱ ۲۳۲ 
محمد بن سلمة 1۱۰ 
محمد بن مشاري بن معمر | وی ۱۳۲ 


محمد ياسين الفادانی € 


محمد يحبى آمان ۳۳ 

محمود هاشم ۱۷۸ 

ابن الديني- علي بن عبد الله | ۱۲۳ 

مروان بن محمد ۱۹ 

مسروق بن الأجدع الهمزاني | ۲م 

أبو السعود الأنصاري 3 

أبو مسلم انراساني ۱ 

مشاري بن حسين 4° 

مشاري بن سعود بن عبد العزیز | ۱۳۱, ۱۳۲ 

مشاري بن عبدالرحمن آل سعود | ۱۳۷ 

مشتاق أحمد الكانفوري ۲۳۲ 

معاذ بن جبل رضي الله عنه 1° < لل كا كي 1۰044.4۰ 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه | ۳و م۹ £ ی 1.5 ۱۱۲۱۱۰ 
معقل الزني ۹۳ 

معقل بن يسار ۹۳ 

المغيرة بن شعبة ۱ 

أبو المليح الهذلي ۰ ۰۰ ۱.۲ 

منصور بن إدريس البهوتي or‏ ۱ 
أبو موسى الأشعري لل "لا 4ق ۵۱ ۱/۳۲ 


۱1۱7 مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام‎ ۹٤ 


الاسم ۱ الصفحة 
(حرف النون) 


نابلیون بونابرت ۱۳۰ 

نايف بن عبد العزیز آل سعود | ۲۵۰ 

نذیر حسین ۲۳۵ 

نصير الدين السامري . Yor‏ 

نور الدين عبد الرحمن الضرير | ۲۵۳ 
(حرف الها 

هارون الرشيد ۵ ل 1° 

هاشم بن عبد مناف ۸۲ 

أبو هريرة = عبد الرحمن بن | ٠٠٤ ۸٩۱‏ 

حجر الدوسي رضي الله عنه 

هشام بن عبد الملك ۱1۰ 
(حرف الواو) 

الولید بن عبد الملك ۱۹۸ 
(حرف الهاء) 

يحيى بن أكثم ۱۹۹ 

یحیی آمان ۲٤٦‏ 

یحیی بن میمون اخضرمي ۱۹ 

يسار آبو نجیح 5۹ 

يوسف عليه السلام ٦‏ 

أبو يوسف- یعقوب بن ابراهیم | ۱۱۵ ۱۱۱۷ ۱۱۸ 

القاضی 


یوسف بن حسن بن | ۲۳۹ 
عبدالرحمن بن عبد الهادي 


۱ یوسف بن عبدالهادي القدسی 


1 ۳۹۵ 
القضاء فى مک المكرمة قديمأ وحديثا 


(تابع حرف الهاء) 
يوؤسف النبهاني 
يوسف بن یحیی القرشي البويطي ۱۳۲ 


القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحديةا ۹Y‏ 


فائمة الصادر والمراجع 
الأحكام السلطانية: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي 


( ه). تحقیق : : محمد حامد الفقي > القاهرة» مصطفي البابي الحلبي > الطبعة 
الغانية» 85" اه/ درک 


آخبار القضاة : حمد بن خلف بن حيان العروف بوکیع ( 3 ا عبد 
العزيز مصطفی الراغي» بیروت» عالم الکتب. ۱ 
آداب الشافعي ومناقبه : لأبي محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 


(۳۲۷ هب حقیق : عبد الغني عبد احالق» القاهرق عرت العطا ر احسيني» 
"مكتبة المحانجي , الطبعة الاولی ۲۳ ها 2.۳ 


أدب القضاء: وهو (الدرر النظومات في الأقضية و لابن أبي الدم» 
الحموي الشافعيء إبراهيم بن عبد الله رت ۲ص تحقيق تحقيق: دامصطفی 
الزحيلي . الناشر: دار الفکر دمشق. الطبعة الغانية» ۳۲ ۱۶۰ها/ ۲م 

أدب القاضی: الاوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب. تحقیق: محيى 
هلال السرحان» نشر: مطبعة العاني» بغداد» ۱۳۹۲ه/ ۲ م. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: : لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر 45 ه)» تحقيق: : علي محمد البجاوي دار نهضة مصر» القاهرة. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: : لعز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير 
الجوزي ( "ه)., تحقيق: محمد إبراهيم البنا + شنت اجک عاشور › > محمود 
عبد الوهاب فاید. دا رالشعب > القاهرة. 


الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: لجلال الدين عبد الرحمن بن 


أبي بكر السيوطي (۹۱۱ه-)؛ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البايي الحلبي 
وشركاه, القاهرة. 

الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۲ ۸۵ه). 
مطبعة مصطفى محمكل المكتبة التجارية» القاهرة, ۱۳۵۸ه/ 6ام. 


آعلام الصحابة (علي , بن أبي طالب واحسن بن علي»» تأليف: : محمد علي 
مغربي» الطبعة الأولى < ۷ !| ۹ (م. 


۳۹۸ القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحديثا 


أعلام الکیین من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري: تألیف: عبد الله 
أبن عبد الرحمن المعلمى, نشر: مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامی- فرع 
موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة» الطبعة الأولی. ۱۶۲۱ه/ ۲۰۰۰م. 
أعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية (۷۵۱ه) حقیق: طه عبد الرژوف سعد » بیسروت » دار احیل» 
*/1ام. 

الأغاني : لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني (85ه».؛ دار الكتب 
الصرية القاهرة, ۱۳۵۷ه/ ۱۹۸۳م. 


إفادة الأنام بذ کر آخبار بلد الله احرام مع تعليقه السمی بإتمام الکلام: عبد الله 


محمد الغازي» تحقيق: د/ عبداللك بن دهیش. تحت الطبع . 

الأم : للإمام محمد بن إدريس الشافعى (54 ١7ه».‏ الهيئة المصرية للكتاب» 
القاهرة» مصورة عن طبعة بولاق ۱۳۲۱هب ۱۶۰۷ه/ ۱۹۸۷م. 

الأمالي الشجرية (الأمالي ف فى النحر), تألیف: : هه 2 الله بن الشجري 
( ت۲٤٥‏ ه)»› نشر: دارة المعارف العفمانية- حيدر آباد الدكن- الهند. 
۹ص 

الأنظمة واللوائح والتعلیمات الصادرة من وزارة العدل. المملكة العربية السعودية 
طبع : عام f°‏ ه. 

أوجز السالك إلى موطأ مالك: محمد بن زكريا الكاندهلوي» مكة المكرمة؛ المكتبة 
الإمدادية؛ الطبعة الغالغة, ٤‏ ۱6۰ه/ ۱۹۸6م. 

بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع: لعلاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى 
(۵۸۷ه)» دار الکتاب العربي» بیروت» الطبعة الثانية ۲ ۶۰ ۱ه/ ۱۹۸۲م. 
البداية والنهاية: لابي الفداء إسماعيل بن کثیر (۷۷ه-). دار الکتب العلمية 
۳ 00 


ا انوا (ت۰۷ اه تحقیق: دی ای ان 
أكري» نشر: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الاسلاميت ومجمع 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ حك 


الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - الدينة, الطبعة الأولى» ۱۶۱۳ه-/ 

۲ 

البلاد العربية السعودية : لفؤاد حمزة الریاض. الطبعة الثانية » ۱۳۸۸ه. 

بلغة السالك لأقرب السالك: لأحمد بن محمد الصاوي الالکی (ت۱۲۱ه-)؛ 

نشر: مطبعة مصطفی البابي اخلبي بمصرء الطبعة الأخيرة» ۱۳۷۲ه-/ ۱۹۵۲م 

تاريخ الاسلام الديني والثقافي والاجتماعي: تألیف: داحسن ابراهیم حسن, نشر: 

مکتبة النهضة الصرية» الطبعة السابعة» ۱۹۱۶م. 
الصرية, القاهرة؛ الطبعة السابعة, ١955‏ م. 

- تاريخ الأم والملوك : لأبي جعفر» محمد بن جرير الطبري (ت ۳۱۰هب). نشر: دار 
الفکر للطباعة والنشر والتوزر » القاهرة ۹ھ / ۹ ام. 

-٤‏ تاريخ بعض اخوادث الواقعة في نحد ووفیات بعض الأعیان وأنسابهم: لابراهيم 
ابن صالح بن عيسى» نشر: الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس 
الملكة. الریاض. ٩۱4۱ه/‏ 68م. 

6- تاريخ بغداد : للحافظ آبي بكر أحمد بن على اخطیب البغدادي (4۱۳ه)؛ 
دار الکتاب العربی » بیروت. 

5- تاريخ التشريع الإسلامي: سے للشيخ محمد ۱ خضري »› نشر: دار القلم. بیروت» 
الطبعة الأولی» ۸۳٩۱م.‏ 

¥ تاريخ التشريع الإسلامي وتاريخ النظم الة لقضائية فى الإسلام موسوعة النظم 
واخضارة الإسلامية (۸)» تأليف : أحمد شلبى» نشر: مكتبة النهضة الصرية 
القاهرة› الطبعة الثانية ۸۱٩۱م.‏ ۱ 

۸- تاريخ اخلفاء : السيوطي. عبد الرحمن بن آبي بكر (ت۹۱۱ه-) نشر: مطبعة 
الفجالة احديدة القاهرة. الطبعة الرابعة, ۵۱۳۸۹ ۱۹۹٩‏ 

۱ 

4- تاريخ خليفة بن خياط : لأبی عمرو : خليفة بن خیاط شباب العصفري 
(40ه) تحقيق: داأكرم ضياء العمريء دار طيبة» الریاض. الطبعة الثانية» 
6ه 19868م. 


۳.۰ القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحديثأ 


تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) : لأبي جعفرء > محمد بن جرير الطبري 
(ت ۳١٠٠١‏ ه)» نشر: المطبعة الحسنية المصرية» القاهرة, الطبعة الأولى. 


تاريخ الفقه . (تاريخ التشريع الاسلامي) : محمد السايس» وعبد اللطيف السبکي» 
ومحمد یوسف البربري» نشر: مطبعة وادي الملوك: ۱۳۵۵ ه/ م. 


تاريخ القضاء في الإسلام : محمود بن محمد عرنوس » نشر: المطبعة المصرية 
الأهلية الحديثة » القاهرة. 

تاريخ القضاء والقضاة في العهد السعودي: تصنیف: عبد الله عايض الزهراني» 
۸ ص. 

التاريخ القوي لمكة وبیت الله الکرم تألیف: محمد طاهر كردي» نشر 
أ.د.عبدالملك بن دهيش› ۰ | م 

ا ل 0 


۱۹۸۲ 
م 


- تاريخ المذاهب a‏ نشر: مطبعة الدنی 


القاهرة. 


تاريخ المملكة العربية السعودية, تألیف: د/ عبد الله الصالح العنیمین. طبعة 
بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسیس المملكة العربية السعودية. الریاض 
۹ ه/ ۱۹۹۹. 

تاريخ المملكة العربية السعودية. ماضیها وحاضرها: صلاح الدين مختار نشر: دار 
مكتبة الحياة» بیروت . 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: لإبراهيم بن علي بن فرجون 
المالكي المدني (ت۷۹۹هب) مطبوع بهامش تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 
لأبي محمد فخر الدین عشمان بن علي الزيلعي (ت۳: ۷ه). نشر: : المطبعة 
ار الكبرى» مصرء الطبعة الأولى . 5 أ" أه. 

مصطفی البايي ات الطبعة الأخحرة» ۱۳۷۰ ۱۹۵۱. 


القضاء فى مكة المكرمة قديما وحدیخا ۳.۱ 


تذكرة أولي النهی والعرفان بأيام الله الواحد الدیان وذکر حوادث الزمان: لابراهيم 
ابن عبید آل عبد احسن؛ الرياض. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضى عياض بن 
موسی السبتی ETI‏ حقیق : مجموعة من الحققين» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميةء الرباط › الطبعة الثانية. ۱۶۰۳ ه/ ۱۹۸۳م. 


التشریع والفقه في الاسالام: للشیخ مناع القطان» نشر: مؤؤسسة الرسالة» بیروت» 
الطبعة الثانية, ۲ ۱۰هب. 


مطبعة جامعة القاهرة والکتاب اجامعي. القاهرة, ۱۳۹۷ ه-/ ۹۷۷ ۱م. 


التعريفات: لعلى بن محمد بن على الجرجانى ركزامه): تحقيق : ابراهیم 
الأبياري» دار الکتاب العربی: يروت » الطبعة الأولى: ۵ هه[ 8مام. 
التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المملكة العريية السعودية. 
أ.د.محمد مصطفى وهبة الزحیلی. بحوث مؤتمر المملكة العربية السعودية فى 
مائة عام. الرياض؛ ۱۱-۷ شوال ۱٤۱۹‏ ه_ الموافق ۲۸-۲۶ يناير ۱۹۹۹م. 
التنظيم القضاني في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام 
السلطة القضائية: سعود سعد آل دريب » نشر: مطابع حنيفة للأوفست» الرياض» 
الطبعة الأولى 1ه ۱۹۸۳م. 


تهذيب الأسماء واللغات: ليحيى بن شرف النووي (71۷۷-). دار الكتب 


العلمية. بیروت. 
تهذيب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۲ 4۵۸۵ دار 
الكتاب الاسلامي. القاهرة. 


تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لجمال الدين يوسف الزي (؟4/اه), 
تحقيق: دابشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة الأولى» 14۰۲- 
۸ ۱۹۸۸-۱۹۸۲. 


تهذيب اللغة : لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهري (۳۷۰ه-). تحقيق: 


۳.۲ القضاء فى مكة الکرمة قدیماً وحديثأ 


سس ا مت تست 


عبدالسلام هارون وآخرون» مراجعة: محمد علي النجار» المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والنشرء القاهرة؛ ۱۳۸۶ه/ 1555م. 

- الثقات: حمد بن حبان بن أحمد التمیمی البستی (۳۵ه) دار الفکر بيروت» 
الطبعة الأولى» ۲ مس ۱۹۸۲. 

- الجامع لأحكام القرآن: لأبى عبد الله محمد أحمد الأنصاري القرطبي (١۷٠ه)ء‏ 
تصحيح: أحمد عبد العليم البردوني» دار الكتب الصرية القاهرة. الطبعة 
الثانية, ۱۳۷۲ه/ ۱۹۵۲. 

- الجرح والتعديل : لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد ادریس الرازي 
(۴۲۷ه)» دائرة المعارف العثمانية» الهند» الطبعة الأولی» ١1/١‏ ه/ ۱۹۵۲م. 
. العربية السعودية. 
والترجمة والنشرء مصر الطبعة الرابعة» ۱۳۸۲ ه/ ١155١م.‏ 

5-5 الجواهرا لمضيئة فى طبقات اخنفية : حیی الدين عبد القادر بن محمد بن أبي 
الوفاء القرشى (هل/الاه), تحقيق : د/ عبد الفتاح محمد اخلو» نشر: دار العلوم» 
الریاض و عیسی البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الأولى. ۱6۰۸-۱۳۹۸ ه/ 

۱۹۸۸-۷۸. ۱ 
نشر: مكتبة النبهضة» بیروت » بغداد . 

5 الديياج الذهب فی معرفة أعيان علماء الذهب: ۳ إسحاق ابراهیم بن على 
ابن فرجحون (۷۹۹ه- تحقیق: د/ محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث 
القاهرة 

- رد احتار على الدر اختار (حاشية ابن عابدین): محمد أمين الشهیر بابن عابدین 
(۱۲۵۲هب)» مصطفی البابی اخلبی وأولاده القاهرة, الطبعة النانيسة» 
5ه 1555م. ۱ 1 


القضاء فى مكة الکرمة قديما وحديثأ .۳ 


روادنا تراجم النخبة من العلماء والمشايخ : نور الإسلام بن جعفرء ١47١اه.ء‏ 
مكة المكرمة. 

روضة القضاة وطريق النحاة : لأبي القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي 
السمناني (ت۲۹۹ه)» تحقيق: داصلاح الدين الناهي» نشر: مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت» دار الفرقان- عمان, الطبعة الثانية, 4 ۱4۰ه/ ۱۹۸۶م. 

روضة الناظرين عن ماثر علماء جد وحوادث السنن : محمد عثمان صالح 
القاضي. نشر: مطبعة اخلبي» ۰ صفب. 

سبل السلام» شرح بلوغ الرام من جمع أدلة الأحكام: للشیخ محمد بن 
إسماعيل الصنعاني (ت۱۱۸۲ه-). تحقيق: فواز أحمد رمزلي» وإبراهيم محمد 
اخمل. نشر: دار الکتاب العربي - بیروت. الطبعة الحامسة»› ١٠4اه/‏ 
م 

سنن الترمذي : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (۲۷۹هب) تحقيق: أحمد 

, محمد شاکر و محمد فزاد عبد الباقي» دار احیاء التراث العربي- بيروت. 

سان آبي داود : لأبي داود سلیمان بن الأشعث السجستانى (۲۷۵ه) تحقيق: 
عزت عبید الدعاس» و عادل السید. دار الحديث» سورياء الطبعة الاولی 
۸ھ / 1959م. 

سنن الدارقطني: لعلي بن عمر الدارقطني (١۳۸ه)»‏ تحقيق: عبد الله هاشم 
اليماني» دار احاسن للطباعة- القاهرة؛ الطبعة الأولی» ۱۳۸۲ ه-/ 1955م. 
الستن الکبری: لأبي بكر أحمد بن احسین البیهقی (45۸ه-) دار العرفة- 
بیرزت . 

سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (۲۷۳ه)؛ 
تحقيق: محمد مصطفی الأعظمي, شركة الطباعة العربية؛ الرياض» الطبعة 
الاولی 5١3"‏ اها ۱۹۸۳م. ٠‏ 

سنن النسائي: لأحمد بن شعيب النسائي (۳ه»» مكتب المطبوعات 
الإسلامية- حلب, الطبعة الأولى؛ ۲ ها 1985م 


السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: لتقي الدین أحمد بن تيمية اخرانی 


1 


۳۰ القضاء فى مكة اثکرمة قدیما وحدیثا 


(ت۷۲۸هب) » نشر: دار الکتاب العريي-مصر » الطبعة الشانية, ۱۳۷۹ه! 
سير أعلام اللبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عنمان الذهبي (۷۶۸ه-)» 
تحقيق: مجموعة من احققین. مزسسة الرسالة - بیروت. الطبعة الأولى» 
هم ۱۹۸۱. 

سير وتراجم بعض علمائنا فی القرن الرابع للهجرة: تألیف: عمر عبد ابا نشو: 
تهامة, الکتاب العربي السعودي- جدة الطبعة النالنة, ۱4۰۳ه/ 1۹۸۲ م. 
الشرح الصغير على آقرب المسالك إلى مذهب الامام المالك: لأحمد بن محمد 
ابن أحمد الدردير (۱ ٠ه‏ ).: تحقيق: دامصطفی كمال وصفىء دار المعارف- 
القاهرة, ۱۳۹۲ هب. 

شرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى لشرح النتهی) : لمنصور بن يونس 
البهوتی (١1ه١٠ه)‏ تحقيق: أ.داعيد الله بن عبداخسن الت رکی› دار الفكر - 
بیروت. . 

صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (۲۵۲ه). الکتبة 
الإسلامية - استاتبول» ۱۹۸۱. 

5ه تحقيق: محمد فزاد ل الباقي » دار احیاء التراث - بيروت. 

صور من تراث مكة المكرمة فى القرن الرابع عشر الهجري: لعبد الله محمد أبكرء 
نشر: مؤسسة علوم القرآن - دمشق, الطبعة الاأْولی, ©5417 ١ه/‏ ۶ ۲۰۰م. 
الطبقات : لأبى عمرو خليفة بن خياط شباب العصفري (۲۶۰ه-), تحقيق: 
د/أکرم ضياء العمريء دار طيبة - الرياضء الطبعة النانية» ۲ ۱۰ه/ ۱۹۸۲م. 
طبقات اخفاظ: خلال الدین عبد الرحمن السیوطی (۹۱۱ه-)» تحقیق: علي 
محمد عمرء مكتبة وهبة - القاهرة. الطبعة الأولى» ۱۳۹۳ه/ ۱۹۷۳ م. 
المعرفة- بیروت. 


القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحدیفا ۳۵ 


طبقات الشافعية: لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي (۷۷۲ه-) تحقيق: عبد الله 
الجبوري » دار العلوم - الرياض» هام 2-۲۱ 

طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب السبكى (١/الاه),.‏ 
تحقيق: محمود محمد الطناحى > وعبد الفتاح اخلو» مطبعة عيسى البابى 
الحلبي- القاهرة ۱۳۸۳ه/ ۶4 

البوشي و إبراهيم الزییق » مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة الأولى: ۱4۰۹ه/ 
۹ 

طبقات الفقهاء: لأبى اسحاق ابراهیم بن على الشيرازي ۷ ھ)»› تحقيق: 
داإحسان عباس, دار الرائد العربى - بيروت» الطبعة الثانية, ١40١ه/‏ 
١1م‏ 

الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع (۲۳۰ه-) تحقيق: إحسان عباس» دار 
صادر - بيروت. 

ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضى: تأليف: صديق بن حسن خان 
القنوجي النجاري» تحقيق: آبو عبد الرحمن بن عیسی الباتتي» نشر: دار أبو حزم- 
بیروت» الطبعة الاولی» ۱4۲۲ه/ ۲۰۰۱م. 

علماء آل سلیم وتلامذتهم وعلماء القصیم: تألیف: صالح سلیمان محمد 
العمري» نشر: مطابع الاشعا ع- الریاض, الطبعة الأولی» 4۰۵ ۱ه-. 

علماء نجد خلال ثمانية قرون: للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام؛ نشر: دار 
العاصمة للنشر والتوزيع- الرياضء الطبعة الثانية» 41١6‏ ١ه.‏ 

عنوان اججد في تاريخ نجد: ابن بشرء عثمان بن عبد الله» تحقيق: عبد الرحمن بن 
الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان : للشيخ نظام» دار 
احیاء التراث العربی- بیروت. الطبعة الرابعة. 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطیف آل الشیخ: 
جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» نشر: مطبعة الحكومة - مكة 


۳.1 القضاء فى مكة الکرمة قدیماً وحدیثا 


الکرمة الطبعة الأولی» ۱۳۹۹ ه. 

اخلبي-القاهرة, الطبعة الأولى. ۱۳۸۹ه/ ۱۹۷۰م. 

الفقه الإسلامي في عهد الملك عبد العزيز: : للد کتور عبد العزیز بن محمد عبدالله 
الحجيلان» نشر: عمادة البحث العلمي› »> جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية- الریاض» بمناسبة مرور مائة عام على تأسیس الملکت ۱۶۲۱ه/ 
+ ۰ ٠م.‏ 8 

الفقه الإإسلامى وأدلته: تأليف د وهبة الزحیلی» نشر: دار الفکر-دمشق» الطبعة 
الغانية, 4٠‏ ١ه/‏ 988 ١ام.‏ 

القضاء في الإسلام : محمد سلام مدكورء نشر: دار النهضة العربية - القاهرة. 
البيان- القاهرق الطبعة الأولى, ۱۶۱۵ه/ ۱۹۹۶. 

محمد هاشم› نشر: عمادة شنون الملكتبات» جامعة املك سعود- الرياض» 
الطبعة الأولى, ۵۱۶۰۸ //159م. 

قليوبي ر r‏ الطالبين 0 0 أحمد بن سلامة 
لفاس ۱۹۵5 

القواعد الفقهية : لعلی أحمد الندوي دار القلم- دمشق, الطبعة الأولى» 
هه ۱۹۸۱. 

کتاب القضاء: للشیخ عبد الله بن عمر بن دهيش» نشر: دار خضر للطباعة - 
بیروت» الطبعة الأولى: 4۱۹ ۱ه/ ۱۹۹۸. 

کشاف القناع عن متن الاقداع : لنصور بن يونس البهوتى (۱۰۵۱هب)؛ 
تصحیح: محمد علي الصابوني» الطبعة الأولی» ۱۳۹۶هب. 

لسان الحكام فى معرفة الأحكام : تألیف: أبي الولید ابراهيم بن آبي اليمن محمد 


القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحديثأ ۳.۷ 


ابن الشحنة اخنفي (ت۸۸۲ه)» طبعة قديمة بدون دار نشر ولا تاريخ طبع ) 
ومذيلة بكتاب تكملة لسان الحكام لبرهان: : لبرهان الدين إبراهيم الحالفي الحلبي 
العدوي الحنفي . 

- لسان العرب : لجمال الدين محمدبن مكرم بن منظور الإفريقي المصري 
(١١لاه).‏ دار صادر - بيروت. 

35 البد ع في شرح القنع : لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح (۸۸ه-) 
المكتب الاسلامي - بيروت ۰ ۱۳۹۶ه-/ ۱۹۷۶م. 

2 مجلة الأحكام الشرعية: تأليف: : أحمد بن عبد الله القاري» دراسة وخقیق: 
أ.داعبدالوهاب إبراهيم أبو سلیمان» وأ.د. محمد إبراهيم أحمد علي؛ نشر 
تهامة - جده» الطبعة الأولى, ۵۱۶۰۱ ۱۹۸۱م. 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : لنور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي مه 


O‏ - بیروت» 15405ه/ 1985م. 

ب اجموع شرح المهذب: : للإمام يحيى بن شرف النووي ( ۷ ه) » تحقيق : محمد 
بيب المطيعي > المكتبة العادلية - القاهرة. 

- مجموعة الأنظمة السعودية : احلد احامس (أنظمة السلطة القضائية) » نشر: هيئة. 
ابراء بمجلس الوزراء - الرياض ۱4۲۳ه-. 

- مجموعة النظم > قسم القضاء ء الشرعي» > من سنة ۱۳4۵ هه إلى سنة ۱۳۵۷هب 
نشر: مطبعة أم القری - مكة الکرمق الطبعة الاولی ۰ ۷ اه 

- محاضرات في علم القضاء: عبد العال عطوة. نشر: مؤسسة الأنوار - الریاض. 

- 0 7 تاريخ المملكة السعودية. د/ عبد الله الصالح 

ا لأبي جعفر محمد بن حبيب البغدادي (۲4۵ه). تحقيق تحقيق: د إيلزه ليختن 
شتیتر» دار الافاق الجديدة - بيروت . 

- الدخل فى في التعریف بالفقه الاسلامي وقواعد الملكية والعقود فیه. تألیف: 
د.محمد مصطفی شليي؛ ۰ !| ۳ ام. 


۳.۸ القضاء فى مكة الکرمة قدیماً وحديثأ 


مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة حوادث الزمان: لعبد الله بن أسعد اليافعي 
(۷۸ه-). تحقیق: عبد الله الجبوري» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» 
۵ ه/ ۱۹۸۶م. 

مروج الذهب ومعادن الجوهر: تصنیف: أبى الحسن علي بن اخسن السعودي 
السند : للامام أحمد بن محمد بن حنبل (۲۶۱ه). دار الفکر العربي - 
القاهرة. 

مسند أبن الجعد : لأبى الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري (۰ ۰ه( 
تحقيق: : داعبد الهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي» مكتبة الفلاح - الکویت» 
الطبعة الأولى ۰ 0:آاها/ 06مم. 

دار اليمامة للبحث والترجمة واللشر - الرياض» الطبعة الثانية» ۱۳۹۶ هب. 
الصنف : لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (۲۱۱ه)» تحقیق: : حبیب الرحمن 
الأعظمي» الکتب الاسلامي - بيروت» الطبعة الغانية» ۱۶۰۳ه/ ۱۹۸۳ م. 
الصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة (۲۳۵ ه)» 
عقیق : عامر العمري الأعظمي ا ا الندوي» الدار السلفية - بومباي. 
معالم السنن : لأبي سليمان حمد الخطابي (۵۳۸۸-). تحقيق: : محمد حامد 
الفقي , نشر: الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود. 

العجم الكبير: لأبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (۰ ۰ص 
حقیق: : حمدي عبد امجيد السلفي» الطبعة الأولى » وزارة الأوقاف - العراق» 
۸ مه ۱۹۷۸ م. 

معجم معالم الحجاز : تألیف: عاتق بن غيث البلادي» نشر: دار مكة للنشر 
والتوزیع- مکة الطبعة الاولی» ۹ ه/ ۹ (م. 

الغازي : للواقدي: محمد بن عمر بن واقد (۲۰۷). تحقیق: د/ مارسدان 


القضاء فى مكة الکرمة قديماً وحديةا ۳.۹ 


المغني : لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة (١؟5ه».‏ تحقيق: دا عبد الله 
الأولى» 1411-1405ه/ ۱۹۹۰-۱۹۸۲م. 

مغني احتاج في معرفة معاني آلفاظ المنهاج: محمد الشربيني اخطيب (4۷۷ه), 
مصطفی البابی اخلیی واولاده - القاهرق ۳۷۷ ۱ه/ ۱۹۵۸. 

المفردات فى غريب القرآن: لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهانى 
(۵۰۲س). تحقيق: محمد سید کیلانیء مصطفی البابي اخلبی- القاهرةء 
الطبعة الأخيرة » ۱۳۸۱ه/ ۱۹۲۱م. 

المصرية ببولاق - القاهرة » ۱۳۸۶ه. 

المقصد الأرشد فى ذكر أصحاب الإمام أحمد: لبرهان الدين إبراهيم بن محمد 
ابن مفلح c (BAAS)‏ تحقيق: د/ عبد الرحمن ل 5 لعنیمین» : مكتبة الرشد- الرياض» 
الطبعة الاولی» ۰ هھ 1ام. 

الملك الراشد الغفو له عبد العزیز آل سعود: عبد النعم الغلامي» الطبعة الثانية, 
الرياض » ۰ص . 

منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم: لعلي بن تاج الدين بن تقي الدين 
السنجاري (ت١١٠١ه)»›‏ تحقيق: دا جميل المصري وآخرون» نشر: معهد 
البحوث العلمية. جامعة أم القرى - مكة الکرمة, ۱۶۱۹ ه/ ۱۹۹۸م. 

" محمد بن أحمد بن عنمان الذهبي (۷4۸ه-). تحقیق: محمد زاهد الكوثري 
وأبو الوفا الأفغاني » نشر: حيدر آباد الدكن» لجنة إحياء المعارف العفمانية» الطبعة 
الثالنة 4٠4‏ ١ه.‏ 

مناقب الإمام الشافعي: لمحمد بن عمر بن الحسين الفخر الرازي (505ه):ء 
تحقيق: د أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. الطبعة الأولى 
٩‏ ه/۱۹۸۱م. ۱ 

مناقب الشافعي : لابی بكر آحمد بن الحسين الب لبيهقى (۵۸ه) تحقیق: السید 
آحمد صقر دار التراث - القاهرة . 


۳۹۰ القضاء فى مكة الکرمة قديمأ وحديثأ 


المنهج الأحمد فى تراجم أصحاب الامام أحمد: لأبي الیمن مجير الدین 
عبدالرحمن بن محمد العليمى ۰-۹۲۸ تحقيق: محمد محيى الدين 
04 هم 1984م. 

المواعظ والاعتبار فى ذكر احطط والآثار: لتقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر 
لندن, 5415١اه/‏ ۱۹۹۵. 

مواهب الیل لشرح مختصر خلیل: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب 
(۹۵6ه-) دار الفکر - بیروت, الطبعة الغانية» ۱۳۹۸ه/ ۹۷۸ م. 
الوسوعة الحديئة للمملكة العربية السعودية» المجلد الثالث: نشر: الدار القومية 
للموسوعات - القاهرة, ۱۳۹۲ هب. 

الوسوعة الحديغة فى الأنظمة السعودية: جمع وتصنیف وتحقیق: سلیمان بن 
عبداللطیف الشايقي, الریاض, الطبعة الأولى» ۱۶۱۸ه-/ ۱۹۹۷م. 

احیاء الکتب العربية - القاهرة. 

موطأ مالك بشرح ابن زیاد: تحقیق: د/ محمد الشاذلي النيغرء نشر: دار الغرب 
الاسلامی- بیروت. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عشمان 
الذهبی (۷۶۸هب). تحقيق : على محمد البجاوي» دار المعرفة - بيروت. 

اختصر من کتاب نشر النور والزهر في تراجم آفاضل مكة من القرن العاشر إلى 
القرن الرابع عشر: عبد الله مرداد أبو الخير (ت۳٤۲٠١ه)»‏ تحقيق: محمد سعید 
العامودي, وأحمد علی؛ نشر: عالم العرفة - جدة الطبعة الثانية» ۱۶۰۹هب 
7 ۱ 


نشر: مركز البحوث والدراسات الادارية. معهد الادارة العامة - الریاض+ 
۹ هه ۱۹۹۸م. ۱ ۱ 


القضاء فى مكة المكرمة قديمأ وحديثأ ۳ 

الإدارة العامة للبحوث, معهد الادارة العامة 9 ٠‏ 4 ١ها‏ ۱۹۸۸م. 

- النظام القضائي فى العهد البوي وعهد الحلافة الراشدة: تأليف الشيخ: مناع 
خليل القطان» نشر: مكتبة وهبة - القاهرة» الطبعة الأولى؛ ۵۶ ها ۸۱۹۹۳ 

- نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية : نشر: وزارة المالية» مطبعة 
الحكومة- مكة الکرمة. الطبعة الثانية, ۱۳۹۹ ه-. 

- نهاية اختاج إلى شرح النهاج : محمد بن أحمد بن حمزة الرملي (4 ١٠٠ه),‏ 
دار إحياء التراث العربی - بيروت . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر: جمد الدين البارك بن محمد بن الأثير 
(ك5.كه), تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحی» دار إحياء 
الكتب العربية- القاهرة. 

- نهج البلاغة : لأبي الحسن بن الحسين العروف بالشريف الرضی» نشر: دار 

۱ ومطابع الشعب. 
خلکان (۲۸۱ه-) تحقيق: دا احسان عباس» دار صادر - بیروت. 


سپ لاه فیمکةالکرمةقدیماومدیلا_. )۳۲ 


فهرس الوضوعات 


مقدمة 

الفصل الاول: عرض موجز لتاریخ القضاء في الاسلام 
البحث الأول: تعریف القضاء لغة واصطلاحا 
البحث الثاني: لفظة القضاء وعلاقتها ببعض الألفاظ الرادفة 
المبحث الغالث: آهمية القضاء 
البحث الرابع: حکم تولی القضاء 
البحث الخامس: الشروط الواجب توافرها فى القاضی 
البحث السادس: أداب القضاء ااا 


الفصل الثاني: القضاء في مكة مند زمن الرسول عله وحتى نهاية ف 
العهد العدماني 

سهيد: القضاء عند العرب في الجاهلية ۷۵۹ 

البحث الأول: القضاء في عهد الرسول عله هم 

البحث الثانی : القضاء فى عهد الحلفاء الراشدین ۹۷ 

البحث الثالث: القضاء في العهد الأموي ۱۱ 

البحث الرابع : القضاء في العهد العباسي ۱1٤‏ 

البحث اخامس: القضاء بعد عصر النهضة وحتی قیام الدولة ۱۳۵ 
العنمانية 

البحث السادس : الحالة القضائية في الحجاز في عهد العنمانین ۱۳۷ 
والاشراف 

الفصل الثالث: التنظيم القضاني في المملكة العريية السعودية ۱:۱ 

نبذة تاريخية ۱۱ 

الي لبحث الاول: التنظيمات القضانية في الحجاز في عهد الغفور له ۱۲ 

الملك عبد العزيز آل سعود 
البحث الثاني : آهم الأنظمة القضائية التی صدرت في عهد ۱۵ 


الملك عبد العزیز آل سعود فى المملكة الحجازية 


۳ مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ۱1۱۳ 


فهرس الوضوعات 
الملوضوع الصفحةه 
<< المبحث الغالث: التنظيمات القضائية فى المملكة العربية السعودية 
بعد عهد الغفور له الملك عبد العزيز آل سعود 


البحث الرابع: آشهر القضاة الذين تولوا القضاء بمكة الکرمة 16 
خلال الحكم السعودي ۱ 

احانمة ۳۹۹ 
فهرس الآيات القرآنية ۲۹۹ 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ۳۱۷ 
فهرس الاثار ۳۷۳ 
فهرس الأماكن والواضع ۷۵ 
فهرس الاعلام ۳۱۸۱ 
فهرس الصادر والراجع ۳۹۷ 
فهرس الوضوعات ۳۱۳ 


مطابسح جامعة أم القری 


